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الرتاض 


يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الحديدة 


إن الحجمة له تحمده وحصي وتستعتره وتعود لسن شروو الفنيةا ومن 
سيّئات أَعْمالناء من يَهُدهِ الله فلا مُضِلَ له. ومّن يُضُلل فلا هادي له. وأشهدٌ أنْ لا 
ذلك الل تسكن لسر يلك لقن و احتهد أن جفصسل! غيده ورسولة. 

أفا تعتق :+ 

فهذه طبعةٌ جديدةٌ من كتابي النافع -إِنْ شاء الله «أحكام الجنائز» بحل 
جديدة. ونَوْبٍ قَشِيبء يَسْرْ الناظرينَ ويُّفيد الباحثين» وينفعٌ الطالبين. 

وفي هذه الطبعة تغيبرات وزيادات لا بُدَّ مِن بَيَانهاء وتعريفب المَرَّاءِ بها. 
وتتلخصٌ فيما يلي : 

. زيادة بعض_الفوائد الفقهيّة والحديئيّة‎ - ١ 

؟ - نقل كثير من الحواشي إلى صُلْبٍ الكتاب حتى تتصلّ أفكارٌ القارىء 
5 

"- العناية بضَبْط الكتاب : كلماته وحُروفه. 

؛ - تَضْحِيحٌ بعض المواضع التي وَقَمّ لي فيها هَنَاتَء ثم تََبّهْتٌ لهاء أو 
بّهْث إليها . 

ه - صَنْعٌ فهارسٌ علميّةٍ تَقَربُ الفائدة للقارىء, وِبَيَسّرُ الاستفادة مِن 


ع كت 


أبحاث الكتاب ومسائله. إلى غير ذلك مِن فوائد زوائد؛ تكتحلّ بها العغيون» وتفيد 
منها الأدْهانُ والعقولٌ. 

ش وممًا لا بُتََاطَا في ذِكُره أن هده الطيعة على هده الصبوررة :ويهذة الونادات 
اتسكةٌ للطبعات السابقة كلها: وهي حَقٌّ خَالِصٌ لمكتبة المعارف د الرياضية لق 
لأحَدٍ مُنافْستهُ فيها. 

دناس خطانا إلى الحن بالج 

وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبهِ وسلّم . 

«وسبحانك اللّهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب 
إليك) . 


7ه ٠‏ محمد ناصر الدين الألباني 


يسم الله الرحمن ن ألر حيم 


إن التكين للد ماده ولي ولسلش فر ورد بالله من شؤووا انفين + 
وكات أعمالناة دن وده الفا نع :وير تفيل :قاذ عاذ لذ 

وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريك له . وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُهٌ ورسوله . 

فيا أيّها الذينَ آمنوا اتقُوا الله حَقّ ثقاته وَلآ تموئنّ إلا وأنتم مُسْلِمونَ#4(') 

الا النّاسٌ اتَقُوا ربكم الذي حَلَفَكُمْمِنْ نفس واحدةٍ وَخَلَقَ منْهَا زوجَهَا 
وكامهها وجلا كفيرا ونساء واتقوا اله الذئ تَسَاءَلون به وَالأرْحَامَ إِنْ الله كان 
عَلَيَكُم رَقيباً»(". 

ليا أيُها الذينَ امنوا اثة ترا اله وقولو) ولاسديدا . يُصلح لَكُمَ أغمالكم وَيَعْفِر 
كم ذُنُوبَكُم وَمَنْ يُطِعْ الله وَرَسُولَُ فَقَدْ فار قوز عَظِيّماً7"). 

إن ادي كد قم الله 0 الهدي هدي محمد وشر ا 

وقد قال الله عر وجل : #تبَارَك الذي بيده المُلْك وَهُوَ عَلَى كل شىْء ير 
الذي حَلَّقَ المَوت وَالحَيَّاة لِيُبلوَكم أيكم احْسَنُ عملا وَهُو العَزِيرٌ الغفور!'). 

.١٠١*”: آل عمران‎ )١9 

١ : النساء‎ )59 


[هة الاحزاب علا آلا . 
(84) سورة الملك: -١‏ 


وقال: طكُلُ نَفُس ذائقة الْمَوْتِ وَتَبلُوكم بالشرٌ احبر فِنَةَ ونا تُرْجَعُونَ07. 
وقال رسولٌ الله يك : «مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظلٌ تحت 
شجرة. ثم راح وتركها9). ْ 
ثم نه «لما كان هَدْيُهُ كل في الجنائز خيرٌ الهدي مُخَالِفاً لهدي سائر الآمَم 
مُشتملاً على الإحسانٍ للميّتء ومُعامَلتهِ بما ينفعه في قبروء ويومٌ معادو. وعلى 


الإحسان إلى أهله وأقاربهء وعلى إقامة عُبوديّة الحىّ» فيما يعامِلٌ به الميثٌ. 


وكان من هديه في الجنائزء إقامة العبودية للرّب تبارك وتعالى على أكمل 
الأتوال6:والانضيان إلى :الماك وتتعهيزه إلى الله عن اعصدي الحرالة وافضلياء 
07 ووقوفٌ أصحابه صفوفاً يَحْمَدون الله. ويستغفرون له ويسألونه المغفرة 
والرحمة والتجاورٌ عنه. ثم المشيُ بين يديه إلى أن يُوْدِعَهُ حفرته ثم يقوم هو 
وأصحابة بين يديه على قبره. سائلين له التثبيت أحوجٌ ما كان إليه. 

ثم يتعاهدّه بالزيارة إلى قبره. والسلام عليه. والدّعاءٍ له. كما يتعاهدٌ الحيٌ 
صاحبّه في دار الدنيا. 


فأوّلُ ذلك. تَعاهْدُهُ في مرضه وتذكيره الآخرة وأمرهُ بالوصية والتوبة» وأمرُ 
من حَضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكونَ آخرٌ كلامه. 

ثم النهيٌ عن عادة الأمم التي تفن بالبعث والشون من لطم الخدود. 
وشقٌّ الثياب. وحلق الرؤوس» ورفع الصوت بالثدب والنياحة وتوابع ذلك . 

وسَنّ الخشوع للميّت. والبكاءً الذي لا صوت معة خرن القلب. وكان 
)١(‏ الأنبياء: ه"8. 


(9) حديثٌ صحيعٌ » وقد خرّجته في «تخريج فقه السيرة» للغزالي (ص 4728 الطبعة الرابعة)» 
وفى «الأحاديث الصحيحة)» (رقم "4 ). ولذلك أوردته في كتابي «صحيح الجامع الصغير وزيادته» 
(رقم: فأككه). 


يفعل ذلك. ويقول: «تَدْمَمُ العينُ» ويحزنُ القلبُ. ولا نقولٌ إلآ ما يُرضي 
الرؤنة 

وك لائه يوادي :+ و ابيع عرو اانا ولد كي وللك ميان 
َم العين» وحَُزْنٍ القلب. ولذلك كان أرضى الخَلقٍ في قضائه وأعظمهم له 
خنداء وبكى مع ذلك يوم مالك ابنة إلراهيع» رافة منهورحمة للولة» وَرمَد عليهة 
والقلبٌ مُمتلىء بالرضى عن الله عرّ وجل وشكرهء واللسانٌ مشتغلٌ بذكره 
وحمدهءا"). ٍ 

ولما كان كثيرٌ من الناس اليوم بَعِيدِينَ كل البعدٍ عن هديه يَكةِ في العبادات 
كلهاء أومنها والتجنان) يبييت الصرافهم عق دراسة العلم »+ ولة نيما عل الحديك 
والسنة. وانكبابهم على العلوم المادية» والعَمَل لجمع المال. فقد طلبٌ مني 
يعض الدع الجيمنا سي وقاة إحدى قريباته يوم الجمعة الواقع في ١١‏ ربيع الآخر سنة 
“ااه أن أضعٌ رسالة مختصرةً في «آداب الجنائز في الإسلام». ليقومَ هوأو 

غيره بطبعها وتوزيعها على المُجتمعين للتعزية في أيَابها المعتادة عندهم. مُغتنما 
فرصة اجماعهع اتعورنق بسن فيه :تحت ويسو ابيا وبهتكدوا توديها وسيووا 


)7١ وسيأتى (ص‎ .)١777( انظر «الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 

)191//1( من كلام ابن القيم رحمه الله في «الفصل الأول من الجنائز» من «زاد المعاد»‎ )١( 
: وتمامه‎ 

«ولما ضاق هذا المشهلٌ. والجمع بين الأمرين على بعض العارفير ن(!) يوم مانت ولد جعل 
يضحك! فقيل له أتضحك في هذا الحالة؟! فقال: : «إن الله تعالى قضى بقضاءء فأحببثٌ أن أرضى 
بقضائه» فأشكل .عذا على جماعة من أهل العلم ٠‏ فقالوا: كيف يبك رسول الله يق يوم مات ابنة 
إبراهيم» وهو أرضى الخلتي عن الله يبل الرّضى بهذا العارف إلى أن يضحك! فسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيميّة يقول: : هدي نبينا يك كان أكمل من هدي يي هذا العارفب. أعطى العبودّية حقهاء ؛ فاتسع 
قلبهُ للرضى عن الله ورحمة الولد والرّقة عليه فحمذ الله ورضي عنه في تضائه. وبكى رحمة ورأفةً 
فحملته الرأفةٌ على البكاء. وحُبوديته لله. ومحبته لله على الرضى والحمدء وهذا العارفٌ ضاق قلي عن 
اجتماع الأمرين ولم يتسع باطنه لشهودهماء والقيام بهماء ٠‏ فسَعَلْتَهُ عبوديةٌ الرُضى عن عبودية الراحمة 
والرأفة) . 


/ ب 


ومَمَ أنني. كنت قد باشرتٌ تأليت بعض المُصَنْفاتِ الأخرىء فقد وَحَدُتَهُ 
خيرأًء لما في ذلك من التعاونٍ على إحياءٍ السنةء وإماتة البدعة» فسارَعت إلى 
تحفيق رغبته» وإنجاز طَلِبَتِ ولكني ما كدت أشرعٌ في ذلك؛ حتى تبيّن لي أن 
الأمرَ أبعٌد من أن يتحقق بتلك السّرعة» وأوسع من أن يُجِمّع في رسالة تَورُعٌ عَلى 
الناس في مثل تلك المناسبة؛ ذلك لأنَّ آدابَ الجنائز وأحكامّها كثيرة جداًء وقسمٌ 
كبير منها مَّما اختلفت فيه أقوال العلماء. وتضارَيَتٌ حولّه الآراء» فمنهم من يُحَرّم 
شيئاً. والآخر يُبِيحهُ ومنهم من يُوجب شيئاًء والآخرٌ لا يجيزة؛ ومنهم من يراه 
سُنْةٌ وآخرٌ يراه بدعةٌء وهكذا. . . كما هو الشأن في كثير من المسائل الأخرى. 
في أكثر أبواب الشريعةء مصداقاً لقول. الله تعالى : «إولا يَزَالونُ مُحْتَلِفِين إلا مَنْ 
رَحِمْ رَبك () 

لذلك كان لا بد قبل كُلَّ شيءٍِ من جمع مُفْرّدات مسائل «الجنائز» ثم دراستها 
دراسة دقيقة» وتتبّع أدلّة المختلف عليه منهاء ونَقذها على ضوء عِلْمَي «أصول 
الحديث» و«أصول الفقه». واختيار الراجح منهاء دون أي تَحَيز لمذهب معيّن, أو 
تالزيعاةة سيطرت حت صارت كانها دين يحب أن رد ! 

وما لا يخفى على أهل العلم الذين مارَسُوا التأليف أن تحقيق مثل هذا 
العمل عطي م عي ووذ ا بدا وضر اجياة وردنا مدي ا عرويعت الجانه 
يُمكن تأليفُ الرسالة المطلوبة بصورة تطمئِنٌ إليها النفسٌ وينشرحٌ لها الصدرء 
وَيَعْظمُْ بها النفع . 

لذلك فقد ذكرت للأخ, المشار اليه عتالاصضة هذا مدر فَقَبلَ عُذْري جزاه 
الله خيرًء ولكنّه عاد يطلبٌ مني الشروعٌ في هذا العَمّل » وحَضني عليه وبال فيه 
وافا قن ا كرا 

فاشْتكات اله تعالق ». وَالْكَيْث على الدؤاشة: والمرلجعة» قرانة ثلائنة 


١١8 :دوه)١١‎ 


عه زر اده عا و مقت تتكةفن عدا :هنذا الكنات اند بين بد 

ولالكان قا بهو الوقك اعت يها فذز لني لول قافنا كبيرا مر مسائلة 
وأحاديثه قد كان مُحَقَقاً عندي في بَعْض تصانيفي., ولذلك تَرَاني أحيل عليها في 
بعض المواطن منه. 

ولقد حاوَلْتٌ أنْ أستقصي فيه كُلَّ ما له علاقةٌ بموضوعه من المسائل التي لها 
دليلٌ من الكتاب والسئة» واعْرّضت عمًا كان مستندة مُجَرّد الرأي: لأنْ الموضوعَ 
تعدئ. مخف لأ ميطال للقياسن “فيفع إلاغالا مله مق 'القياشع الجلي : 

وأورقت قن أتلصسن"التصول .والكسائل القن الا 1ك ضاف قن بيات 
الجنازة» من عامة كتب الفقه. مثل الوصيّة» وعلامات حسن الخاتمة. ونحوذلك» 
ويعف كد لا تدك افيه أصيل» مكل القصل زقنى او ندوالضالة 8ه والفقرة 
(ج ود) من المسالة (9/5) والمسألة (/9 و9ووه١٠‏ ولا١٠‏ و”١١‏ 0 
والفقرة لمن المسالة )١11(‏ مع أهميتها وكثرة ابتلاء الناس بها وتواتر 
الأحاديث فيهاء والفقرة )٠١(‏ منها. 

واستوحيث ترتيبّه من الواقع » فَافتتحته بفصل : 

١(‏ -مايجبٌ على المريض) من الرّضى بالقضاء والصبر على القدّرء وترك 
ثمني الموت وأداء الحقوق. والوصية والإشهاد عليها. : 

ثم : (؟ - تلقين المختضر) وما على من خضره من التلقين وأمره بالشهادة . 

ثم  "(‏ ما على الحاضرين بعد موته) من غمض عينيه. والدّعاءٍ له 
وتغطيته. والتعجيل بتجهيزه. والْمَبَادَرَةِ لقضاء ذينه. 

ثم (؛ -ما يجوز للحاضرين وغيرهم) من كشف وجهه وتقبيله والبكاءِ عليه . 


ارد 


ثم (ه ‏ مايجبٌ على أقارب الميت) من الكو وريد بالقدر. 
واللاسترجاع , وإحدادٍ المرأة على زَوجها. 

ثم (5 - ما يَحَرمُ عليهم) من النياحة وضرب الخدود وشّقَّ الجيوب». وغير 
ذلك كنْعْيهِ على المنائر 

نمرؤبت الى الحاتو 

ثم  (‏ علامات خسن الخاتمة) . 

ثم (9 - ثناءً الناس على الميت). 

8خ المينعه : 

وهكذا إلى الدفن وزيارة القبور. 

وحْتَمْتهُ بفصل خاص ببدع الجنائز استوعبتٌ فيه جميعٌ ما وقفتٌ عليه من 
البدّع مُنصوصاً عليه في كتاب من كب أهل العلم قديماً وحديثاً. عازياً كُلَّ بدعةٍ 
إلى موضعها من كتّبهم. وما لم يُعْرَ إليهم. فهو مما يَحَْكُم المنهج العلميُ في 
أصول البدّع أنه منهاء ولكني لم أرَّ من نْصّ منهم عليهاء وكثيرٌ منها من بدّع الِعَضْرِ 
الحاضر. 

وإِنّي لأسألُ الله تبارك وتعالى, أنْ ينفمٌ بهذا الكتاب كُلَّ من قرأه» ويكتبٌ 
لي أجرة» ومثله لمن كان سَبّبَ تأليفه. ولمن قام على طبعه. إنه سميعٌ مجيبٌ. 

دمشق 74 محرم سنة 1184 ه . 

محمد ناصر الدين الألباني 


١‏ -على المريض أنْ يرضى بقضاء الله» ويصبرَ على قَدَروء ويُحسن الظنَّ 
بربه. ذلك خير له. قال رسول الله عَلِْهِ : 

وعكنا لامر المؤمق ا إن أمرة كله هي ولس ؤالة لاسن إلذ الموسي إن 
امات الشكر كا نصورا لمهنؤإن امات فس فكان كيرا لم 

وقال كله : 

دلا يموتنّ أحدُّكم إلا وهو بحسن الظنّ بالله تعالى» 

رواهما مُسلم والبيهقيّ وأحمد. 

- وينبغي عليه أن يكون بين الخوفٍ والرجاءِ. يخافٌ عقابٌ الله على 
ذنوبه» ويرجو رحمة ربّه.» لحديث أنس: 

«أن النبي يَكِةِ دخل على شاب وهو بالموت. فقال: كيف تجدك؟ قال: والله 
يا رسول الله إني أرجو الله . وإني أخاف ذنوبي, فقال رسول الله يِه : لا يجتمعان 
في قلب عبد في مثل هذا الموطن., إلا أعطاه الله ما يرجوء وأمنه مما يخاف». 

أخرجه الترمذي وذو كن وابن ماجه. وعبد الله بن أحمد في «زوائد 


الزهد» (ص 75 - 5؟) وابن أبي الدنيا كما في «الترغيب» »)١4١1/5(‏ وانظر له 
«المشكاة» .)١5117(‏ 


 “‏ ومهما اشقد بيه المرضص: فلا يجورٌ له أن ب: يتمنى الموت. لحديث م 
الفضل رضي الله عنها: 
أن رسول الله كِةِ دخل عليهم. وعَبَاسُ عم رسول الله َك يشتكي , فتمنى 
عياص العو فقال له رسول الله 6 : 
«ياعَم! لا تمن الموتّ فإنك إِنْ كنت محسناً فَأنْ يؤر يَردْدَ إحساناً إلى 
تحن الموتة»: 
أخرجه أحمد (89/5") وأبو يعلى )7١7/5(‏ و الحاكم )"*88/١(‏ وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى, وإنما هو على شرط البخاري 
وأخرجه الشيخانٍ والبيهقيٌ (*//*) وغيرهم من حديث أنْس مرفوعاً 
نحوه. وفيه : 
0 ون 2 مه 6 و 2 32 
«فإن كان لا بد فاعلا فليقل : اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لى. وتوفني 
إذا كانت الوفاة جيرا ل وهو مخرج في «الإرواء» 5859). 
كاد وإذا كان عليه شفرف دلودها إن اعمسابها إن دوه ذلتك ووزلا 
اسن كانت عنذه مظلمة لأخبهامن عر ضدوة أومالة» فليودها إليه» قبل أن 
أي يوم القيامة ة لا يُقبَلُ فيه دينارٌ ولا درهم, إن كان له عَمَلُ صالحٌ أخذ منهء 
واغمل داس وإن لم يكن له عمل صالح, ااه ا يلت 
عليه). 
أخرجه البخاري والبيهقي (8/ 59") وغيرهما. 


)١(‏ العرض : موضمٌ المدح والذم من الإنسان سواءٌ كان في نفسه أوفي سَلَفِهِ أومن يلزمُه أمرة. 
«نهاية) . 
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وقال عله : 

«اتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهمٌ له ولا متاع» فقال: 
إن المفلس الى يأتي يوم م القيامة ة بصلاة وصيام وزكاة, ويأتي قد شتمّ هذاء 
وَقَذَّفَ هذاء وأكل فال هدك رتك دم هذاء وضرب هذاء فيُعَطى هذا من 
حسناته. وهذا من حسناته» قإن كيان فك أن الى دا عاب ادن 
خطاياهم لل عوك اي ثم طرخ في النار) . رواه مسلم .)١18/4(‏ 

«مَنْ مات وعليه دين فليس ثم كا درهم, والكنينا التسسيسات 
والسيقات 1 

ارج الجاتوار؟ /80) والسياق لاتزاين م ماجّه وأحمد )87-1١/5(‏ من 
طريقين عن ابن عمو والأول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبيّ , والثاني 
حَسَنٌ كما قال المنذري 4/9 7)» ورواه الطبراني في الكبير بلفظ : 

«الَدَيْنْ دَيْنانء فُمن ماتاوهوينوئق قضناءة قأنا وليه ومن مات وهو لا ينوي 
قضاءه. فذاك الذي يُوْحَذُ من حسناته. ليس يومئذٍ دينارٌ ولا درهمٌ (,. 


وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 

لما حَضَر أحُدء دعاني أبي من الليل» فقال: ما أراني إل مقتولاً في أول 
من يقذل فخ اضيحات الى علق :وان لأ ترك يعدئ اعز عق ميلك عير نفس 
رسول الله عل وإِنَ علي دَيْناً فاقض . واسْتوّ ص 00 فأميحنان فكان 
أوْلَ قتيل. . .» الحديث. أخرجه البخاري (1ه١).‏ 


ه ‏ ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصيّة لقوله يكل : 


.)١7( وهو حديث صحيح بما قبله. وبحديث عائشة الآتي في آخر المسألة‎ )١( 
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«ما حَقَّ امرىءٍ مسلم يبيت ليلتين» وله شيءٌ يريد أنْ يُوصي فيه إلآ ووضيئه 
فكتوية عند راسد قال ابن عمر: 

«ما مْرت علي ليله منذ سمعث رسول الله كله قال ذلك إل وعندي وَصِيّتي) . 

رواه الشيخان وأصحابٌ السنن وغيرهم . 

5 - ويجبٌ أن يوصِي لأقربائه الذَّين لا يَرئُونَ منهء لقوله تبارك وتعالى : 
«كتبٌ عَلَيكُم إذا حضرَ أَحَدَكُمُ الموث إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربينَ 
بالمَغروفب حَقَاً على المُتقِينَ 4 0 

7 - وله أن يُوصي تلت هن ال ولا يجورٌ الزيادة عليه. بل الأفضلٌ أن 
ينقَصٌ منه لحديث سعدٍ بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: 

«كنتٌ مع رسول الله يَكلِِ في حب الوَدَاع فَمَرِضْتٌ مَرَضاً أَشَفَيْتٌ منه على 
الموتء فعادّني رسول الله يلوِء فقلت: يا رسولّ الله إِنَ لي مالا كثيرً» وليس 
يَرني إلا ابنةٌ لي » أفأوصي بِتُلنَي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: بصَّظر مالي؟ قال: 
لأ كلك فتَلتُ مالي؟ قال: الثلثء والثلث كثيرّء إنك يا سعدٌ! أنْ تَدَعَ وَرَنْنك 
أغنياة خيرٌ لك من أن تَدَعهم عالة يتكفون الناسّ [وقال بيده]. | لقنا معد ا 
تقْقّ تفقة تتش :بها وجة آل تعالن إلا ارت عليهاء تحن اللقمة تجعلها ف ف 
امرأتك) . 

[قال: فكان بعد الثُلْث جائزاً] . 

أخرجه أحمدٌ (1674) والسياق له. والشيخانٍ» والزيادتانِلمسلم وأصحاب 
البسن: 

بلدا كانم رضي الله عنه : 

َوددت أن لاس غضوا من الثْلتٌ لعن الربع في الوصية. لأن النبي عد 
قال: ا 


أخرجه أحمدٌ )75١7597079(‏ والشيخان والبيهقي (5594/5) وغيرهم . 
ويُشْهِدُ على ذلك رجلينٍ عدلينٍ مسلمين؛ فإنْ لم يوجدا فرجلينٍ من غير 
المج عي على أن يستوّق منهّما عند الشك بشهادتهما حَسْبما جاء بيانه في قول 
الله تبارك تعالى «إيًا أيّها الّذين آأمنوا شهادة تنكم إذا 1 أحدكم الموث حين 
الوصية اقان دوا دل مِنْكُمْ أو آحَرَانٍ مِنْ غَيْركم إن أنقم مجر لوقي الأرض. 
فأصابتكم 0 6 الموت» تحسونهنا من بعد الضلدة فسان بالله إن وتم 2 
8 ري به ما ولوكان ذا قرب ولا نكم شهادة الله إِنا إذأ لمن الأثمين . فإن عَثْرَ 
على أنونها ها إقى ١‏ فاخواق ميان اننا من لدي اسْتَحَقَ عَلْيهمُ الأولَيَانِ 
يُقسمانٍ بالله لَشَهَادَننا أحُ مِنْ شَهَادتِهماء وما أَعنَدَيْنا إنا لَمِنَ الطّالمين. ذلك 
أدنى أن را بالشهادة على وَجهِيا أو يَحَافُوا أن تَرَدٌ أيمانٌ بَعْدَ أبمازيج 30 الله 
واسْمَعُواء والله لا يَهُدي القومٌ الفاسقين4(") 

9 وأمًا الوصية للوالدَيْن والأقربين الذين يَرثُونَ من الموصي» فلا تجورٌ. 
لأنها منسوخحة بآية الميراث, وبِيّن ذلك رسول الله يِْ أتم البيانِ في خطبته في حجة 
الوداع فقال: إن الله قد أعطى كُلَّ ذي 5 فلا وصية لوا ا 

أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه, والبيهقي (5514/59) وأشار لتقويته» وقد 
)١( 03‏ أي فإنٍ انمق الاصّلاعٌ على أن الشاهدين المُقَسِمِين استحقا إثماً بالكذب والكتمان في 
الشهادة. أو بالخيانة وكتمانِ شيء من من التَركَةٍ في حالة ائتمانهما عليهاء فالواجبٌء أو فالّذي يُعمل 
لإحقاق التق هوآن ترد البمين إلى الوَرئة بأن يقوع زجلان اخران مقائهما من أولياة :انميت الؤارثين له؛ 


الذين اسْتْحقٌ ذلك الإثمُ بالإجرام عليهم, والخيانة لهم . كذا في «تفسير المنار»» وراجع تمام البحث 
فيه 71717/10). 

.١٠١8- 1١5 المائدة:‎ )5( 

(6) فالناسخ الماع وال انه مالية إنما هي مُبّينّة لذلك كا ذكرناء وكما هو واضحٌ من خطبته يك 
خلافاً لما يظنه كثيرون أن الحديث هو الناسخ ‏ » ثم استغل ذلك بعض المعاصرين فَزُعموا أن الحديت» 
حديثٌ أحاد لديف لبخ القرآن! ومع :أنَّ هذا الزعم م باطلّ في نفسهء أن الصطع أنْ حديث " 
الآحاد ينسخ القرآن فقد عَرَفْتَ العجوات» وهو أن الناسخ اناهن القران: ولو لبان الناسخ إنما هو 
الحديث؛ فهو صالمٌ للنسخ اتفاقاً. لأنّ العلماء جميعاً تَلَقَوه بالقبول. على أن حديث متواترٌ, كما يَعْلَمْ 
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أصاب, فإن إسناده حَسَنٌ وله شواهدٌُ كثيرةٌ عند البيهقي , وانْظّر «مجمع الزوائد) 
(5/؟١5).‏ 

٠‏ - ويحرم الإضراد: في الوصية. كأنْ يوصي بحرمانٍ بعض الوَّرَئة من 
عدن من الارة» 000 تنعى ليم لشولية تسارلة وبعال 
«للرجال نصيبٌ مما تَرَكَ الْوَانِدَانِ والاتر نون انها قن ]ل كدر هنا 
م 


وفي الأخيرة منها + #من بعد وَصِيَةَ 1 صية يَوْصَئ بها أو دَيْنٍ غير مان ضيه مز 
الله والله عَلِيمْ حَلِيم © . 

ولقوله 885 : 

الاضرن :ولآ ضرا من ضار ضاره الله» ومك شاق شاقه الله, 

أخرجه الدارقطني (517) والحاكم  51/5(‏ 08) عن أبي سعيد 
الخذّري, ووافق الذهبيٌ الحاكم على قوله : (صحبيع على شرط مسلم) لين 
أنه حديث حسنٌ كما قال النوويٌ في «الأربعين: وابن تيمية فى «الفتاوى: 
557/5 لطلرقة وشواهده الكثيره. وقد ذَكَرّها الكسايك ابن رجب في «شرح 
الأربعين» (ص 7١9‏ و ١2؟)‏ ثم خَرَّجْتهَا مُفضَّلا في «إرواء الغليل» (رقم 88/4) . 

داو الوص الجائرة باطلةٌ مردودة ؛ لقوله كه : 

أخرجه لم فان فى «(صحيحيهما) وأحمد وعيرهم » وانظر له «الإرواء» 
(8). ا 


ذلك مَنّ وقَف على طرقه الكثيرة المبئوثة في دواوين السنة ومسانيدهاء ولعلنا نُوَفّْق لاستخراجها وتحقيق 
الكلام عليها في جزء مفرد. 

ثم جْمَعْتَ طرقة وخرّجتُها في «إرواء الغليل» رقم (15) فجاورّتٌ طرقه العشرة» عن ثمانية من 
الصحابة بعضها صحيحٌ وبعضها حسنٌ وبعضها منجبرٌ الضعفب. 

(") النساء: لا 
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ولحديث عِمْران بن خصّين : 

وأن رجلا عق عند موته ستة رجلة! '' [لم يكن له مال غيرُهم] فجاء وَرَثُ 
من الأعرابء فأخبروا رسول الله يله بما صَنْمَ » قال: أو فَعَلَ ذلك!؟ قال: لو 
عَلَمْنا إن شاء الل ما ضلينا غليه قال: فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين» ورد أنه 
في الرَّق). 

أخرجه أحمد (445/4) ومسلم بنحوه وكذا الطحاوىٌ والبيهقي وغيرهم » 
والزيادة لمسلم وأحمد في رواية. 

2 ولمًا كان الغالبُ على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداعَ في 
ديلهمء ولا سيّما فيما يتعلق بالبجنائقء كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يَجَهَرَ 
ول نشطك الع اضيا تله تمان دن انبا لالية اموا غ1 الفسك زر غلك 
ار وتو يط اناف و الم را غلنها تدك قلاط مدان زا يتمدون الها 
ره رما 4 

ولذلك كان أصحاتٌ رسول الله يله يُوصون بذلكء» والآثار عنهم بما ذكرنا 
كثيرة» فلا بأس من الاقتصار على بعضها: 

أ عن عامر بن سعد بن أبي وقاصٍ أن أباه قال في مَرَضِه الذي مات فيه : 
الْحِدُوا لي لحداء ارا عل اللين لما ٠‏ كما صئع برسول الله وكهِ) . 

أخرجه مسلم والبيهقي (4017/7) وغيرهما. 

ب عن أبي بِرَدة قال : 

«(أوصى أبو موسى رضي الله عن حي عفر الصوت كال إذا الطلقتم 
بيجنازتي فأسرعوا بي المشي» ولا تتبعوني بِعِجْمَرء ولا تجعلنٌ على لحدي شيئا 

)١(‏ جمع (رجل). 

(5) التحريم: 5. 
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يحول بيني وبين الترانك؛ ولا تجعلنَ على قبري بناءًء وأشهدكم أني بريءٌ من كل 
حالقة أوسالقةٍء أوخارقةٍ, قالوا: سمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم. من رسول الله 
2 . 

أخرجه أحمد (937/5") والبيهقيٌ (/98”) بهذا التمام. وابن ماجه 

ج - عن خذيفة قال : 

«إذا أنا مِتَ فلا تُوَذنوا بي أحداً فإنّي أخافٌ أن يكونّ نَعْياً. وإنّي سمعتٌ 
رسول الله يك ينهى عن النعي ». 

أخرجه الترمذي 59/5؟١)‏ وقال: (حديث حسن)»ء ورواه ره بنحوه 
وسيأتي في «النعي). 

وفي الباب اثارٌ أخرى تأي في المسألة (/5). 

وما سبق قال النوويٌ رحمه الله تعالى في «الأذكار) : 

«ويُسْتحَبٌ له استحباباً مؤكٌداً أن يُوْصِيّهِم باجتناب ما جرت العادة به من 
البدّع في الجنائز ويُوْكُدُ العهدّ بذلك». 
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38 اذا حَضرة الغرت + فعلى من عنده أمور: 

أ أن يُلَقره الشهادة لقوله يله : 

«لَقّوا موتاكم لا إله إلا الله. [من كان آخرَ كلامه لا إِله إلا الله عند الموتٍ 
دخل الجّة يوماً من الدهر. وإِنْ أصابة قبل ذلك ما أصابه]» . 

وكان يقول : 

«مَنْ مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة) . 

وفي لايك ال 1 

امن ماك للا يشرك الله شيا حل الجنة) . 

أخرجها مسلم في «صحيحه. والزيادة في الحديث الأول عند ابن حبان 
(719 موارد)!') والبزار. 

ب ء ج - أن يَذْعوا له ولا يقولوا في حضوره إلآ خيراً. ديك ام مله 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َك . 

«إذا حَضّرتم المريض أو الميتَء فقولوا يرا فإن الملائكة يُوْمُنون على 
ما تقولون» . 


)1غ( ولها شاهد من حديث معاد بن جبل. وسنده حسن كما بيس في (إرواء الغليل») (51/9) 
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أخرجه مسلم والبيهقي (785/7) وغيرهما. 

١4‏ - وليس التلقينُ ذِكرٌ الشهادة بحضرة الميّتِ وتَسْميعَها إياه. بل هو أمرةُ 
أن يقولّها خلافاً لما يظنٌ البعضء والدليلٌ حديث أنس رضي الله عنه : 

«أن رسول الله يكِةِ عاد رجلاً من الأنصارء فقال : يا خال ! قل : لا إله إلا 
الله فقال : أخال أمْ عَم ؟ فقال : بل خالُ » فقال : فخير لى أن أقولٌ : لا إله إلا 
الله ؟ فقال النبي كلخ : نعم). 

أخرجه الإمام أحمدٌ (/ ٠ ١67‏ 5"586155) بإسنادٍ صحيح على شرط 

وقال حُسين الجَعْفي : دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي 
مات فيه. والبيث مُمْتَلىءٌ من الرجال. إذ دخل شيمٌء فقال : سبحان الله ! تَرَوْنَ 
الرجلّ وما هو فيه وليس منكم أحدٌ يُلَمَْهِ ؟! 

فقال الأعمش هكذاء فأشار بالسبابة وحرك شفتيه. 

رواه عبد الله بن أحمد في كتاب أبيه «العلل ومعرفة اكريك ( 
(557/1075/5) بسند صحيح . 

- وأما قراءة سورة (يس) عنده. وتوجيهه نحو القِبْلةٍ فلم يصمّ فيه 
حديث؛ بل كرة سعيدٌ بن المسيّب توجيهّه إليهاء وقال : «أليس الميتُ امراً 
مينليا 1 

وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيّب في مَرَضِهِ وعنده أبو 
سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيدء فأمر أبو سَلّمة أن يُحَوّلَ فراشة إلى 
الكعبة. فأفاق. فقال : حَوَلتم فراشي !؟ فقالوا : : نعم ٠‏ فنظر إلى أبي سَلَمة فقال : 
أزاء يعلعلف ()؟ فقال 8 لتر م ارسي ا 


)1 الأصل ١‏ (علمك) ولعل الصواب ما أثيتنا . 
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أخرجه ابن أبي شيبةَ في «المصئف» (5/14) بسند صحيح عن زرعة . 

١‏ ولا بأس في أن يَحَضَر المسلمٌ وفاةً الكافر ليعرض الإسلامٌ عليه؛ رجاء 
أن يُسلم. لحديث أنس رضي الله عنه قال: 

«كان غلامٌ يهوديٌ يخدم النبي يَْةِ فَممرضء فأتاه النبيّ يي يعوده. فقعد عند 
رأسه. فقال له : أسلم, فنظر إلى أبيه وهو عنده؟ فقال له: أَطِعْ أبا القاسم كَل 
فأسلم. فخرج النبيُ كَِةِ وهو يقول : الحمدٌ لله الذي أنقذّه من النارء [فلما مات. 
قال : ملواصلي ساسك ]ا 

أخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد (#/ه/اا /اااء 750 


والزيادة له في رواية . 
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١ 
ما على الحاضرينَ بعد مُوتِه‎ 


: فإذا قضى وأسلم الروح» فعليهم عدَةٌ أشياء‎ - ١١١ 

أله ود أن تموشير ا غيةوا يعوا له أيضأء لحديث أَمٌ سَّلَّمة قالت : 

«دخل رسول الله يك على أبي سَلمة» وقد شق بَصَره فأغمضه ثم قال : إِنْ 
الروحّ إذا بض تبعه البصر ة ١‏ يم ال 
بخير» فإِنْ الملائكة يُؤْمُنون على ما تقولون. ثم قال : اللهم اغَفْرٌ لأبي سَلْمة 
وارفع درجته في المهديين. واخلّفه في عَقَبهِ في الغابرين» واغَفِرٌ لنا وله يا رب 
العالمين. وافسّح له في كيز ونور القافية4: 

أخرجه مسلم وأحمد (1917//5) والبيهقي 54/6 9) وغيرهم . 

ج - أن يُعْطُوه بثوب يسترٌ جميعٌ بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها : 

«انترسول لله يكِ حين توفي سبي ببُردِ جبَرَة) . 

أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» والبيهقي (86/5") وغيرهم . 

د وهذا في غير من مات مُحْرماً فأمّا المحرمٌ فإنه لا يُخَطَى رأسّه ووجهّه. 
لحديث ابن عباس قال: 

«بينما رجلٌ واقفٌ بعرفة» إذ وقع عن راحلته فَوَقَصَنهُ أو قال: فَأَفْعَصَيْهُ 
فقال النبي يكلِْ : اغُسِلوه بماء وسِدْرء وكفئوه في ثوبين (وفي رواية : في ثوبيه) ولا 


ررد 5 


تُحَنْطوه (وفي رواية : ولا تُطَيبُوهم), ولا تُحَمّروا رأسة [ولا وجهه]. فإنه يُبعث يوم 
العامة ملا 

أخرجه الشيخان في «(صحيحيهما)») امي فق «المستخرج» لق -١#*94‏ 
والبيهقي (8/ 9٠0‏ 97") وليست الزيادة عند البخاري 

ها أن يُعجَلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موث لحديث أبي هُريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً : 

«وأسرعوا بالجنازة. . . » الحديث. وسيأتي بتمامه في الفصل (57). 

وفي الباب حديثانٍ آخرانٍ أصرحٌ من هذاء ولكنهما ضعيفان ولذلك أَعَرَضنًا 
عنهما. 

أها الكذيت الأول :#يتوفن ادن ع مرقرعا للد 

«إذا مات أحدّكم فلا تحبسوهء وأسْرعوا عه إلى اقبروه وللمو] عند وراسة 
بفاتحة البقرة. وعند رجليه بخاتمتها) . 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/7١؟/؟)‏ والخلال في «القراءة 
عند القبور» (ق 7/78) من طريق يحبى بن عبد الله بن الضَحَاك البابلتي ثنا أيوب 
بن نَهَيك الحلبي الزْهْرِي - مولى آل سعد بن أبي وقاص - قال : سمعت عطاء بن 
أبي رباح المكي قال : سمعت ابن عمر قال : فذكره. 

فلك * وهذا بنذ ضرعف عنذا دوه علتات: 

الأول : البَابليّي ضعيفٌ كما قال الحافظ في «التقريب». 

الثانية : شيحْهُ أيوب بن هيك فإنه أشدٌ ضعفاً منه. ضعفه أبوحاتم وغيره» 
وقال الْأَزْدي : متروك. وقال أبو رُرعة : منكر الحديث. 

وساق له الحافظ في «اللسان» حديثاً آخرّ ظاهرٌ النكارّة من طريق يحبى بن 
عبد الله ثنا أيُوبٍِ عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً. ثم قال: 
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ويحيى ضعيفٌ, لكنه لا يحتمل هذا»! 

فاذا عَرَفْتَ هذا فالعجبُ من الحافظ حيث قال في «الفتح) )١47/8(‏ في 
حديث الطبراني هذا : 

«(إسناده حَسَنٌ) ! ونقله عنه الشوكاني في «نيل الأوطار» (7/ 09*) وأقرّه! 

وأما الهيثشمي فقال في «المجمع) (41/7). 

درواه الطبراني في الكبيرء وفيه يحيى بن عبد الله البابلنّي وهؤ ضعيف» 

وفاته أن فيه أيوب بن نيك وهو شر منه كما سبق . 

وأمًا الحديث الثاني فهو عن حُصين بن وَحُوْح : 

وأن طلحة بن البراء مُرض » فأتاه النبي لي يعوده, فقال : إني لا أرى طلحة 
إلا قد حَدَتَ به الموث. فاذنوني بهَ حتى أشهدّه فَأْصَلَّى عليه. وعَجلوه. فإنه لا 
ينبغي لجيفة مسلمٍ أن تحبس بين ظهراني أهله». 

أخرجه أبوداود والبيهقي (7817-7857/7), وفيه عروة ‏ ويقال: عَرْرَّة - ابن 
ا الأنصاريٌ عن أبيه. وكلاهما مجهول » كما قال الحافظ في «التقريب»). 

ثم إن الاستدلالٌ بحديث أبي هُريرة على ما ذَّكَرْنا إنما هو بناءً على أن المراد 
ب (أسرعوا) الإسراعٌ بتجهيزهاء وأما على القول بأن المراد الإسراع بحملها إلى 
قبرهاء فلا يتم الاستدلال به. وهذا القولُ هو الذي اسْتَظْهّره القرطبي ثم النوويّ, 
ورين الضافط القول الأول بالبحديدين: اللذين تكلميا عنينها الفا ولا بح مااقية. 

وهناكَ حديث ثالث وهو مشهورٌ جداً بين العامّة» وهو: «إكرامٌ الميت دَفْنْه) 
وهولا أصل لهء كما في «المقاصد الحسَئة) (رقم للسّخاوي . 

أن يدفنوه في البلّد الذي مات فيه. ولا بعلو إلى غيره. لأنه ينافي . 


انراد المأمور به في حديث أبي لي المتقدم, 
ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
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«لمًا كان يوم أحد. خمل القتلى, ِيُدفنوا بالبقيع » فنادى منادي رسولٍ الله 
د ا ا ا ا معنن عنلت امن 
أبي وخالي عَدِيلِين(١ ١‏ لوف رواية : عادلتهما) [على ناضح ] لِتَدُفنهم في البقيع - 
فردُوا (وفي رواية قال : فَرَجَعْنَاهما مع القتلى حيث قتلت)». 

أخرسه أضبحاتث السندن الأزيغة :واي حبان في صحيحه (195 - موارد) 
والرواية الأخرى له وأحمد (//7917 - )”8٠‏ والبيهقي (5 //01) بإسناد صحيح ء 
وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» والزيادة لأحمد في رواية يأتي لفظها في 
المسألة الفصل .)8١(‏ 

ولذلك قالت عائشةٌ لمّا مات أ لها بوادي الحبشة فَحُمل مر مكانه: 

«ما أجدٌ في نفسي» ترس قن شب إلا"الي :رودت اله كان ددن في 
مكانه) 

أخرجه الببهقي سند صحيح . 

وقال النووي في «الأذكار) : 

«وإذا أوصى بأن يُنقل إلى بَلَدٍ آخر لا تنَقَذ وصيته» فإن النقل حرام على 
المذهب الصحيح ‏ المختار الذي قاله الأكثرون» وشرّح بهد المُحمقون): 

ز- أن يُبادرٌ بعضهم لقضاء دَيْنه من مالهء ولو أتى تى عليه كُلّه » فإن لم يكن له 
مال فعلى الدولة أن نودي عنه إن كان جَهِدَ في قضائه . فإن لم تفعَل » وتطوع بذلك 
بعضهم جازء وفي ذلك أحاديثٌ : 

الأول : عن سعد بن الأطول رضي الله عنه : 
«أنّ أخاه مات ويرك ثلائماثة درهم . ورك عيالاً » » قال فأردت أن الفقها 
على عياله. قال : فقال لي النبي طَكل :إن لَّ أخخاك محيّوس بِدَيْنهِ [فاذهبَ] فافض 


(١1)أي:‏ شددتهما على جَنَبَتي البعير كالعَدِيلِين. 
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عنهى [فَذَهَبْتَ فقضيتٌ عنهى ثم جئت] قلت : يا رسول الله قد قضيت عنه إل 
دينارين اذَعَتهُما امرأة, وليست لها بيه قال : أعغطها فإنها مُحِقَةّ (وفي رواية : 
صادقة)) . 

أخرجه ابن ماجه (5 / 87) وأحمد (4 /2317 والبيهقي )١47/٠١(‏ 
وأحد إسناديه صحيح . والآخر مثل إسناد ابن ماجه. وصححه البوصيري في 
«الزوائد»! وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحسد في 
رواية . 

الثاني : عن سَمُرة بن جُندُب : 

«أن النبي يك صلّى على جنارّة (وفي وواية + صل الصّبح ) فلما انصرف . 
قال : أههنا من آل فلان أحدٌ؟ [فسكت القوم. وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] 
فقال ذلك مراراً [ثلاثاً لا يُجيبه أحدٌ] ٠‏ [فقال رجل : هُوذا]ء قال : فقام رجلٌ يجرٌ 
إزاره من مُوْحُر الناس [فقال له النبيئٌ ككل اعاسنك :ف المرنيرة الأولين أن تكون 
أجَبَتي ؟] أُمَا إنّي لم أنوه باسمك إلا لخير إن فلاناً - لرجل منهم ‏ مأسورٌ بدينه 
زفق الحنةه فإنْ شئتم فافدُوه, وإِنْ شئتم فَأسْلموه إلى عذاب الله]» فلورأيتَ أهله 
ومن يتحرّون أمره قاموا فَقَضوا عنهى [حتى ما أَحَدٌ يطلبُهُ بشيء](). 

أخرجه أبو داود (85/5) والنسائي (7/5؟) والحاكم (58/5. 5؟) 
والبيهقي (075/14/5) والطيالسي في «مسنده» (رقم .894١‏ 847) وكذا أحمد 
)5١ 015 211/6(‏ بعضهم عن الشعبي عن سَّمُّرة» وبعضهم أدخل بينهما سَمْعان 
ابن مُشنج , وهو على الوجه الأول صحيحٌ على شرط الشيخين كما قال الحاكم 
ووافقه الذهبي. وعلى الوجه الثاني صحيح فقط. 

والرواية الأخرى للمسندَين, والزيادة الأولى والثانية للحاكم. وكذا الثالثة 


)١(‏ وله شاهد من حديث ابن عباس . رواه الطبراني في «المعجم الكبير» اق ك1 /") سند 
٠. 3 ٠.‏ 
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والخامسة. وللبيهقي الثانية. ولأحمد الثالثة والرابعة» وللطيالسي الخامسة, وله 
ولأحمد وأبي داود السادسة. 

الثالث عن جابر بن عبد الله قال: 

اناك ويج > تلزنا وكناه وخبطان: (مقناء تنكول اله كله يحنت 
تُوْضَع الجنائزء عند مقام جبريل» ثم آذْنَا رسولٌ الله يل بالصلاة عليه» فجاء معناء 
[فتخطى] خطىّ, ثم قال: لعل على صاجبكم دَيناً؟ قالوا : نعم» ديناران» 
فتخلّف . [قال : صَلَُوا على صاحبكم]. فقال له رجلٌ منا يُقال له : أبوقَتادَة : يا 
رسولٌ الله هُما علي. فجعل رسول الله يك يقول : هما عليك وفي مالك. والّميِّت 
منهما بريء؟ فقال : نعم, فَصَلَّى عليه فَجَعَل رسولٌ الله يكل إذا لقي أبا قتادة 
يقول . (وفي رواية: ثم لقيه من الغدٍ فقال : ) ما صَنْعَتٍِ الديناران؟ [قال : يا رسول 
الله إنْما مات أمس ] حتى كان آخرّ ذلك (وفي الرواية الأخرى : ثم لقيه من الْعَدِ 
تقال *ها :قعل "الديباران6) قال :قد قصكهما با رشول اللا “قال الآن حين: بردت 
عليه جلده)("). 


أخرجه الحاكم (08/5) والسياق له والبيهقي 75/59 - ه/7) والطيالسي 
(1137) وأحمد )"3*٠/8(‏ بإسناد حسن كما قال الهيثمي (8/7") . 
وأما الحاكم فقال: 


(صحيح الإسناد» ! ووافقه الذهبي ! 


والرقانة الأخرى مع الزيادات عندهم جميعاً إلآ الحاكم, إلآ الزيادة الثانية 
فهي للطيالسي وحذه. 


. أي : بسبب رقع العذاب عنه بعد وفاء دينه‎ )١( 


سين 5 


تنبيهانٍ : 

١‏ أفاد هذا الحديثٌ أنَّ قضاء أبي قتادّة للدّين كان بعد صلاة النبي يلل على 
الميت. وهذا مُشكل, فقد صَمَّ عن أبي قتادة نفسه أنه قضاه قبل الصلاة كما 
سيأتي ذكره في المسألة (١ه)‏ وص 75/86). فإن لم 00 القصة على التعدّد 
فرواية أبي قتادة أصحّ من حديث جابر» لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه 
كلامٌ» وهو حَسَنٌ الحديث فيما لم يُخالف فيه. وأمّا مع المُحَالْفَةِ فليس بِحُجَة 
والله أعلم . 

؟ - أفادَتٌ هذه الأحاديث أنْ الميتّ ينتفعٌ بقضاءٍ الدَّيْن عنه» ولوكان من غير 
وَلَّدِه وأنَ القضاءً يرفمٌ العذابَ عنه. فهي من جمُّلةِ المُخَصَّصَّات لعمُوم قوله 
تبارك وتعالى : هإوَأَنْ يس للإنسانٍ إلآ ما سَعَى ١74‏ ولقوله ككل : «إذا مات الإنسانٌ 
انقَطعٌ عَملهُ إلا من ثلاث. .» الحديث. 

رواه مسلمُ والبخاريٌ في «الأدب المفرد» وأحمد. 

ولكنّ القضاءَ عنه شيءٌ والتصدّقٌ عنه شيءٌ آخرٌ» فإنه أخصٌ من التصدّق» 
وقد نَقَلَ بعضهم الإجماعَ على وصول. الصدقةٍ إلى الميت مُطَلَقَا إن صَحَّ 
ذلك( فيه وإل فالأحاديثُ التي وَرَدَت في التصدٌّق عنه, إِنْما موردُها في صدقة 
الوّد عن الوّالدين» وهو من كُسْبهما بنصٌّ الحديث, فلا يجورٌ قِياسٌ الغريب 
عليهماء لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهرٌء ولا قياس الصدقةٍ على القَضَاءٍء لأنها 

وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيانٍ في المسألة .)١11(‏ 

الحديث الرأبع : عن جابر أيضاً : 

«أنَ أباه استشهد يوم أَحُدِ وترك ست بنات» وترك عليه دَيْناً [ثلاثين وسْقاً]. 

)1١(‏ ولم يصح . كما سيأتي تحقيقه. 
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[فاشتدٌ العْرّماء في حُقوقهم] فلمًا حَضّره حدادٌ النخلء» أتيت رسول الله 2 
فقلت : يا رسولَ الله قد علمت أن والدي استُشّهد يوم أحد. وترك عليه دَيْنا كثيرا 
وإني ع أن يراك اعطاق قال اديت يدر كلّ تمر على حدق لوحلت: ٍ 
دعوت» [فغدا علينا حين ا لها نطرة] لد ا ب تلك الشاعة ع فلهنا 
ادن عدر ناتس الشو يار أل زرا ع 1 لي 
عليه ثم قال مات فما زال يكيل لهم. ؛ حتى أدَى الله أمانة والدي(") 
وأنا والله راض أن يودي الله أمانة والدي. ولا أرجع إلى أخواتي بتمرةء تيك 
والله البيادرٌ كلّها حتى إِنْي أنظرٌ إلى البيدر الذي عليه رسولُ الله يكل كأنه لم ينقص 
تمرة واحدة» [فوافيت مع رسول الله يلعِ المغربَ» فذكرث ذلك له فضحكء 
فقال: ائت أبا بكر وَعُمَرَ فأخبرهُماء فقالا: لقد عَلِمنا إِذْ صَنَعَ رسول الله يك ما 
و سكو ديه 

أخرجه البخاري .17/1١6145/8(‏ 03970 15”80457/5) والسياق 

مع الزيادات له؛ ورواه بنحوه أبو داود )١5/5(‏ والنسائي )١1١18.1١١0/7(‏ 
والدارمي 717/1١١‏ - 55) وابن ماجه (87/57- 88) والبيهقي 54/59) وأحمد 
رمرم وس مس «رباسل وما 910 ") مطولاً ومختصراً. 

وفيه عند أحمدَّ زيادات كثيرة» لم أوردها خشيةً الإطالة . 

الخامس : غنه ارقياء قال: 

«كان رسولٌ الله وك يقومُ فيخطبٌ, فيحمّد الله ويُثني عليه بما هو أهل له 
ويقول: مَنَ يهلده الله فلا مُضْل له+ وَمَنَ يُضلل فلا :هادى له إن خير الحديث 
كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد, وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة 
[وكل بدعة ضلالة.» وكل ضلالة في النار]. وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه. 
وعلا صوته واشتد غضبه., كأنه منذر جيش [يقول]: صبحكم ومساكم» من ترك 

(9) أي وصيته رياه يعشناء الذين حنفء نقلر حدينه في لك اف الفصل الأول من الستالة الرايعةا. 


اك 


مالا فلورثته؛ ومن ترك ضياعاً(') أو ديناً فعلي. وإلي» وأنا [أ] ولى [ب] المؤمنين 
(وفي رواية : بكل مؤمن من نفسه)) . 

أخرجه مسلم )١١/7(‏ والنسائي )584/١(‏ والبيهقي في «السنن». 
2000 -91) وقعن: #الأسمكساء والصعفات» رضن 06 واينيد 
5/ ةك ١ن‏ لمن - الا”) والسياق لىى وأبو نعيم في «الحلية) 
(*/189). والزيادة الأولى له. وللنسائي والبيهقي وإسنادها صحيح على شرط 
مسلم. والزيادة الثانية له وللبيهقي , والثالفة والرابعة لأحمد. والرواية الثانية 
لمسلم. 

وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما("). 

السادس : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عد : 

«مَنَ حَمَلَ من مت ديأ ثم جَهَدَ في قضائه فماتٌ ولم يَقْضِهِ فأنا وليه . 

أخرجه أحمد (4/5/) وإسناذه صحيحٌ غلى قبرط الشيحية. 

وقال المنذري (7/:”) : 

«رواه أحمد بإسناد جَيّد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط) 

ونحوه في «المجمع» )١1١7/54(‏ إلا أنه قال : 

وووتعال أحمد كال الصحيح)7). 


وفي «فتح الباري» (04/6) فوائدٌ مهّمة في هذه المسألة. 


)00 أي عيالٌ قال ابن الأثير: «وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً. فسمى العيال بالمصدر كما 
تقول : من مات وترك فقرأ أي فقراء» . 

(7) م جمعت طَرقْ هذا الحديث ورواياته في جُزء مُفْرَ سميئه «خطبة الحاجة» وهو مطبوع . 

زهة وعزاه الشوكاني (4/١5؟)‏ لابن ماجه وهو وهم. فإني لم أجده عنده بعد مزيد البحث عنه, 
ولم يورده المي في والتحفةع ولا النابلسي في «الذخائر»» ولو كان عنده لعزاه إليه المنذري» ولما 
أورده الهينمي في «المجمع» كما هو المعروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف. 


ا 


34 
مَا يحور للحَاضِر ين وَغيرهم 

- ويجورٌ لهم كشفٌ وجه الميّتِ وتقبيلّه والبكاءٌ عليه ثلاثة أيام. وفي 
ولك العادية : 

الأول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 

الما فل أب جعلت أكشفٌ الثوب عن وجهه أبكي , وَنْهَوْني , والنبي كلل 
تهاني: [فأمر به لني 4 فرع]؛ قحلت عتني ناطمة تبكي. فقال الي 
: تبكين» أؤ: لآ تبكين» .ما زالتٍ الملائكة تظلّه بأجتحتها حتى ‏ رقعتموة». 

أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد (598/7) والزيادة لمسلم 
سنا 

الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فَرَسِهِ من مسكيه ب (السنح) حتى نَزّلَ 
فدَحَلَ على المسجد. [وحُمَيُكلّم الناس] فلم يُكُلّم النام حتى دَخَلَ على عائشة 
رضي الله عنهاء فتيمم النيّ يك وهو مُسَجَىّ ببردةِ حبّرّة» فكشف عن وجَهْهء ثم 
أكبٌّ عليه فَمَبّلِه بين عينية] كم بكى فقال؛ بابي أنت وأمى بيا تيم الهاإالا مم 
الله عليك موتتيْنء أمَا الموتة التي عليك فقد متهاء وفي رواية : لقدّ مت الموتّة التي 
ككرت عتما 

أخرجه البخاري (89/7) والنسائي ٠0/١(‏ - 381) والزيادة له في 
رواية» وابن حبان في صحيحه )5١58(‏ والبيهقي (107/7) وغيرهما. 
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الثالث: عن عائشة أيضاً : 

«أنَ النبيّ يك دخل على عُتْمانَ بن مُظْعون وهوميِّتٌ فكشف عن وجهه, ثم 
أكبّ عليه فقبّله وبكى حتى رأيت الدموعٌ تسيل على وجتتيه» . 

أخرجه الترمذي )١70/7(‏ وصححه. والبيهقى وغيرهماء وله شاهد بإسناد 
حسن يراجع في «مجمع الزوائد)» (7/ 2)٠١‏ ثم تبين أن فيه ضعفين . انظر (كشف 
الأستار» .)888/١(‏ وقد خرجته في «الضعيفة) .)501١(‏ 

الرابع : عن أنس رضي الله عنه. قال: 
السلام» فأخذ رسول الله كلِةِ إبراهيمَ فقبّله وشَمّهء ثم دَخْلنا عليه بعد ذلك 
وإبراهيم يَجَود بنفسه, فجعلت عينا رسول الله كلَةٍ تذرفانٍ» فقال له عبدٌ الرحمن 

70 200 5 5 م امهى 7 بااطه شاع 

ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف! إنها رحمة. ثم اتبعها بأخرى 
فقال: إن العينَ تدمع » والقلبَ يحزنٌ» ولا نقولٌ إلا ما يُرضي ريّناء وإنا بفرَاقِكَ يا 
إبراهيم لمحزونون). 

أخرجه البخاري (5/ره١)‏ ومسلم والبيهقي (59/5) بلحوه وانظر ما 
سبق (صفحة : ج). 

الخامس : عن عبد الله بن جَعْفَر رضى الله عنه : 

«أنَ النبيّ يِ أمهل آلّ جعفر ثلاثاً أن يأتيهم, ثم أتاهم فقال: لا تَبْكُوا على 
أخي بعد اليوم. .» الحديث. 

رواه أبو داود )١95/5(‏ والنسائي (5972/15) وإسناده صحيح على شرط 
مسلمء وأخرجه أحمد بأتم منهة. وسيأتى لفظه فى «التعزية» إن شاء إللّه تعبالى . 


(1) أي : :زوج مرضعة إبراهيم عليه السلام . 


2 


لو جيه ايم 56 - 


لم واس 5 
والجوع وَنَقصٍ من الأثوال والانّس والدّمرات 1 1 08 الذين إذ إذا 
أصابتهم مُصِيبةَ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجِعُونَ. أولئك ع ١ ١‏ ات مِنْ رَيّهم 


ورَحْمَة وأولثك هُمُ المُهْتدُونَ74), ولحديث أنس بن مال اللرعنه قال: 
«مْرَ رسول الله ل بامرأةٍ عند قبر وهي تبكي » فقال لها*. : 1 0-00 0 


فقالت: إليك عني » فإنك لم تصَّب بمصيّبتي ! قال: ولم تَعْرِف 5 ات : هو 
تمرك الله ! فأخذها مثل الموت» فأتت باب رسول الله .حم نَحِذْ عنده 


بوانين » فقالت: يارسول الله إني لم أغرفك, قال رفول الله عل : 3 الصَبْر عند 
أول الصدمة» . 


أخرجه البخاري )١1١15-1١١6/7(‏ ومسلم (#/40 - 4١‏ ) والبيهقي 
(560/45) والسياق له. 


والصَّبْرٌ على وفاة الأولادٍ له أجرٌ عظيم , وقد جاء في ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ أذكر 
)١(‏ البقرة: ه6ه١1_لاه١ا‏ 
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أولا:: الآ يموت لآل من المسلميق تاولة من الزلد فتمسّة التاز إلا تبجلة 
القسّم)(0). 

أخرجه الشيخان والبيهقي (4 /57) عن أبي هريرة. 

ثانياً : «ماامن مسلمين يموت لهما ثلائة من الوَلّد لم يبلغوا الجِنْتٌ إلا 
أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال: ويكونون على باب من أبواب 
الجنة. فيقال لهم: ادخلوا الجنة. فيقولون: حتى يجيءَ أبزاناء يقال لهم : 
ادخَلُوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله . 

أخرجه النسائي )١56/1١(‏ والبيهقي (4 /18) وغيرهما عنه. وسندّه صحيح 
على شرط الشيخين. ‏ 

ثالثاً : «أيُما امرأة مات لها ثلائة من الوَلّد كانوا حجاباً من النارء قالت امرأة: 
واثنان؟ قال: واثنان»). 


أخرجه البخاري (*/94) ومسلم والبيهقي (51/4) عن أبي سعيد 
الخدْري رضي الله عنه . 

رابعاً : «إِنَ الله لا يرضى لعبيه المؤمن إذا ذهب بِصَفيّهِ من أهل الأرض 
فَصَبّرَ واحتسب بثواب دون الجنة) . 

أخرجه النسائي )١514/١(‏ عن عبد الله بن عَمرو بسند حسن . 

الأمر الثاني : مما يجب على الأقارب : الاسترجاعٌ » وهو أن يقول: (إنا لله 
وإنَا إليه راجعون) كما جاء في الآية المتقدّمة, ويزيّد عليه قوله : «الَلهُمْ أجرني في 
تشيص وأخان أن عير انهاه لحديق ام سلمة رشي القااعتها عالت جعت 
رسول الله يَنَةِ يقول: 

)١(‏ قال الإمام البغوي في «شرح السنة» (491/8): يُريد: إلآ قَدْر ما يبر الله قسمّه فيه. وهو 
قوله عر وجل : لوَإِن منكم إلا واردّها» فإذا مر بها وجاوَرّهاء فقد أبر قسمّه». 


0 ا 


«ما من مُسلم تصيبهُ مصيبة فيقولٌ ما أمره الله : #إنَا لله وإنا إليه راجعون» 
اللية أحرق ف اليش واغلق لى يرا منهاة إلة اختكاله جيرا يها 
قالت* فلمافات أبوسلمة قلت 8 المملفيى شر ين أن سلف او لبيك عات 
إلى رسول الله يك؟ ثم ني قلْتهاء فأخلف الله لي رسول الله يِ قالت: أرسل إلى 
رسول الله يلِ حاطب بن أبي بلتعة يَحْطِبئي له فقلت: إن لي بنتاً وأنا غيورٌ, 
فقا أما ابحها فتدغو الله أن ينها عنهاء وادعو اله أن يذهب لعي 


أخرجه مسلم (7//ا") والبيهقي (4 /0) وأحمد (09/5:*). 


ولا يُنافي الصبرَ أن تمتنمٌ المرأةٌ من الزينة كُلّهاء جدَاداً على وَقَاة ولدها 
أو غيره إذا لم تَرِدْ على ثلاثة أيام. إلا على رَوْجِهاء فُتَحِدَّ أربعة أشهر وعشرأء 
لحديث زينب بنت أبي سَّلّمَة قالت: 

«دَخَلْتُ على أمُ حبيبة زوج_النبي يله فقالت: سمعتٌ رسول الله وَل يقول : 
دلا يحل لاغراء تؤمن ياف واليرم. الأعر افع تعد عان يت قوق فلات إل على 
زوج أربعة أشهر وعشراً» ثم دخَلتٌ على زينب بنت جح شٍ حين توفي أخوها 
فدّعت بطيب فَمَسَتَء ثم قال: ما لي بالطيب من حاجة» غير أني سمعتٌ رسول 
الله يك يقول. .») فذكرت الحديثٌ. 


.)1١١- 5٠0٠/94 .1١١5/7( أخرجه البخاري‎ 


١‏ -ولكنها إذا لم نَحِدَّ على غير زوجهاء إرضاءً للزوج وقضاءً لوَطره منهاء 
فهو أفضلٌ لهاء ويرجى لهما من وراء ذلك خيرٌ كثيرٌ كما وقع لأم سّلَيم وزوجها أبي 
طلحة الأنصاريٌ رضي الله عنهماء ولا بَأسَ من أن أسوق هنا قِصَّتهُما في ذلك - 
على طولها ‏ لما فيها من الفوائدٍ والعظات والعبرء فقال أنس رضي الله عنه : 

وقالاعالك ابو ابي لأمر ته ام اليو دوس أل انس :إن هذا الركل - يعن 
النبي ككل يُحرّمُ الخمر ‏ فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك فجاء أبو طَلْحَةَ 


5 0-0 


فخطب أم سُلَيم + فكلمها فى ذلك» 'ققالت :يا أبا طلخة! ما مثلك يرد ولكتك 
امروٌ كافرٌء وأنا امرأة مسلمة لا يصلّحٌ لي أن أتروّجك! فقال: ما ذَاك دَهْرَك! 
قالت: وما دهري؟ قال: الصفراءٌ والبيضاءً! قالت: فإني لا أريدٌ صفراء ولا 
غنات ارود ساك الإتتاكة ف زدإن تسل فذاق مزرق دولا امالك غيرد ]ع قال: 
فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله يل فانْطلّق أبوطلحة يريد النبيئّ كل 
ورسولٌ الله يق جالس في أصحابه. فلما رآه قال: جاءكم أب و طلحةً غرّةٌ الإسلام. 
تفن لخت رسرن اش كوبدافالك أ شي ددرهها على :ذلك 


قال ثابت ووو البنائق أذ زواة القْضّةاعن الس): 0 
ال مايا رمت الإسلام مهراء فتزوّجها وكانت امرأة مليحةً العينين» فيها 
صغرء فكانت معه حتى ولدنه بني ع وكانا هده أو فالس عا نيل . ومرض 
الصبئٌ [مرضاً شديداً]. وتواضعٌ أبو طلحة لمرضه أو تَضَعْضَعٌ له. [فكان أبو 
طلْحَة يقومُ صلاة الغداة يتوضأء ويأتي النبىّ كَل فيَصَلَى معه. ويكون معه إلى 
قريب من نصف النهار, ويجيء يقيلٌ ويأكل. فإذا صلى الظهرٌ ته وذهب, فلم يَجىء 
إلى صلاة العثْمَة] فنانطاق ابو طلحة عَتِيةٌ إلى الني كله (وفي رواية : إلى 
الحم وناك المي فقالت 1١‏ كلتو لا نيدن إلى أبي: طلخ اد :انه وى 
أكونَ أنا الذي أنعاه لهء فَهَيَّاتٍ الصبىّ [فَسَجَت عليه].» وَوَضَعَتَهُ [في جانب 
البيث], وجاء أبو طَلْحَة من عند رسول الله يَكِهِ حتى دَخَلَ عليها [ومعه ناس من 
عجوي وكام لعا لمر ري لطم اد نكاد وار 
اشْتَكَى أسكنّ منه الساعة [وأرجو أن يكونَ قد اسراح !] فَائهُ بعشائه [فقربته إليهم 
َتَعَشُواء وخرج القوم]ء [قال: فقام إلى فراشه فوضعٌ رأسه]» ثم قامث قَنَطَيْبَتَ 
وتصَنعَتُ له أحسنَ ما كانت تصنعٌ قبل ذلك]» الست شن تابي 
القرامرب ا لا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكونُ من الرجل إلى أهله], 
[فلمًا كان آخرٌ الليل] قالت: يا أبا طلحة أرأيتَ لو أن قوماً أعاروا قوماً عاريّة لهم . 


1ت 


فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا؛ قالت فإن الله عر وجل كان أعارك 
ابتك غارية :ثم قنضه إلبهخ فاختست :وآصير ا تنفيت تم قال» تركنى ختن إذا 
وَفَعْتِ بما وَفَعْتٍِ به نَعيتٍ إليّ ابني! [فاسترجعً, وِحَمِدَ الله]» [فلمًا أَصْبحَ 
اغْتَسَلَ]ء ثم غدا إلى رسول الله يله [فصلَّى معه] فأخبرهء فقال رسولٌ الله كه 
بازكاه لكنااق غاير تكبا تلتلك تن ذللف الكت تزكالت اد ملو ساق 
مع النبيّ كله تخْرحٌ إذا خَرَجَّ وتدخلٌ معه إذا دخلء وقال رسول الله َل إذا 
ولدت فاتوني بالصبيّ » [قال: فكان رسول الله يَثِةِ في سفر وهي معه. وكان رسول 
لله يِه إذا أتى المدينة من سَفْرِ لا يطرقها طروقاً فَدَنُواْ من المدينة» فضربها 
الفيشامي واختتن غلبينا | موظاحةة بز نلق وين لاله كلق ففاك أو للح ينا 
رب إنك لتعلمٌ أنه يُعجبني أن أخرجٌ مع رسولك إذا خَرَجء وأدخل معه إذا دَحَلء 
وقد احْتَبَسْتٌ بما ترئ» قال: تقول أمُ سُلَِيم : يا أبا طلحة ما أجدٌ الذي كنت أجدٌ 
فاتطلقاء قال وضر بها المضاض فين اموا فلك قاذماء«وقالت لأنها اس : 
[يا أنس ! لا يَطعمٌ شيئاً حتى تَعْدُوا به إلى رَسول الله يك [وَبَعَنْتَ معه بَتَمراتٍ]» 
لتقا يكن بويك تخا ١"ااعرين‏ ا واللديس :متحت » اتعدوت إن شرل 
الله يكخ]ء [وعليه برْدَة]ء وَهوَيَسِمٌ إبلاً أوغنماً [قَدِمتْ عليه]» فلمًا نَظَرَ إليه» قال 
لأنس : أولّدَتُ بنت مِلْحان؟ قال: نعم [فقال: رُوَيدك أفرغٌ لك]» قال: فألقى ما 
في يده فتناول الصبيّ وقال: [أمعه شيء؟ قالوا: نعم» تَمَرات]» فأخذ النبي كله 
[بعض] التمر [فَمَضَعْهِنَ. ثم جمع بُزاقه]. [ثم فر فاه. وَأَوْجَرَه إياه]. فجعل 
يُحَنْك الصبيٌ» وجعلٌ الصبيٌ يتلمُظ: [يَمْصٌ بَعض حلاوة التمر وريق رسول 
الله مكل فكان أول مَنْ فتح أمعاءَ ذلك الصبيٌ على ! ') ريق رسول الله عي فقال: 

انظروا إلى حُبٌ الأنصار التمرّء [قال: قلت: يا رسول الله سمه قال:] [فمسح 
وجهه] وسمّاه عبد الله. [فما كان في الأنصارٍ شابٌ نعل مله ]ا [قال: : فخرج منه 

(؟) كذا الأصل. ولعل حرف (على) مقحم من بعض النساخ . 
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زعو قيرع واستشهد عبد الله بشارس]. 

أخرجه الطيالسي (رقم )5١85‏ والسياق له. ومن طريقه البيهقي (58/5 - 
5) -وابن حبان )/١8(‏ وأحمد (7/ه١1-‏ 5ك اىكء كول لامك )559١0‏ 
والزيادات كلها له كما سيأتي . 

ورواه البخاري  ١17/*(‏ 1#) ومسلم 1١74/5(‏ - 176) مختصراً 
مقتصراً على قصة وفاة الصبي» وروى النسائي (87//7) قسماً من أوله. والزيادة 
الأولى له. والسادسة والثامنة والخامسة عشر والسادسة عشر للبخاري» والتاسعة 
عشر والثانية والعشرون لمسلم. وسائرها لأحمد كما سبق . 

وقد عُنيت عناية خاضّة بجمع روايات هذه القصة وألفاظهاء لما فيها من 
روعة وجلالة» وليأخذ القارىءٌ عنها فكرة جامعة صادقة» وبذلك تنم العبرة 


والقائكة : 


. جمع راجل., وهو ضد الفارس‎ )١( 


-568- 


5 
مَا يَحْرُمُ عَلَى اقارب المَيت 


5 - لقد حرم رسول الله يكل أموراً كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا 
مات لهم ميت نح ودر كي سانيا فلا بذ من بيانها: 
ها القالعة0): وقيها أحاديث كيرة ؛ 

ع 5م ع 0 

١‏ -«أربع في امتي من أمر الجاهلية. لا يتركونهين: الفخر في الأحساب» 
والطعنُ في الأنساب, والاستسقاءٌ بالنجوم. والنياحة. وقال: النائحةٌ إذا لم تَنَبْ 
قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سِربال من قطرانٍ. ودِرُعٌ من جَرّب)» . 

ع عه 1 

رواه مسلم (50/7) والبيهقي (57/5) من حديث أبي مالك الاشعري . 

- «اثنتان في الناسس هما بهم كفْرٌ: الطعنٌ في النسبء والنياحة على 
الميت» 

رواه مسلم )08/١(‏ والبيهقي (57/5) وغيرهما من حديث أبي هريرة . 

* - «لمًا مات إبراهيمُ ابن رسول الله يلخ صاح أسامة بن زيدٍء فقال رسول 
الله عله : ليس هذا مني, وليس لصائح 5 القلن حزن والعينُ تدمع, ولا 
يغضب الرب»). 

(1) وهو أمرٌ زائدٌ على البكاء. قال ابن العَرّبِي : «النوحٌ ما كانت الجاهليةٌ تفعل, كان النساء 
يقفن متقابلات يَصِحَن, وَيحْتثينَ التراب على رؤسهنْ ويضربن وجوههنٌ» نقله الأبي في «شرحه» على 
(صحيح مسلم). 


1ه 


رواه ابن حبان (9/57) والحاكم )”87/١(‏ عن أبي هريرة بسند حسن» 
ولفظ ابن حبان : «. .ليس لصارخ 000 
ث1 
«أخذ علينا رسولٌ الله يل مع البيعة آلآ ننوح» فها رونت هنا افر اء تق مزق 
5 ا 2 ءِ ع 2 9 5 
المبايعات) إلا خمس. ام سليم » وام العلاء, وابنة أبى سبرة امرأة معاذى أو ابنة 
أبى سبرة وأمراة معاد ):: 
رواه البخاري )١7/(‏ ومسلم (55/7) واللفظ له. والبيهقي (517/5) 
وغيرهم . 
دعن الس ين عالك:: 
سَمِعْتٍ رسول الله كَل يقول: المُعَوّل عليه يُعَذّبُ؟! وعَوّل عليه صهيب [يقول: 
واأعناء وضع تفقان عور يمتنت انا :علميت أن المخر ل عليه كدت © 
(وفي رواية) : إن الميّت لَيعَذْبٍ ببعض بكاءٍ أهله عليه . وفي أخرى: (في قبره) بما 
نيح عليه» . 
أخرجه البخاري ومسلم _والسياق له-. والبيهقي 17/85١‏ - #/) وأحمد (رقم 
14و14 كرك ٠ولن‏ ورسن عمس 7364 85") من طرق عن عمر مطولاً 
ومختصراً. وروى ابن حبان في «صحيحه) (141) قصة حفصة فقط . 


3 - (إن الميتث يعذث ببكاء أهله عليه) وفي رواية: «المَيْت يُعَذّب في قبره 
بما نيح عليه) . 
أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمّرء والرواية الأخرى لمسلم 


وأحمد ورواه ابن حبان فى صحيحه (9/47) من حديث عِمْران بن خصّين نحو 


الرواية الأولى . 


«من يُنَحْ عليه يُعَذَّبُ بما نيح عليه [يوم القيامة]» . 


أخرجه البخاري )١175/7*(‏ ومسلم (/45) والبيهقي (7/5) وأحمد 
(1/5”. ”0 هه .)3١‏ 


وفى هذا الحديث بيانْ أن البكاء المذكورٌ في الحديثٍ الذي قبلّه» ليس 
اراقع نسلق كاد را وكا تعاض وهر الف ةوفه أشار إلى بهذا سامير 


المتقدم في الرواية الثانية وهوقولّه :«ببعض بكاء. .». 


ثم إِنَّ ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكلء لأنه يتعارض مع بعض 
أصول. الشريعة وقواعدها المقررة في مفل قوله تعالى : #ولاً ترر وازرة وِزْرَ 
أخرئ 6( .[الأنعام : 154]. 

وقد اختلف العلماءٌ في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال» وأقربها إلى 
الصواب قولان: 

الأول: ما ذهب إليه الجمهورٌء وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح ا 
عليه أو لم يُوْصٍ بتركه مع علمه بأنَّ الناس يفعلوته عادة» ولهذا قال عبدُ الله 
بن المبارك: «إذا كان ينهاهُم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته» لم يكن 
عليه شي 22( , والعذات عندهم بمعنى العقاب . 


والآخر : أن معنى «يُعَذْبُ) أي يتألم سماعه بكاء أهله ويَرِقٌ لهم ويحزنٌ» 
وذلك في البرزخ. وليس يوم القيامة . وإلى هذا دمي ميل "رق تحر الطبرى 


تر 


وغيره» ونصره ابن تيميّة وابن القيم وغيرهما. قالوا: 


. 154 : الأنعام‎ )١( 
.)7/84/54( (؟) عمدة القارىء‎ 


ا 


«وليس اماد أن الله يعاقبه ببكاء الحيّ عليه والعذاتث اعم من العقاب كما 
في قوله : «الْسَفْر قطعةً من العذاب», وليس هذا عقاباً على دُنْبء وإنما هموتعذيتٌ 
وتألم»(') 

وقد يؤيد هذا قوله في الحديث (ه و5): «فى قبره». وكنت ير إلى هذا 
المدهي ا من الزمن» ثم بدا لي أنه ضعيفٌ لمخالفته للحديث السابع الذي 
قيّدَ العذاب بأنه «يوم القيامة». ومن الواضح أن هذا لا يُمكن تأويلّه نسها ذكزواء 
ولذلك فالراجحٌ عندنا مذهبٌ الجمهور, ولا مُنافاة عندهم بين هذا القيدٍ والقيدٍ 
الآخر في قوله: «فى قبره). بل يضم أحدهما إلى الآخر. وينتج أنه يَعَذْب فى 
قبره. ويومَ القيامة. وهذا بين إن شاء الله تعالى . 

8 عَن النعمان بن بشير قال : 

«أغمي على عبد الاين رَوَاحَةَ ورضى الله عنه فنبتطلت الله عهرة تبك : 
واجَبّلاه. واكذاء واكذاء تَعَدَّدُ عليه فقال حين أَقََقَّ : ما قُلْتِ شيئاً إل قيل لى : 
أنت كذلك!؟ فلّما مات لم تَْكِ عليه». 

أخرجه البخاري والبيهقي (5 /14). 

وفي الباب أحاديث أخرى., نَذُكُرُها في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى : 

ب» ج - ضَرْبٌ الخدوة ولق الجيوب لقوله عله : 

«ليس منا من لطم لخداو وشق اللخيرقة ودعى بدعوى الجاهلية) . 


رواه البخاري (1117/7 - ١58‏ و )١19‏ ومسلم )7١/١(‏ وابن الجارود 
(5610) والبيهقي (54-5"/:5) وغيرهم من حديث ابن مسعود. 


000 ل ع 


ا 


امسن لحديث أبي برذةايق أن موسى قال: 


(وجع أو مسوسى وَجَعاً فَعْشِيَ عليه. ورأسه في - حجر امرأة من أهله. 
نضتحت افرأء مم أعلهة » فلم يستطِعٌ أن يَرّدٌ عليها شيئاً 0000 أنا بريءٌ 
ممّن بَرىء منه رسول الله يكل فإِنَ رسول الله كَل بَرىءَ من الصالقة! '2, والحالقة, 
والشاقة) . 


أخرجه البخاري )١79/7(‏ ومسلم )7١/1(‏ والنسائي (1517/1) والبيهقي 
(55/5). 

هن نالشيم لحلويف امرا نين التتايعات فاك 

«كان فيما أَحَدَ علينا رسولُ الله يلِهِ في المعروفب الذي أَخََّ علينا أن لا 
خفنة افو وذ اله لكيس وخيا بولا تدر وواشبدولة لدو سوا وان لا در 
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شعو 

أخرجه أبو داود (؟ /09) ومن طريقه البيهقي (4/5") بسند صحيح . 

و- إعفاءٌ بعض الرّجال لحاهُم أياماً قليلةَ خزناً على مَيّتهم. فإذا مَضْتَ عادوا 
إلى حَلّقها! فهذا الإعفاء!') في معنى نَشْرِ الشعر كما هو ظاهرٌ» يُضافٌ إلى ذلك 
أنه لاع وقد قال َه : 

كل بدعة شلالة 0 ضلالة في النار» . 

رواه النسائي والبيهقي في «الأسماء والصفات» بسند صحيح عن جابر» كما 
سبق (ص .)١18‏ 


2000 هي التي ترف صوتها عند الفجيعة بالموت. 


(5) وأمًا أصلٌ إعفاءٍ اللحية اتباعاً للنبيّ عله - كما هو واضحٌ ع فل واج فشر الكدزون يي 
فانظر «آداب الزفاف» (ص7١٠7 7١-‏ - الطبعة الجديدة) . 
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ز- الإعلام عن موته على رؤوس المنائر ونحوهاء لأنه من النعي . وقد تبت 
عن خذيفة بن اليمان أنه : 
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«كان إذا مات له الميثٌ قال: لا تُوْذِنوا به أحداًء إني أخافٌ أن يكون نَعْياً 
إني سمعت رسول الله كلهِ ينهى عن النعي» . 

أخرجه الترمذي )١78/7(‏ وحسنه. وابن ماجه .)400/١(‏ وأحمد 
(/505) والسياق له والبيهقي (74/84). وأخرج المرفوعَ منه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (98/85) وإسناده حَسَنٌ كما قال الحافظ في «الفتح». 


واللرة لق :هو والاخار "يموت الميضة» نمو عل هذا يشمل كل اعبار 
لكين فلرجاءت الحادرك سسعيدة تدل صن قوز فوع م الإخانه وقيّد العلماءٌ بها 
مُطلق الله وقالوا: إِنَّ المرادٌ بالنعي الإعلانٌُ الذي يُشْبهُ ما كانَ عليه أهل 
الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواقٍ كما سيأتي» ولذلك قَلْتَ : 


تج 8ت 


/ 
النعي الجائز 


+؟ ‏ ويجورٌ إعلانٌ الوفاة إذا لم يَْتَرنْ به ما يُشبه نعيّ الجاهلية» وقد يجبٌ 
ذلك إذا لم يكن عنده مَنْ يقومٌ بحقّه من الغُسل والتكفينٍ والصلاة عليه ونحو 
ذلكء» وفيه أحاديث: 
الأول : عن أبى هريرة : 

«أنّ رسول الله كِِ نعى النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه. خرّج إلى 
المُصَلَىء فصفٌ بهم وكبرٌ أربعاً) . 


ألى جه الشيخان وغيرهماء وسيأتي ذْكْره بجميع زياداته من مختلف 1 
في المسألة (10) الحديث السابع . 


الثاني : عن أنّس قال: قال الني كَل : 


«أخذ الراية زيدٌ فأصيب» ثم أخذ جعفرٌ فأصيب» ثم أخدّها عبدٌ الله بن 
رَوَاحَة فأصيب - وإنْ عيني رسول. الله يل لَتَذْرِفَانِ ‏ ثم أخذها خالدٌُ بن الوليد من 
غير إمرةٍ ففتح له). 

أخرجه البخاري وترجم له والذي قبله بقوله : 


2:0: 


«وباتث الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه»). وقال الجافك: 


تؤفائدة هذه الترحمة الأشارة إن أن القره لسن تمنوضا كلدم وإ نما فهو خننا 
كان أهل الجاهلية يَصَعونه. فكانوا يُرْسلون مَنْ يُعلن بخبر موت الميتٍ على 
أنوأنب الدُور والأسواق. 0 


قلت : وإذا كان هذا مُسَلّماَّ فالصياحٌ بذلك على رؤوس المنائر يكون نَعْيا 
من باب أؤلى » ولذلك ججَرّمُنا به فى الفقرة التى قبل هذه. 


55 0 ع ماع 5 3 لاس 4 2 

وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها مخرمات اخرء مثل أخذ الأجرة على 
هذا الصّياح! ومدح الميت بما يُعْلَمُ أنه ليس كذلكء كقولهم : «الصلاة على فَخر 
الأماجد المُكَرّمِينء وبقية السّلف الكِرّام الصالحين. .»! 


عدو ينتكدا العخير :أن يطل مق الناسن أن قروا للميةة لحديت 
أبى قَتَادّة رضى الله عنه قال: 


ويعن وسول الله وَكِةِ جيش الأمرَاء فقال: عليكم زيدٌ بنُ حارثة, إن أصيبٌ 
زيدٌ فجفر بن أبي طالب» فإن أصيبٌ جعفرٌ فعبدٌ الله بن رَوَاحة الأنصاري, فَونَّتَ 
جعفرٌ فقال: بأبي اس الله ما كنت أرهبٌ أن تستعمل علىّ زيداً. 
قال: امْضِه فإنك لا تذري أيّ ذلك خيرٌء فانطلقواء فَلبئوا ما شاء الله ثم إن رسولٌ 
الله يق صَعِدَ المنبرء وأمر أن يُنادى الصلاءٌ جامعةٌ: فقالَ رسولٌ الله 6 : ناب 
خيرء أو بات خيرء أو ثابَ خيرٌ ‏ شك عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) ., ألا 
أخبركُم عن جَيْشِكم هذا الغازي؟ إنهم الطلموا فلمو ا القادر فا ضيف ويد هيك : 
ِاسْتَغْفروا له فاستغفرٌ له الناس - ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالبء» فشدّ على 
القوم حتى قتل شهيداً أشهدٌ له بالشهادة, فَاسْتَغْفِروا له, ثم أخيذ الوا عبدُ الله 
ابنُ رَوَاحة» فأئبت قَدَّمِيه حتى قتل شهيداً فاستغفروا له. ثم أخمف اللواءة خالدٌ 
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ءُ عَم وعد . # 8 1 امد 
فقال: اللهمّ هوسيفٌ من سيوفك, فانْصُرٌه ‏ فمن يومئذٍ سمي خالدٌ سيف الله - ثم 
قال: انفروا فَامِدُوا إخوانكم, ولا يتخلفَنّ أحدّ فَتَفْرَ الناس في حر شديدٍ مُشاة 
وركبانا» . 
أخرجه أحمد (8/ 279494 )301١ 7:6٠‏ وإسناده حسن . 
وفي الباب عن أبي هُريرة وغيره في قوله يي لما نعئ للناس النجاشي : 
«اسْتَغْفِروا لأخيكم» وسيأتي في المسألة (560) ص /8م -0(188). 


)١(‏ ومما سبق تعلم أن قولٌ الناس اليوم في بعض البلاد: «الفاتحة على روح فلان» مخالفٌ 
للسنة المذكورة. فهو بدعةٌ بلا شك» ل سومار انار لي لين الموتى على القول الصحيح كما 


سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . 
ل 


/ 


8 ثم إِنَّ الشارعَ الحكيم قد جَعَل علامات بينات يُسْتَدَل بها على حَُسن 
الكائمة: - كتبها الله تعالى لنا بِفْضَيله ومنه ب فايّما امرئء منات بإاحداها كانك يكتارة 
له. ويا لها من بشارة: 

الأولى : نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحادنث : 

١‏ «منٌ كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة). 

أخرجه الحاكم وغيره بسندٍ حسن عن معاذ. 

ومن طريق أخرى عنه بلفظ : «ما من نفس تموتٌ وهي تشهدٌ أن لا إله إلآ 
الله وأنّى رسول اللهء يرجع ذلك إلى قلب مُوقن؛ إلا عَفرَ الله لها». أخرجه ابن 
ماحه وال وغيوفها وصشحة اد بخان ل عند كما بيتة في 
«الصحيحة) (1/8ا7؟). 

وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة تقدّم في «التلقين» فقرة (أ) ص ٠١‏ 

؟ - عن طلحة بن عَبَّيد الله رضي الله عنه قال : ٠‏ 

روفي طلس وم فقيل عقاف فنان ما للغنيا ]نا فلؤخ شلك ساءتك 
اقزاة ككك يا اا قلات قال الات زواقي غلن أبن بك ]إلا ان متحت من رسول 
الله يك حديثاً ما مَنَعني أنْ أسألّه عنه إلا القدرة عليه حتى مات سَمعيّه يقول: إني 
لأعلم كلمةً لا يقولّها عبدٌ عند موته إلا أشرقٌ لها لونه. ونفّس الله عنه كُرْبَتَه» قال : 


ح عم 


فقال عُمَّر: إن لأعلمُ ما هي ! قال: وما هي؟ قال: تَعْلّمم كلمةَ أعظمٌ من كلمة أمر 
بها عمّه عند الموت : لا إله إلا الله؟ قال طلحة : صَدَقَت: هي والله هي». 

أخرجه الإمام أحمدٌ (رقم )١884‏ وإسناده صحيح » وابن حبان (؟) بنحوه» 
والحاكم )”08١ .٠/١(‏ والزيادة له. وقال: «صحيح على شرطهما»» ووافقه 
الذهبي . 

وفي الباب أحاديث ذُكِرَتَ في «التلقين». 

الثانية : الموت برشح الجبين, لحديث بُريدّة بن الحصيب رضي الله عنه : 

وأتاكان بحراسان» فعا احا لهوعوتريضء"فوخذه بالموت» وإذاهو يعرف 
جبينه, فقال: الله أكبرٌء سمعتٌ رسول الله يةِ يقول: موث المؤمن بعَرّق 
الجبين» . 

ار أحمد (ه/لاه"*. )”5٠0‏ والسياق له والحيائن )9/١١‏ 
والترمذي ١78/7(‏ وحسنهء وابن ماجه (44*/1 - 555) وابن حبان (١/ا)‏ 
والحاكم (851/1) والطَيّالسي )8١8(‏ وأبو نُعيم في «الحلية» (78/9؟) وقال 
الحاكم : 

«وصحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي ! وفيه نَظَر لا مجال لذكره هناء لا 
سّيما وأنْ أحدّ إسنادي النسائي صحيمٌ على شرط البخاري . 

وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن مَسعود رضي الله عنه . 

رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» ورجالهُ ثقات رجال الصحيح , كما 


في «المجمع) (0/5؟؟). 
الثالثة : الموثٌ ليلةَ الجمعة أو نهارّهاء لقوله طن : 
«ما من مسلم يموت يوم الجمعة, أو ليلة الجمعة, إلا وقاه الله فتنة القبر» . 


ات 


أخرجه أحمد (568487- 1545) والفّسَوي في «المعرفة) (/070) من 
طريقيق عن عي اللددير عمرقه باترططياس اسه الوكين ا اخ 
وجابر بن عبد الله وغيرهما. ٠‏ فالحديث بمجموع. طرقه - حَسَن أو صحيح )١(‏ 

الرابعة : : الاستشهاد في ساحة القتال. قال الله تعالى : #ولاً تَحَسَبَنّ الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتاً. ٠‏ بل أحياءٌ عند رَبُهم يررفون . اع اال اير 
فضلء وَيَسْتشِرُونَ بالِين لم يَلْحَقُوا بهم مِْ حَلفِهم ألا خف عَليهِم ولا هم 
يَحرّنون. ل قري اوس ري 4 

وفي ذلك أحاديتٌ : 

1د اللقهيد عند اشايت يال يط لاق اول دقع من س1 ويرى 
مقعدّه من الجنة. ويُجار من عذاب القبر ويَامَنُ الفزعَ الأكبر, وَيُحَلّى جِلْيةً 
الإيمانٍء ويَرّوْجٌ من الحور العين ويُشَفُع في سبعين إنساناً من أقاربه». 


أخرجه الترمذي 217/5 وصححه, وابن ماجه (185/5) وأحمد 
)١11/5(‏ وإسناده صحيح , ثم أخرجه )3٠١/85(‏ من حديث عُبادة بن الصّامت 
ومن حديث قيس الجُذَامي )39٠١/5(‏ وإسنادهما صحيح انها 

١‏ - عن رجل من أصحاب النبي كله 

«أنبرضاة قال »ارس ل الل فاسان المؤمنين يُفْتَنُون في قُبورهم إل الشهيدٌ؟ 
قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنةً) . 

رواه النسائي )7589/١١‏ وعنه القاسم السّرَقُسْطي في «غريب الحديث). 
)١/155/5(‏ وسنده صحيحٌ . 


)1( راجع «تحفة الأحوذي». و«المشكاة» 325197 13), 
(5) ال عمران: 159 ١1ل/9١.‏ 


( تنبية ) : ترجى هذه الشهادة لِمَنْ سَأْلَهَا مُخَلِصاً من قلبه ولو لم يَتَيسَّر له 
الاستشهاد في المعركة. بدليل قوله كَل : 

ولالايتان الله العنياد "نايف + لخدن مين ون الحية امو شاط عد 
فراشه). 

أخرجه مسلمٌ (44/5) والبيهقي )١154/9(‏ عن أبي شريرة. 

وله في «المستدرك) (7//الا) شواهدٌ. 

الخامسة : الموث غازياً في سبيل الله وفيه حديثان: 

١‏ دما تَعدُون الشّهيد فيكم؟ قالوا: يا رسولَ الله مَنْ قتل في سبيل الله فهو 
شهيدٌ» قال: إِنَّ شهداء أُمبّي إذاً لقليل» قالوا: فَمَنْ هم يا رسول الله؟ قال: مَنْ فل 
في سبيل الله فهو شهيدٌ, ومّن مات في سبيل الله فهو شهيد, ومّنْ مات في الطاعون 
فهو شهيد. ومن مات في البَطن(' فهو شْهِيدٌء والغريقٌ شهيد» . 

أخرجه مسلم (01/5) وأحمد (077/7) عن أبي شريرة. 

وفي الباب عن عَمّر عند الحاكم )٠١9/7(‏ والبيهقي . 

؟ - «من فصل (أي خرّج) في سبيل الله فماتّ أو قتل فهو شهيدٌ» أو وَقَصه 
فَرَسّهُ أو بعيرة» أو لَدَغْته هامّة أومات على فراشه بأي حتف شاء الله فإِنّه شهيدٌ 
وإِنْ له الجنئة». 

أخرجه أبو داود )*”981/1١(‏ والحاكم (78/5) والبيهقي )١157/9(‏ من 
حديث أبي مالك الأشعري, وصححه الحاكمء وإنما هو حَسَنٌ فقط. 

ثم تبن لي خلا هذاء:واله ضغيف يراجم التفصيل في «الضعيفة) (81755). 
الناضنة + الموت بالطاعوةء *وفيه لاديف 
)١( 3‏ أي بداء البطن وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو الإسهال؛ وقيل : الذي يشتكي 
8 


تت 


, 0 

١‏ عن حفصة ابنة سيرين قالت: قال لي انس بن مالك : بم مات يحبى بن 
أبي عَمرة؟ قلت: بالطاعونء فقال: قال رسول الله يك : 

«الطاعون شهادة لكل مسلم». 

أخرجه البخاري )١60-1١55/1١١(‏ والطيالسى )7١١(‏ وأحمد 
6/ر هك دالا 57# رره؟”!- 3556). 

؟ - عن عائشة أنها سألت رسول الله كله عن الطاعون؟ فأخبرها نب 
الله كله : 

وإله كان عَذَاباً يبعثه الله على مخ يشاف فجَعَله الله رحمة للمؤمين» فليس 
من عبدٍ يقمٌ الطاعونٌ؛ فيمكتٌ في بلده صابراً يعلمُ أنهُ لن يُصيبه إل ما كَتّب الله 
لد الآ كان لمعا أشن الشهيدة: 

أخرجه البخاري )١198- ١61//1١١(‏ والبيهقي (/91/5) وأحمد (54/5 
وهةة١او"ه؟).‏ 

* - «يأتي الشهداءٌ والمُتَوَفون بالطاعون, فيقولُ أصحابٌ الطاعون: نحن 
شهداء. فيُقال: انظروا فإن كانت جراخهم كجراح الخهداء تسيل دنا ريح 
اليسّك, فهم شهداءً. فَيَجدُونهم كذلك». 

أخرجه الإمام أحمد (4 /188) والطبراني في «الكبير» (مجموع 08/5/؟) 
بسند حَسّن كما قال الحافظ )١1694/١1١(‏ عن مُتبة بن عَبْدٍ السّلَمى رضى الله عنه . 
(5/5) وأحمد ١178/4(‏ و 9؟1١)‏ والطبراني (7/1) وحَسّنه الحافظ أيضاًء 

وفي الباب عن أفي هريرةع وتقدم في «الفقرة الخامسة») الحديث الأول. 
ويأتي أيضاً في «الثامنة والتاسعة). وعن عُبادة ويأتي في «العاشرة». 
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السابعة : الموت بداء البَطن» وفيه حديثان: 

. ومن مات في البَطن فهو شهيدٌ)‎ ... <١ 

رواه مسلم وغيره. وتقدم بتمامه في «الخامسة» . 

: عن عبد الله بن يسار قال‎ ٠ 

قتع سان وتياك لواف كوه لف رطقي فذكروا اند راد ردغ 
مات ببطنهء فإذا هما يَسْبّهيان أن يكونا شهداءً جنازته فقال أحدّهما للآخر: ألم 
كل برعول اله عله : «مَنْ يَقْدلُه بطئه فلن يُعَذَّبَ في قبره)؟ فقال الآخر: بلى » وفي 
رواية : «صَدَقت». 

أخرجه النسائي )١84/١(‏ والترمذي )١5١/5‏ وحسّنهء وابنُ حبان في 
صحيحه (رقم موارد) والطيالسي )١79‏ وأحمد )١5١7/54(‏ وسلئله 

الثامنة والتاسعة : الموت بالغرّق والهَدُّمء لقوله كَل : 

«الشهداء خمسةٌ: المطعونٌ والمبطونٌ, والغَرَقُء وصاحبٌُ الهَدْم , 
والشهيدٌ في سبيل الله . 

أخرجه البخاري (78/5 - 5") ومسلم (51/5) والترمذي )١59/5(‏ 
وأحمد (7/ 876 و 8#ه) من حديث أبي هريرة . 

العاشرة : موثٌ المرأة في نَفَاسِها بسبب وَلَّدِهاء لحديث غبادة بن 
العنافت 

أنّ رسول الله يك عاد عبد الله بنّ رواحة قال: فما تخولا ) له عن فراشه» 
فقال: + ادرف كن شيذاء أمنتي ؟ قالوا: قتل اسار ياد قال : ِنْ شهداء أمتي 
إذاً لقليل! قتل المسلم. كياد والطاعون شهادةٌ والمرأةٌ يقتلّها ولدها جمعاء(") 


. بالحاء المهملة والواو المشددة» أي : | تدلحى‎ )١( 
هي التي تموت» وفي بطنها ولد. انظر كلام «النهاية» في التعليق الآتي قريباً.‎ )١( 


0ت 


شهادةٌ [يجرّها ولدها بسَرّرو(') إلى الجنة]» . 

أخرجه أحمد ٠ ١/5(‏ - 5*/68”) والدارمي )35١8/7(‏ والطيالسي 
(087) وإسناذه صحيحٌ . 

وله في «المسند» (8/ه١ا"‏ و/ا١”‏ و98”) و«تاريخ ابن عساكر) 
)١/ 4/4‏ طرق أخرى. 

وفي البات عر مفؤان بوه أ عند الدارمي والنسائي (١/89؟)‏ وأحمد 
(50/5: -55؛). 

وعن عقبة بن عامرء عند النسائي (57/7 - 57) وعند البخاري في 
«التاريخ ) (08/1/5) قضيّة الغرق. 

وعن راشد بن بيش عند أحمد 2)789/7(9 ورجاله ثقات . 

وقال المنذري في «الترغيب» :)75١١/5(‏ «(إسناده حسن) وفيه الزيادة وهي 
في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد. وعن عبد الله بن بسر عند الطجرايء 
ورجاله ثقات عند الهيثمي 000 

وعن جابر بن عَتِيك ويأتي لفظه في الفقرة الآتية : 

اللحادية:ققيرةء' :والثائية غصرة :النوت بالك ق» :وذاك العن 1" وقه 
أحاديث. أشهرها عن جابر بن عَتِيك مرفوعاً : 1 

(الشيقا لسع سووى القدل نل سيل الله :ب المطعون شهية »:والخدق ونه ؛ 
وصاحُب ذات الجَنب شهيد, والمَبطونُ شهيدٌ» والحَرَّقّ شهيد. والذي يموت 
تحت الهدم. هيك والفراة تموت بِجمّع ") د 


019 السر ما بيقن بعد القطع مما تقطعه القابلة؛ والسّررَ ما تقطعُه. وهو السّرٌ بالضم أيضاً. 

(؟) هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع . 

(*) في «النهاية»: «أي: تموت وفي بطنها ولدء وقيل التي تموت بكراًء والجمع بالضم بمعنى 
المجموع . كذخر بمعنى المذخور, وكسر الكسائي الجيم. والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها 
غير منفصل عنها من حمل أو بكارة». 

قلت: والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في «العاشرة» بلفظ : «يقتلها ولدها جمعاء» . 
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أخرجه مالك 789/١9‏ *78#) وأبو داود (75/5) والنسائي )551١/1١(‏ 
وابن ماجه 1١86/7(‏ -185) وابن حبّان في صحيحه (1515 - موارد) والحاكم 
7/١١‏ ه*) وأحمد (0ه/455) وقال الحاكم: 

«صحيح الإسناد»! ووافقه الذهبي ! 

ولست أشك في صحَةٍ متنه. أن له شواهد كثيرة» تقدّم أكثرها. 

وروى الطبراني (/4701) من حديث ربيع الأنصاريٌ مرفوعاً به نحوه دون 
ذكر الهدّم . 

كال" المتدرئ وتَبِعَهُ الهيثمئٌ (/00:*): لووواتة محتجج بهم في 
الصّحيح »). 

وروى أحمد )١61//4(‏ من حديث عُقَبَةَ بن عامر مرفوعاً بلفظ : 

[الميت من داكت الحنن يي 

وسَنَدُهُ حَسَنٌ في الشواهد, وقد جاءت هذه الجملةٌ في بعض طرق حديث 
أبي شُريرة المتقدّم في «الخامسة), أخرجه أحمدٌ (451/15 -447) وفيه محمد بن 
اشعا نوهو ند لبن و1123 وطديك جابركن عقيف المار الفا 

الثالثة عشرة : الموت بداء السّلَّ لقوله يك : 

«القتلُ في سبيل الله شهادةٌ والنفساء شهادةً. والحَرّق(') شهادة, والعْرِقٌ 
فبياذة 2 والسل تتهادة .واليْطلء شبيادة 4 

قال في «مجمع الزوائد)» 5١‏ //11”) و(ه/١01٠"):‏ 

«رواه الطبراني في الأوسطء عن سَلّْمان وفيه مَنْدَلُ بن علي, وفيه كلام كثير 
وقد وثق). 

)١(‏ بفتحتين» وكذا (الغرق)» كما في «حاشية المسند» للسندي (ق١50/١)‏ مكتبة شيخ 
الإسلام في المدينة المنورة. 


زع اه 


قلت: لكنْ يشهدٌ له حديث راشد بن حُبِيّشُ الذي سبقت الإشارةٌ إليه فى 
«العاشرة» فقد زاد فيه أحمدٌ فى رواية له : 


« والسل 0 

ورجاله وقوه 0 العبدرى كما سيق وله كاه اف «المجمع) 
من حديث غبادة بن الصامت. وشاهد ثالث من حديث عائشة عند أبي نُعَيم في 
«أخبار أصبهان)» 7١1//1(‏ -718). 

الرابعة عشرة : الموت في سبيل الدفاع عن المال المرادٍ غَضْبْهُ وفيه 
لايك 

١‏ -«مَنْ قتل دونَ ماله (وفي رواية : من أريدَ ماله شر ين فقاتل. فقتل) 
فهو شهيد). 

أخرجه البخاري (917/0) ومسلم (87/1) وأبو داود (80/5؟) والنسائي 
)١17/5(‏ والترمذي )١6/5(‏ وصححه وابن ماجه )١7/7(‏ وأحمد (5/815 
و5851 و5859 كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم فبالأولى. وهي رواية 
فعن عبد الله بن عمر. 

وفى الباب عن سعيد بن زَيد ويأتى ف الخامسة 02002 

؟ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 

«جاء رجل إلى رسول الله يل قال بجا رسول الله ارايت إن جام رتسا يريد 
أخدّ مالى؟ قال: فلا تَعْطهِ مالّك. قال: أرأيتٌ إن قائَلّنى؟ قال: قاتِلهُ, قال: أرأيتَ 
إن قتلتى, قال: فَانْتَ شهيدٌ» قال: أرأيتٌ إِنْ قََذتَه؟ قال: هو في النار» . 

أأخرجه مسلم (87/1). وأخرجه النسائي (17/7) وأحمد 588/1١(‏ - 
"١‏ من طريق أخرى عنه . 
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© عن مخارق رضي الله عنه قال : 

«جاء رجل إلى النبيّ يكل فقال: الرجل يأتيني فيُريد مالي؟ قال: ذَكرٌه بالله. 
قال: فإن لم يَذّكر؟ قال: فَاسْتَعِنْ عليه مَنْ حَوْلّك من المسلمينء قال, فإن لم يكن 
خرن اتناف المستلب قال فاته عليه :الخلطان قال و #وان اع الشلطان 
عن [وعَجَل علي ]؟ قال: قَاتِلُ دونَ مالك حتى تكون من شْهدَاءٍ الآخرة. أو 
تَمْنمَ مالك». 

أخرجه النسائى وأحمد (ه/794 و 744 و540) والزيادة له. وسندهُ 

الخامسة عشرة » والسادسة عشرة : الموث في سبيل الدفاع عن الدّين 
والنفس » وفيه حديثان : 

١‏ «من قتل دون ماله فهو شهيدٌء ومن قتل دون أهله فهو شهيدٌء ومن قتل 
دون دينه فهو شهيدٌ»ء ومن قتل دون دمه فهو شهيدٌ) . 

أخرجه أبو داود (776/75) والنسائي والترمذي )7١5/7(‏ وصححهء 
وأحمد ١5687(‏ و1507١)‏ عن سعيد بن زَيد وسنده صحيح . 

* - «من قتل دون مظلمته فهو شهيدٌ)(0). 

أخرجه النسائي (17/7 - 17/4) من حديث سويد بن مُقَرَّنْء وأحمد 
اليففة من حديث ابن عباس » وإسنادة صحيح إنْ سلم من الانقطاع بين 
سَعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عَوْف وابن عباس - إذ نقل العلائي في «جامع 
التحصيل» (ص )١18١‏ عن ابن المديني أنه لم يسمع أحداً من الصحابة ‏ لكنّ أحدّ 
الطريقين يُقَوَيِ الآخرء وفي الأول من لم يُوَنْقه غير ابن حبان. 


)١‏ قلت: وهذا بإطلاقه يشمل الأنواعَ الأربعة المذكورة فى الحديث الأول وغيرها. 
) يشمل الأنواع في : 


7م 


السابعة عشرة : الموت مُرابطاً في سبيل الله. ونذكْرٌُ فيه حديثين : 

١‏ - «رباط يوم وليلةٍ خيرٌ من صيام شهر وقيامه. ون مات جَرَى عليه عمل 
الذي كان يعملّه. واجري عليه رزقه. لعا 1 

رواه مسلم (01/5) والنسائي (5*/5) والترمذي )١18/7(‏ والحاكم 
(60/5) وأحمد (440/5 و١44)‏ من حديث سَلْمانَ الفارسي , ورواه الطبراني 
)517194١‏ وزاد: 

( وبعث يوم القيامة شهيداً ». 

لكنْ في سنده من لم يَعْرفهم الهيثمي في «مجمعه) .)١1910/0(‏ وسكت 
عليه المنذري في «ترغيبه» .)١6١/5(‏ 

د كل نيت تل على :غمله إل الدى مات ترايظا ف ,ييل اشع قال 
كن النضياة إلى وو 'القيامة نوات قله قرم 

أخرجه أبوداود )81/١(‏ والترمذي (/؟) وصحححه.ء والحاكم 
)١55/5(‏ وأحمد )3٠١/57(‏ من حديث فضالة بن عَبّيدء وقال الحاكم : 

« صحيح على شرط الشيخين »! 

الثامنة عشرة : الموث على عَمَل صالح. اقوله يك : 

«مَنْ قال: لا إله الا الله ابتغاة وجه الله ختم له بها دَحَلَ الجَنة ومن صام يوماً 
ابتغاء وَجْهِ الله خيِمَ له بها دخل الجنة. ومن تصدَّق بصدقة ابتغاءَ وجه الله تم له 
بها دخل الجنة). 

أخرجه أحمدٌ (/941”) عن خذيفة قال: 

وأسندت النبيّ ينه إلى صَدّري فقال) فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال المنذري :)5١/75(‏ «لا بأس به)» . 


8ه 


وقال الحافظ ابنُ حَبَر في «الفتح» (48/5) في ذكر أسباب الشهادة 
وخصالها: «وقد اجْتَمَعٌ لنا من الطرق الجيّدة أكثرُ من عشرين خصلةً» . 

( تنبية ) : و البخاري في ((صحيحه) )64/5١‏ 1 (باب لا يقول: فلان 
شهيد) فهذا مِمًا يتساهلٌ فيه كثيرٌ من الناسء فيقولون: الشهيد فلان. . والشهيدٌ 
فلان. . 
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أ 
ْنا الناس عَلى المَيتِ 


5 والثناءً بالخير على المَيّت من جَمُع من المسلمين الصادقين» أقلّهم 
اثنان» من جيرانه العارفين به من ذوي الصّلاح والعلم مُوْجِبٌ له الجنة ‏ بفضل 
الب رقن معاد ل 

: -عن أَنّس رضي الله عنه قال‎ ١ 

«مْرٌ على النبي كَل بجنازة» فأثنى عليها خيراًء [وتتابعت الألسنٌ بالخير]» 
[فقالوا: كان ما عَلِمَنا ‏ يحب الله ورسوله] فقال نبي الله يل : وجَبتء وَجَبتء 
وَجَبت» ومُرٌ بجنازة فأثني عليها شَرَا [وتتابةت الألسنٌ لها بالشر]ء [فقالوا: نس 
المرءٌ كان في دين الله]. فقال نبي الله يل : وَجَبتء وجَبت» وجَبت» فقال عمر: 
فدىّ لك أبي ام هر بجنازة 58 عليها خيراًء فقلت: وجبّت» وجبت. 
كيفو ود يكاز قاض عزيانن امانقلك رجف رشريكة تيت عثان 
رسولٌ الله لل 


ومن التيثم عليه كيرا وتعيت له الجينةء زنن الثم عليه شرا وجيت اله الناره 
[الملائكة شهداءٌ الله في السماء]. وأنتم شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله 
في الأرضء أنتم شهداءٌ الله في الأرضء (وفي رواية: والمؤمنونُ شهداءٌ الله في 
الأرض)» [إِنَ لله ملائكة تنطقٌ على ألسنةٍ بني آدم بما في المرءٍ من الخير 
وَالّْر]) . 


أخرجه البخارىٌ (*///ا1 - ١1/8‏ وه/97١198-1١)‏ ومسلم («/"اه) 
والنسائي (١/07؟)‏ والترمذي )١58/5(‏ وصححه. وابن ماجه )154/١(‏ 
والحاكم (١//ا/ا*)‏ والطيالسي )5١57(‏ وأحمد 5١١9191791859 ١194/7(‏ 
34ر4 امن طرق عن أنس: والشياق اميتي والرواية الأخرق لانن فاخت 
ورواية لأحمد والبخاري, والزّياداتٌ كلها إلا التي قبل الأخيرة لأحمد, وللبخاري 
الأولى منهاء وللحاكم الأخيرة وصححهاء ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

وأخرجه أبو داود (7 /7/) والنسائي وابن ماجه والطيالسي (/78؟) وأحمد 
45597515 و٠490‏ و4448 و078) من طريقين عن أبي هريرة» والزيادة 
الأخيرة للنسائي عنه. وإسنادها صحيحٌ . والطريق الأخرى إسنادها حسن . 

؟-عن أبى الأسود الدّيلي قال: 

«أتيثُ المدينة» وقد وقع بها مَرَضُء وهم يموتونَ مؤتاً ذريعاً» فجلست إلى 
عُمر بن الخطّاب رضي الله عنه فَمَرَت جنازّة» فأثنئ خيراًء فقال عمر: وَجَبتء 
نقلك: نا رخص نا اغير الموس :"قال "قلت كما فال الدن كله : 

«أيُما مُسلم شهدّ له أربعة بخير أدخلّه الله الجنةء قلنا: وثلاثة؟ قال: 
وثلاثة قلنا: واثنان؟ قال: واثنان» قله ناه في الواجد) . 1 

أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصحخحه والبيهقيٌ (7/6/5) 
والطيالسي (رقم ؟) وأحمد (رقم ١159‏ و4 .)5١‏ 

* وما من مسلم يموت فيشهدٌ له أربعةٌ من أهل. أبياتِ جيرانه الأدْنيين 
بايغ اموق معتل حيرا رلكاقان اله تقال وتباركهة قد قَبلْتُ قولّكم أو قال: 
بشهادتكم. وغفرتٌ له ما لا تَعْلمَون). 


اعَلّم أن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة يدل على أنْ هذه الشهادّة لا تختص 
بالصحابة» بل هي أيضا لمن بعدّهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في 


اك 


الإيمانٍ والعلم والصدقٍء وبهذا جَرّمَ الحافظ ابن حَجَر في «الفتح) فَلْيُراجع كلامّه 
قب ثناء المزيك من البيان.. 

ثم إِنْ تقيبدَ الشهادة بأربع في الحديث الثالث» الظاهرٌ أنه كان قبل حديثٍ 
عدر كله <نقه الأكفاء رشهادة انوي وه السدة . 

هذاء وأمًا قولُ بعض الناس عَقَبَ صلاةٍ الجنازة: «ما تشهدون فيه. اشْهدوا 
له بالخير» ! فيُجيبونه بقولهم : صالح . أو: من أهل الخيرء ونحوذلك» فليس هو 
المراد بالحديث قطعاً. بل هو بدعة قبيحة, لأنه لم يكن من عَمَل السَّلفِء ولأنْ 
إلذين يشهدون بذلك لا يعرفونَ الميِّتَ في الغالب» بل قد يشهَدوْنَ بخلاف ما 
يعرفونَ استجابةً لرغبة طالب الشهادة بالخيرء ظَناً منهم أن ذلك ينفمٌ الميتَ 
وجَهْلاً منهم بن الشهادة النافعة نما هي التي تُوافقُ الواقّع في نفس المشهود له. 
كما يدل على ذلك قولهٌ في الحديث الأول «إِنْ لله ملائكة تنطقٌ على ألسنة بني آدم 
بما في المرءٍ من الخير والشر» . 

أخرجه أحمد (557/99) وابن حبان  /549(‏ الموارد) والحاكم ١1/ملا)‏ 
وقال: ش 

«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ! 

وله شاهك مر حدييك أى هريزة: 

أخرجه أحمد (408/7) وفيه شيخ من أهل العلم لم يُسَمّء والراوي عنه 
عبد الحميد بن جعفر الزّيادِي ولم أجد له ترجمة . 

وله شاهدٌ آخرٌ مرسل عن بشر بن كغب. 


أخرجه أبو مسلم الكَجّي كما في «الفتح» 723/5 .)١‏ 
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الوفاة عند الكسوف : 

 ”/‏ وإذا انمق وفاةً أحدٍ مع انكساففٍ الشمس أو القمر, فلا يَدُلُ ذلك على 
86 واعتقادٌ أنه يَدُلْ على عَظَمةِ المتوفى من خرافات الجاهلية التي أبطلها 
رسولٌ الله كل يوم مات ابنهُ إسراهيم عليه الام والكيتفة انييس لانت 
الناس وَحَمَدَ الله وأثنى عليه. ثم قال وأما بعد أآيينا النامنة ِنْ أهل الجاهلية 
كانوا ولو إِنْ الشمسن والقمر لأ يُحيقان إلا لموت عظيم » وها آيتان من 
آيات الله» لا يَنْحَسِفان لموت أحدٍ ولا لحياته. ولكن يُحْوْفٌ الله به عبادّه فإذا 
رأيتم شيئاً من ذلك فافرَعُوا إلى ذكره ودُعائه واستغفارو. وإلى الصدقة والعتاقة 
والصلاة في المساجدٍ حتى تنكشف» . 

هذا الواف: ماتقط من جملةٍ أحاديتَ سُفْتها في كتاب لي في «صَلاة 


الكسوف» تَكُلّمت فيه على طرقها وألفاظها. ثم حمعت في أخره خلاضتها في 
سياق واحدٍ» وهذا القذر فته 


وجُلّه في « الصحيحين ») و١‏ السنن ). 


2 


٠ 


غسل المَيت 


4 فإذاانات النيث وَجَبَ على ظائفة من الناسن أن ينادروا إلى غسسلةء اما 
المبادرة فقد سَبّق دلِيلُها في الفصل الثالث (المسألة ١٠‏ الفقرة ه) . . ص .)١7(‏ 

وأما وجوبٌ الغسل فلأمره يك به في غير ما حديث : 

: قوله يك في المُحُرِم الذي وَقَصَته ناقتة‎ - ١ 

«اغسلوه بماء وسدر. 0 

وقد مضى لفظه بتمامه وتخريجة في المسألة العا إليها (فقرة د). 
(ص )18-1١١‏ 

؟ - قوله كَل في ابنته زَينْب رضي الله عنها : 

(اعملقها تلا ]وميا أواسييا ار اكب مو ؤلله ب 

الحديث, ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية. 

4 - ويراعئ في غُسله الأموز الآتية : 

أولا : غسلة ثلاثاً فاكثر على ما يرى القائمون على غَسْلهِ . 

ثانا # ايشكون الفسادت زرا 


7 ع 0 .ام ع ”| د 0 
الثا : أن يقرن مع بعضها سِدر. أو ما يقوم مقامه في التنظيفف., كالاشنانٍ 


عأ - 


رانف أن يُخَلَّطَ مع آخر غَسْلةٍ منها شيءٌ من الطيب» والكافور اذل 

خامساً : نَقْض الضفائر وغسلّها جيداً. 

000 تسريح 00 

شابعا تحتطاة تلارث يفاد المزأة والقاتها خلفيا: 

امنا : البَدْءُ بميامنه ومواضع الوضوء منه. 

تاببعا أن ينول شل الذكن الرجال»: والآندن النضاة إلا ما امتدي كنها 
يأتي بيانة . 

والدليل على هذه الأمور حديتٌ أم عَطَية رضي الله عنها قالت : 

«دّخل علينا النبي ل ونحن نَعْسلٌ ابنتّه [زينبَ]» فقال: اعُسِلْتْها ثلاث أو 
خمساً [أو سبعاً]. أو أكثرمن ذلك. إنْ رَأيئنُ ذلك, بماءٍ وسِدّر [قالت: قلت: 
وثراً؟ قال: نعم]ء واجْعَلْنَ في الآخرةٍ كافوراً أو شيئاً من كافورء فإذا فَرَعَيْنٌ 
ؤي » فلمًا فرَغْنا آذَنَاه فألقى إلينا حَفُوَه(') فقال: أَشْعِرْنَها(") إياه [تعني إزارّه]» 
[قالت: وَمَشطناها ثلاثة فُرون]. (وفي رواية: نَقَضْنْهِ ثم غَسَلْنَه) [فَضَمّرنا شعرّها 
ثلاثة أثلاث : قَرَنِيهًا وناصيتها] وألقيناها حَلْمّها]. [قالت : وقال لنا: ابْدَأنَ بميامنها 
ومواضع الوضوءٍ منها]) . 

أخرجه البخاري (7/ 494 - 4 )٠١‏ ومسلم (47/7 -18) وأبوداود (50/5- 
)١‏ والنسائي 555/١(‏ -/550) والترمذي )١17١-1١0/7(‏ وابن ماجه 
(55/1) وابن الجارود (/76 - 559؟) وأحمد (84/40 - عل 5لا١؛ )14١08-‏ 
وقال الترمذي : 


(1) أي إزاره. قال ابو الأنين: «والأصل في الحَمَومَعْقِدُ الإزا وج ممه احقٌّ وأحقاءء ثم سمي 
بها الإزارٌ للمجاورة» . 
(5) أي اجَعَلنة شعارهاء والشعار الثوبٌ الذي يلي الجَسَدَ لأنه يلي شعره . 
8 


«حديث حَسَن صحيحٌ . والعَمَلْ على هذا عند أهل العلم». 

والرواية الثانية للبُخاري والنسائي. والزيادة الأولى لمسلم؛ والثانية له 
والبخاري وأبي داود والنسائي , والثالثة للنسائي. وللشيخين معناهاء والرابعة 
للبخاري وأبي داود والخامسة له ولمسلم والنسائي وابن ماجه وأحمدء والسادسة 
للشيخين وأحمد. والسابعة للبخاري وأبي داود والنسائي وأحمدء والأخيرة 

عاشراً : أن يُغْسَل بِجْرْقَةِ أو نحوها تحت ساتر لجسيه بعد تجريده من 
ناك كلها فإنْه كذلك كان العمل على عهد النبىّ يلهِ كما يُفِيدُه حديثٌ عائشة 
رضي الله عنها: 


«لما أرادوا عل النبي يك قالوا : وال ما ري أنّجَردُ سول الله يكن من 
ثيابه كما نَجَرّدُ موتاناء أم تَغْسِلُه وعليه ثيابُ؟ فلمًا اسمَلَُوا ألقى الله عليهم النوم, 
حتى ما منهُم رجل إلا وَقنهُ في صَذْرو ثم كلمهم مُكلَم من ناحية البيتء لا 
يدرون مَنَ هو: أن أغسنلوًا النبيّ يله وعليه ثيابة, فقاموا إلى رسول الله عد 
فَعْسَلوه وعليه قميصة يَصبُون الماء فوقٌ القميص ويَدُلّكُونه بالقميصء دون 
ديم وكافة افده تقول :الو الإتد ليت بون امرى .ينا استديرت هنا عشلا 
1 


أخرجه أبو داود (50/5) وابن الجارود في «المنتقى ) (5590) والحاكم' 
54/5 - 50) وصحّحه على شرط مسلم! والبيهقي (/#837) والطيالسي (رقم 
)٠‏ وأحمد (751//5) بسند صحيح. وروى ابن ماجه )445/١(‏ منه قول 
عائشة في آخره : «لو استقبلت. .» ورواه ابن حبان في صحيحه .)75١85(‏ 

حادي عَشَرَ : ويُستثنى مما ذكر في (رابعاً) المُحْرِم» فإنّه لا يجورٌ تطيبه ٠‏ 
قولهاقى «التعديت الدى سيعت الإخارة اليداقرييا: 


ع اه 


ل لطر وفي رواية ول طوف . فإنه يبععث يوم القباعه ملياك 

أخرجه الشيخان وغيرهما كما تقدم ص .1-1١7‏ 

ثال عش ١:‏ وسقي أيضاً مما ورد في (تاسعاً) الزوجانٍ» فإنه 000 
منهما أن يتولى غَسْلَ الآخرء إذ لا دلِيل يمنمٌ منه. والأصل الجوارٌء ولس اوهو 
مَؤْيْلٌ بحديثين : 

١‏ -عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«لو كنتٌ استقبلت مق لمر ها اكتلي ايت فاشك الم لوعي افيه 

قال البيهقي : «فتلهفت على ذلك. ولا يتلهف إلا على ما يجوز) . 

قلت: والجواز هو قول الإمام أحمد كما رواه أبوداود في «مسائله» 
(ص .)١5‏ 


أخرجه ابن ماجه ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثها المتقدّم قريباً في 
؟ ‏ عنها أيضاً قالت: 
ع مم إليّ 107 الله كك من جنازة بقوع وأنا أل 000 في رأسي , 


وأقول وارامتاة فقال كل النواراساوان تاها ريت قالى ترات وكفنتّك ثم 
ملي فلك ودفتك: 


أخرجه أحمد )١١18/5(‏ والدارمي (١/لا"‏ - 8") وابن ماجه )415417/1١(‏ 
ريمن في «مسنده) (501/4) وابن هشام في «السيرة)  ”557/5(‏ بولاق) 
والدارقطني (7؟9١)‏ والبيهقي (957/7"). وفيه عندهم جميعاً محمد بن إسحاق 
وقد عَنْعَنه إلا في رواية أبي يعلى و ابن هشام فقد صَرّح بالتحديث فثبت 
العيست و الحم اه 


تاك 


على أن الحافظ ابنَ حجر قد ذكر في «التلخيص» )٠١1//7(‏ أَنّهِ تابعه عليه 
صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي . 

قلت: العو عد حي 0050 كن الس إن التعيريح بالغسلء فتراجع 
رواية النسائي فلعلّه فيهاء فإني لم أر ؛الحديت في (سئنه الصّغرى)» فلعله في 
«الكبرى) له . 

ثم رأيتة في «تحفة الأشراف» )487/١١(‏ معُزْوَاً ل «الوفاة» من «الكبرى» .. 

الث عشر : أن يتولّى غَسْلّه مَنْ كان أعرف بِسُنْة العسل» لا سيّما إذا كان من 
أهله وأقاربه. لأن الذين تولّوا غَسْلَّه كه كانوا كما ذُكرّناء فقد قال علي رضي 
الله عنه : 

«غَسَلْتَ رسول الله كل فجعلتٌ أنظرٌ ما يكون من المَيّتِ فلم أرَ شيئاًء 
كان ا و0 م . 

أخرجه ابن ماجه )4141//١(‏ والحاكم )*55/١(‏ والبيهقي (/88*) 
وإسناده صحيح كما قال البوصيريٌ في «الزوائد» (ق )١1/47‏ وقال الحاكم : 

«(صحيح على شرط الشيخين» . 

وتعقية الذهبي بقوله: «قلتٌ: فيه انقطاعٌ) . 

قلت: وهذا مما لا وَجْهَ له. فإنَ الحديتَ من رواية مَعْمَر عن الزّمْرِي عن 
سعيد بن المْسَيّب عن علي . وهذا سَنْدٌ مُتصل معروفٌ روايةٌ بعضهم عن بعض» 
أمَا مَعْمّر عن الزهْريء وَالزّمْري عن سعيدٍ فأشهرٌ من أن يُذْكَر وأمّا روايةٌ سعيدٍ 
عن علي فموصولة أيضاً كما أشار إلى ذلك الحافظ في «التهذيب», بل ذهب إلى 
أنه سمع من عمر أيضاً(") 
)١١(‏ قلت: وفيما ذَكره في عُمَر نَطَرٌ لا يتس المجال الآنّ لبيانه: ا 
صحيحٌ وذلك أن وفاة علي رضي الله عنه كانت سنة أربعين» وكان لسعيدٍ يومئذ من العُمر ثما 


وعشرون سنة فأين الانقطاع . ٍ 
-148- 00 
سن 


تر امي شرا يدن صارقي عادر - يعني 
ابنَ العباس ساو و ل 

أخرجه أبو داود (14/5) وسندهٌ صحيحٌ مرسل . 

ول#شاعد وخ دوك ان عباس 

أخرجه أحمد (/70) بسند ضعيف . 

- ولمن تولى غسلّه أجرٌ عظيمٌ بشرطين اثنين 

الأول : أن يَسْتر عليه. ولا يُحَدَثْ بما قد يرى من المكرووء لقوله طَلِ : 

«من غَسَل مُسلماً فكنّم عليه غَفَّر له الله أربعينَ مره ومن حفر له فأجنه 
أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة» ومن كفنه كساه الله يوم القيامة 
من سندس وإستبرق الجنة» . 

أخرجه الحاكم 84/١(‏ و 857) والبيهقي (/540) والأصبهاني في 
«الترغيب» )١/778(‏ من حديث أبي رَافِعٍ رضي الله عنهء وقال الحاكم : 

«صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي, وهو كما قالا . 

وقد رواه الطبراني في «الكبير» بلفظ 

«أربعين كبيرة») . 

وقال المُنذري )١1/١/54(‏ وتبعه الهيثميٌ :)7١/(‏ 

درواته مُحْبَحّ بهم في الصحيح). وقال الحافظ ابن حَجَر في «الدراية) 
:)١40(‏ «إسناده قوي). 

الثاني : أن يَبْتَغي بذلك وَجْهَ الله لا يريدُ به جزاءً ولا شكوراً ولا شيعاً من 
امؤو لديا ؛ لما تقرّرفي الشرع أنَّ الله تبارك وتعالى لا يَقَبَلُ من العبادات إل ما كان 
خالصاً لوجهه الكريم . 

والأدلَةَ على ذلك من الكتاب والسّنة كثيرة جداً. أجتزىءٌ هنا بذكر ستّةٍ منها: 
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ملا نخس ل سرج يزد ادبي بكار لحري" ٠]ءأي‏ لا 
َقَصِدٌ بها غير وَجِهِ الله تعالى : 


؟ - قولُه ا 
وما امروا إلا لِيَعْبدُوا الله مُخْلِصَين له الدَّينَ 4 [البَيّنة: ه]. 
 “‏ قوله قله : 


«إنما الاغمالٌ بالنيّات» وإنّْما لكل امرىء ما نوقء فَمَنْ كانت هجرتّه إلى 
الل ووسوله + تمسر نه الع اللو وشولفة رعق كانك هجر الردنيا بيك أو امرأة 
ينكحهًا فهجرته إلى ما هاجَرٌ إليه» . 

أخرجه البخاري في أول «صحيحه» ومسلم وغيرهما عن عُمّر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 

#دقونه ايشا + 

«بَشْرٌ هذه الامة بالسَّنَاءِ والتمكين في البلادٍ والنصر والرّفْعَة فى الدين» ومَنْ 
عَمِل منهم بِعَمّل الآخرة للدنياء فليس له في الآخرة نصيبٌ». 

أخرجه أحمدٌ وابنه في زوائد «المسند» )١4/8(‏ وابن حبان فى «صحيحه» 
(موارد) والحاكم )”١١/54(‏ وقال: 

«صحيحٌ الإسناد». ووافقه الذهبي, وأقره المنذري (91/1). 

قلت: وإسناد عبد الله صحيحٌ على شَرْطٍ البخاري 

ه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : 


«جاء رجل إلى النبيّ يك فقال: أرأيتَ رجلا غزاً يلتمسٌ الأجرَ والذكُرَ ما لَهُ؟ 


“كلادب 


ففال + لااتقتى 2 له فأعاذها اثلاث مرا يقول له رول التادوكية + لا شنء له اتن 
قال إن انه لا شيا .من العم لاما كان ل#سائضا واحعن رةه 


أخرجه النسائي (04/7) وإسناده جَيّدٌ كما قال المنذري (١5/1؟).‏ 
5 - قوله عه : 


وقال الله و أنا أغنى الشركاء عه الشرك فج عقيل لن هعولد شرل 
فيه غيري فأنا منه يريع وه للدي أشرك):. 


رواه ابن ماجه في «والزهذ) من حديث أ زه وإسقاده صحيح شرط 
مسلم . وقد أخرجه في ١(صحيحه)‏ 757/9) نحوه. 
الام ور كك لدو عله انا فين عله وك : 
«مَنْ عَسَل ميت فليَعْمَسلُء ومن حَمَلّه فليتوضاأً». 
أخرجه أبوداود (57-77/5) والترمذي )١7/7(‏ وحسنه. وابن حبّان في 
صحيحه  !/01(‏ موارد) والطيالسي (715) وأحمد (580/5. 49# و4ه4 
و 471). من طرق عن أبي هريرة» وبعض طَرّقِهِ حَسَنٌُ» وبعضه صحيحٌ على 
فرط امم "ان وييان ذلك 'بياناً شافياً فى كتانى «الكثر المسستطات» 
وقد ساق له ابن القيم في «تهذيب السئن» إحدى عَشّر طريقاً عنه, ثم قال: 
«(وهذه الطرق تدلّ على أن امكيف و ور 
قلت: وقد صححه ابن القطان. وكذا ابن حزم في «المحلى» .760/١(‏ 
)35١-‏ والحافظ في «التلخيص» ١55/59‏ - منئيرية) وقال: 


«أسوا أحواله أن عن ينام 5 


وظاهر الأمر يفيدٌ الوجوبّ, وإنما لم نقل به لحديثين موقوفيّن ‏ لهما حَكم 
الرّفع : الأول عن ابن عبّاس : 


)١(‏ وقد بِيّنتَ ذلك بياناً شافياً في كتابي «الثُمر المستطاب» ‏ «كتاب الغسل». 


5 


الين عليكم في غسل: ميتكم غسل إذا غساتموة فإن ميتكم: لين 
بنجس ء فَحَسْبُكم أن تغسلوا أيديكم». 

أخرجه الحاكم )*87/١(‏ والبيهقي (//94") من حديث ابن عباس مرفوعاً. 

وقال الحاكم 

«صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي ! وإنما هو حسن الإسناد كما 
قال الحافظ في «التلخيص»» لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلام , وقد قال الذهبيٌ 
سه فى «الميزان» بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه : وحديثه صالح حسنٌ) . 

م تَرَجَحَ عندي أنْ الصوابٌَ في الحديث الوقفُ, كما حققته في «الضعيفة) 
(5905). 

الثاني : قولٌ ابن عُمَر رضي الله عنه : «كنا نَغْسِلّ الميتَء فمنًا من يختسلٌ ومنًا 
من لا يغتسل ») أخرجه الدارقطني )١111(‏ والخطيب في تاريخه (474/0) بإسناد 
صحيح كما قال الحافظ, وأشار إلى ذلك الإمامٌ أحمدٌ فقد روى الخطيبٌ عنه أنه 
خض[ ايه غيل انظ على كتارة "هذا البخديك , 

در نر غ3 التتهيد فقيل «المتركة» ولق انمق أنه كان جنا وق 
ذلك الاقف 

الأول : عن جابر قال : قال النبي وله : 

ا يعني بوم أحة - ولم يلم حل و 0 : أنا 
وجرحه يوم القيامة يَذُمئ , 1 1 الدم كه ريح المسك ‏ 

أخرجه البخاريٌ )١١90/*(‏ بالرواية الأولى وأبو داود (10/7) والنسائي 
0 ا اح ا 21 -؟457) 
1) والزيادة له. وإسنادُه صحيحٌ على شرط مُسلم. ولها أي الرواية الأخرى- 


1ت 


طريقٌ أخرى في «المسند) 5957/96؟) من رواية ابن جابر مرفوعاً لفظ : 
ولا تغيلوهم, إن كُلّ جرح يفوحٌ مِسكاً يوم القيامة زاك كر علهم0: 
وإسنادةٌ صحيحٌ إن انا جار حوفعية لتحيو زان إذا كانهو مدا 
أخخا عبد الرحمن فإنه ضعيفٌ, ولم يترجح عندي أيهما المراد هنا . 
وأما الشوكانيٌ فقال في «نيل الأوطار» (؟ /39) : 
«إنها رواية لا مَطعنَ فيها) . 


ثم خرّجتّه في «الإرواء» (115/7)» فراجغه . 


ولها طريقٌ ثالث ء أخرجه أحمدٌُ (ه/481 - 487) من رواية عبد الله بن 
تعلبة بن صَعَيْرِ وله رؤية. ولم يَثْبْت له سماعء فهو مرسل صحابي فهو حُبَة 
وإسناده إليه صحيحٌ , وقد وَصَلّه البيهقي )١١/54(‏ من حديثه عن جابر. 

الثاني : عن أبي_بَرْرّة أن النبي يل كان في مَعْرَىٌ له فأفاء اللَهُ عليه فقال 
لأصحابه : هل تَفْقِدُون من أَحَدٍ؟ قالوا: نعم. فلاتاًء وفلاناً » وفلانا . ثم قال: هل 
َفْقدُون من أحد؟ قَالوا : لا : قال : لكنّي أفقد جُلَيْبيبَ فاطلبوه. فطلب في 
القتلى ٠‏ فوجدوه إلى جنب سبعة قتَلهِم , » ثم قتلوه! فأتى النبئٌ يكل » فَوَقَف عليه 
فقال فل سبعة ثم قتَلو! هذًا مني. وأنا منه. هذا مني وأنا منه [قالها مرتين أو 
ثلاثاً]ء [ثم قال بذِراعَيْهِ هكذا فَبّسطهما]. قال : فَوَضعه على ساعِدَيُه» ليس له 
سريرٌ إلآ ساعدي. النبي كل قال : فَحُفر له وَوْضع في قبره. ولم يذكر عَشّلا) . 

أخرجه مُسلم )١197/17(‏ والسياق له. والطيالسي (454) والزيادتان لى 
وأحمد )1755.:477047١/15(‏ والبيهقي .)7١/5(‏ 


الثالث : رع : 
«أنَّ شهَداء احد لم يُعْسَّلواء ودُفنوا بدمائهم. ولم يُصَلّ عليهم [غيرٌ 
حمزة]). 


0ك 


أخرجه أبو داود ؟9/9ه) والزيادة له وللحاكم - ويأتي لفظه - والتردمذي 
)١188-18/5(‏ وحسنه وابن سعد (#ق ١‏ ص 8) والحاكم /١(‏ 56" ) والبيهقي 
)١١- 0‏ وأحمد )١18/(‏ وقال الحاكم: 

«صحيح على شرط مسلم) . ووافقه الذهبيٌ . 

وقال النووي في «المجموع) (ه/له١؟)‏ بعد ما عزاه ا داود وحذه: 


«(إسناده حسن أو صحيح ) 5 


الرابع : عن عبد الله بن الزَّبِير في قصة احدٍ واستشهاد حَنظلّة بن أبي عامر, 
قال : فقال رسول الله عه ْ 

«إِنَّ صاحبكم تَعْسِلهُ الملائكة, فاسألوا صاحبته), فقالت : خَرّجَ وهوجنبٌ 
لما سمع الهائعة!') فقال رسول الله كه : 

«لذلك غَسَّلَتَهُ الملائكة) . 

أخرجه ابن حبان في «صحيحه») والحاكم 5/5 )٠١‏ والبيهقي )١6/5(١‏ 
بإسناد جيد كما قال النووي في مُوْضِعٍْ ف الك ) (ه/ 0) ثم نسي ذلك 
فقال بعد (ه/757) : «وذكرنا اديت ع فشكل عن لا ينسى. وقال: 
الحاكم : 


«صحيح على شرط مسلم» ! وأقره الذهبي ! 

الخامس ا عن ابن عباس قال: 

يد 5 عيبن المطلب لحكل ' بخ الزاعية عيبا ا فقال 
رسول الله يكل : رأيت الملائكة تغسلهما). 


)1( هي الصوتث الذي تَفْرَحُ عنه. وتخاف منه. (نهاية) . 


واقلاءت 


رواه الطبرانيٌ في «الكبير» )١/1١58/7(‏ وإسناده حَسَنٌ كما قال الهيثمي 
في «المجمع» (77/7). ورواه الحاكم )١196/7(‏ دون ذكر حنظلة» وقال: 

((اصحيح الإسناد) وعدية الذهبي فأصاب. لكنْ له شاهدٌ فإ قويٌ أخرجه 
ابن سعد (ج ”اق ١‏ ص 4) عن الحَسّن البصري مرفوعاً مثله. 

فلك تدصت رخال كليح قات زقيةرة عن العاف فزن رمق 
حديث ابن عباس بالغرابة» لأنه ذكر فيه حَمْرَة مع أته قال في سَيِدِهٍ : إنه لا بأس 
به كما حكاه الشوكانٌ عنه (7/5)» فالظاهرٌ أنَّ الحافظ رحمه الله لَمَ يق على 
هذا الشاهد. 

واعلم أن وجَّه دلالة الحديث على عَدَمِ مشروعية غسل الشهيد الجنب. هو 
ما ذكره الشافعيةً وغيرهُم أنه لو كان واجباً لما سَقَطَ بغسل الملائكة» ولأمر النبي 
كله يشيئلة) أن المقصودٌ منه تعبّدُ الآدميّ بهء انظر «المجموع» (7367/68) و«نيل 
الأوطار» (75/5). 


2.376 


١١ 

78 - وَبَعْدَ الفراغ من غَسْل الميت». يجب تكفيئه. لأمر النبي كل بذلك في 
حديث المحرم الذي وَقَصَتَهُ الناقة : 

الوه فز فووا ب با 

مُتفق عليه, وقد تقدّم بتمامه في الفصل (7) فقرة (د) (ص ١7‏ -1) 

4" - والكفنُ أو ثمنه من مال. الميّتِء ولولم يُخَلف غيره لحديث خبَّاب بن 
الأرَت قال: 

«هاجَرنا مع رسول الله كله في سبيل الله. نَبْتَغي وَحْهَ الله. فْوَجَبَ أجرّنا على 
الله فمنا من مَضى لم بأكل مِنْ أجره شيئاً» منهم مُصَعْب بن عْمير» قتل يوم أحدء 
فلم يُوْجَد له شيء, (وفي رواية : ولم يترك) .الآ نَمِرة» فكنا إذا وَضَعْناها على رأْسِه 
حت رحلاه» وإذا وَضعناها على رجليه خرج واعك فقال رسول الله ليد : 
ضعوها مما يلي رأسه (وفي رواية : غطوا بها رأسّه). واجعلوا على رجليه 
الإدخر '). ومنا مَنْ أينعت له ثمرته فهو يَهُدُبُهاو أي 1 بحديها: 

أخرجه البخاري (7/ )١١١‏ ومسلم (48/7) والسياق له. وابن الجارود في 
«المنتقى» )5١١(‏ والترمذي (4 /لاه“) وصححه والنسائي )559/1١(‏ والبيهقي 
١0١/5‏ 2) وأحمد (5/هوة؟) والرواية الثانية له وللترمذي . وروى منه أبو داود 


(1) بكسر الهمزةٍ والخاء : حشيش معروفٌ طيبٌ الرائحة . 


+ 1ت 


(15/9» ؟5) قوله في مصعب: «قتل يوم أحد. .» إلخ . والرواية الثالثة له وفي 
الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري وغيره. 

" - وينبغي أن يكونَ الكفنُ طائلا سابغاً يسترٌ جميمٌ بدنه لحديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه : 

«أنّ النبيّ يكل حَطبٌ يوماً فذكر رجلا من أصحابه فض فَكُمْن في كَمْن غير 
طائل. وقبر ليلا فَرَجَر النبيّ بلِِ أن يُْبَرَ الرجلٌ بالليل حتى يُصَلَّئ عليه» إلا أن 
يَضْطرٌ إنسان إلى ذلك. وقال النبئّ كله : 

«إذا كَمْنَ أحدّكم أخاه فَلْيُحَسَّن كَمََهِ إن استطاعَ ]» . 

أخرجه مسلم (*/0ه) وابن الجارود (7558) وأبو داود (57/57) وأحمد 
اك كد لكضةه 

وروى الجملة الأخيرة منه الترمذي )١*/17(‏ وابنُ ماجه من حديث أبي 
قتادة. وقال الترمذي : 

« حديث حسن ) . 

قلت : بل هو حديثٌ صحيّح, فإنَ إسناده عن جابر صحيحٌ ,)١(‏ فكيف إذا 
انُضَمَّ إليه حديثٌ أبي قتادة؟ وعزاه صِدَّيق حَسَنَ خان في «الروضة الندية» 
)١154/1١(‏ لمسلم فَوَهِمَ. 

والزيادة لأحمد في رواية له. 

قال العلماءٌ : 

(والمراذ باحتبان الكمن نظافته وككافته وسترةة وتوسظة ولس اماد بنه 
السَّرْفَ فيه والمغالاة» ونفاسته» . 
)١( 0‏ وله طريقٌ أخرى عن جابرء أخرجه هو والذي قبلّه الحاكم في «المستدرك) ١(‏ - 59”) » 
وسنده صحيح . 


هع 


وأمّا اشتراط النوويٌ في «المجموع) ١40/0(‏ و1917) كونّه من جنس لباسِه 
في الحياة لا أفخرٌ منه ولا أحقر ففيه تر عندي ‏ إذ أنه مع كونه ما لا دلي عليه, 
فقد يكونٌ لباسّه في الحياةٍ نة : نفيساء أو خقيراً. فكيف يُجْعْلٌ كفئهة هنم جسن ذلك!؟ 

5" - فإِن ضاق الكَمَنُ عن ذلك» ولم يتيسر السابغء سُتر به رأسّه وما طالّ 
من جسدوء كاي مسحيرد عل عليم ع ارو ارد جر اعرد ين 
الحشيش . وفيه حديثان : 

الأول : عن حَبَّاب بن الْأرَتَ في قصة مُصْعْبٍ وقوله في لَمِرَته : 

«ضعوها مما يلي رأسَهُ (وفي رواية : غَطوا بها رأسّه) وَاجَعَلُوا على رجليه 
الإذخر» 

مُتفق عليه وتقدم بتمامة في المسألة (4): (ص 1ه) 

الثاني : عن حارثة بن مُضرَّب قال : 

«دخلت على حَبّاب وقد اكتوئ [في بطنه] سبعاًء فقال : لولا أنّي سمعتٌ 
رسول الله كَللِْخِ يقول : الا بتميّنٌ أحدّكم الموت» لتمنيئه . ولقد رأيتئي مع رسول. 
الله َلِةِ لا أملك درهماً وإن في جانب بيتي الآن لأربعينَ ألف درهم ! ثم أتى 
بكفنه. فلمًا رآه بكى وقال : ولكنّ حَمُرَةَ لم يوجد له كفنٌ إلا برد مَلحاءُء إذا 
جَعلتَ على رأسه قَلَصَتَ عن قدميه؛ وإذا جُعلت على قَدَمَيُه قَلَضَتَ عن رأسهى 
وجُعل على قدميه الإذخر) . 

أخرجه أحمد (46/57") بهذا التمام؛ وإسناده صحيمٌ. والترمذي دون 
قوله : كن بكفنه . . » وقال: 

«حديث حسن صحيح ) . 

وروى الشيخانٍ وغيرهما من طريق أخرى النهي عن تمدي الموت . 

وله شاهدٌ من حديث أنس. نذكره إن شاء الله في المسألة التالية. 
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لالاند بوذا قلت الأكفان .وكرت الموقق + جار تكفين الجماعة متهم فى 
الكفّن الواحدء ويُقَدّم أكثرهُم قراناً إلى القبْلق الخديية الس رضي الله عنه قال : 

ولماتكانديوة الخد دمر رتول الله قله كعم يق عبد المطلب» 00 
ول به فقال : لولا أن تجد صفيّةُ [في نفسها!] تركته [حتى تأكله العافية](0) 
حتى يَحْشْره الله من بطونٍ ارا ٠‏ فَكَمْنْه في لَمِرَةِ [وكانت] إذا خَمَرَتَ 
رأسة بَدَتَ رجَلاه وإذا خَمّرّت رجلاه بدا رأْسُةُ فَحْمَّر رأسه. ولم يُصَلَّ على أحد 
من الشهداء غيرة:وقال: .آنا شاه عليكم: البوف» زقال:: وكرت القدلى + نوفا 
التيابُء وقال : ] وكان يَجْمَعُ الثلاثة والاثنين في قبر واحد. ويسألٌ : أيهم أكثرٌ 
قرآناء فَيُقَدَّم في اللحد وكَفنَ الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله : 

«معنى الحديث أنه كان يقسم الثوبٌ الواحدّ بين الجماعة, فيُكفْن كل واحد 
ببعضه للضرورة» وإن لم يستر إل بعض بدنهء يدل عليه تمامٌ الحديث أنه كان 
بعال طن اكترهم قرانا عدم في" اللندده فلى الهم فى توي ولحد خوللة سال عن 
أفضلهم قبل ذلك كي لا يُودْيَ إلى نقض.التكفين وإعادته». 

ذكره في «عون المعبود» (*/ 4١55‏ وهذا التفسيرٌ هو الصواتٌ» وأما قولٌ 
مق فسَرمعَق ظاهرع فخظاً كال لتاق القصة كماا سه ابن قنيية وأبعل معد 
الصواب من قال: معنى «ثوب واحد» قبرٌ واحدٌ! لأنْ هذا منصوص عليه فى 
الحديث فلا معنى لإعادته . ْ 

أخرجه أبو داود (7/ 094) والترمذي (18/7- )١88‏ وحسنهء وابن سعد 
(ج “اف ١‏ ص 8) والحاكم )"55-*56/1١(‏ والسياق له وعنه البيهقي (54/ 3٠١‏ - 
)١‏ وأحمد )١18/(‏ والطبراني في «الكبير» 7/١(‏ و5/7) وأبو نعيم في 
«الحلية» (55/9) والزيادات له. وقال الحاكم : 


(1) هي السّباع والطير التي تقعٌ على الجيّف فتأكلهاء ويُجمع على العوافي . 
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«(صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبيٌ . وإنما هو حَسَنٌّ فقظ كما سبق 
في الثالث من المسألة (75). (ص "ه). 

8" ولا يجوز نَرْعٌ ثياب الشهيدٍ التي تل فيها ٠‏ بل يُذْفْنُ وهي عليه لقوله 
ل في قتلى أَحُد : 

«رَمُلوُهم في ثيابهم». 

«أخرجه أحمد )4"١/8(‏ بهذا اللفظى وفي رواية له : «زَمُلوهم بدمائهم) . 
وكذلك أخرجه النسائي »)585/1١(‏ وعزاه الشوكاني (5/15") لأبي داود فوهم . 

وفي الباب عن جابر وأبي بَرَزّة وأنس» فانظر المسألة 59”) الحديث الأول 
والثاني والثالت (ص 9"ه-*8ه) 

9 ويُسْتَحَبٌ تكفينه بثوب واحدٍ أو أكثّر فوقّ ثيابه» كما فَعَل رسولُ الله كل 
مضني بو عمين وكمزة يخ :عبد المظلس» وتقدّمت قصتهُما فى المسالة 
(5525. )2 وفى الباب قصتان أخريانٍ : 


الأولن : عن عداذكن الهاد: 


«أنَ رجلاً من الأعراب, جاء إلى النبيّ يله فآمن به وانَِّعَه ثم قال: أها 
مغك. فأوصئ به النبي يق بعض أصحابه» فلمًا كانت غزوة [حَبْير] غَيِمَ الب ك8 
[فيها] شيئاً » فَقَسمء وقَسَمَ له. فأعطى أصحابّه ما قَسَمِ له. وكان يرعئ ظَهْرَهم 
فلما جاءهم دَفَعُوه إليهء فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم لك النبي كك فأخذه فجاء به 
إلى النبيّ يكل فقال: ما هذا؟ قال: قَسَمْتَه لك. قال: ما على هذا تَبِعْتكء ولكن 
متنك على أن أرمن إلى ههنا - وأشارٌ إلى حَلْقِ - بسهم. فأموت, فأدخل الجنة. 
فقال: إن تَصْدَقٍ الله يَصَدَفَكَ ٠‏ فَلَبنُوا قليلاء ثم نَهُضوا في قتال العَدُوٌ فأتي به 
النبيٌ يله يُحْمَلء قد أصابه سهمٌ حيث أشار, فقال النبئٌ كِةِ : أهو هو ؟ قالوا: 
نعم. قال: صَدَق الله فَصَّدَقه ثم كَفْنه النبي يكل في جُبّة النبيّ كلتق ثم قَدّمه 


82ت 


فصلَّى عليهء فكان فيما ظَهَرَ من صلاته: اللهمٌ هذا عبدُّك خَرَجَ مهاجراً في 
سشيللة» نقد خهنيدا ؛ آناننويت عن 5للك: 

أخرجه عبد الرّزاق (40917) والنسائي (7/7/1؟) والطحاوي في «شوح 
المعاني» (791/1) والحاكم (9/ 4ه -045) والبيهقي في «السّنن» 1١/4(‏ - 
5) و«الدلائل) (85/؟١7)‏ 

قلق وإسسافة فيسل م رجاله لينو طن 1 اسل مااعدا داد ين 
الْهَاد لم يُخَرّج له شيك ولا ضيرء فإنه صحابيٌ معروف» وأمّا قول الشوكاني في 
«نيل الأوطار) (/87") يبعا للنووي في «المجموع) (5565/8): إنه تابعي ! فَوَهُمْ 
واضح فلا تر به. 

الثانية : عن الرّبِير بن العَوّام رضي الله عنه قال : 

ولكاهانرة الخد البنيكه قرا سس »مدق إذا كادي أن تسرف علو 
القتلى ٠‏ قال: فكرة النيُ كي أن تراهمء فقال المأ العر أ !"قال فعو سويت أنها 
مي ريت أسعى إليهاء فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى ا 
فلكت اففي صدري»ء وكانت امرأة جلْدَة؛ قالت : إليك لا أرض لكءع لت : 
رسول الله كَثِةِ عَرّمَ عليك. فَوَقَمْتَ وأخرجّت ثوبين معهاء فقالت: هذان ثوبان 
جنت بهما لأخي حَمُرْة فقد بَلَغني مقتله. َكَمْهُ فيهماء قال: فجئنا بالشوبين 
يكن فيهما حمزة, فإذا إلى جَنبهِ رجل من الأنصار قتيل» قد عل به كما فعل 

بحمزة فوجدنا غضاضة وحياء أن تُكدنَ تحمزة فى اثوبيق + والأتضارئ لاحفن له. 
فقلنا: لحمزة ة ثوبٌ. وللأنصارئٌ ثوبٌء فقدّرناهما فكان أحذهما أكبرَ من الآخر, 
فَأَفْرَعْنا بينهماء فكمّنا كلّ واحد منهما : في الثوب الذي صار له) . 

أعريه احمف )دو سباق انرس كتين تدر ليقي 401 رسن 
صحيح: 

)١(‏ أي : ضربت ودفعت. 


امت 


١‏ - والمُحْرِمٌ يُكَمُن في ثوبيه الّلذِينِ مات فيهما لقوله ل في المُحَرِم الذي 
وَقَصَتَهُ الناقة : 

تبعل ول ؤوانى انوع [اللنيك تدر يلها 1م 0 

وتقدم بتمامة في الفصل (”) فقرة (د). (ص )١18- ١7‏ وهذه الزيادةٌ رواها 
النسائي . وكذا الطبراني في (المعجم الكبير» (ق 58١/؟)‏ من طريقين عن 
عَمرو بن دينار عن ابن جُبَيْر عن ابن عباس . 

وهذا سندٌ صحيحٌ . 

: ويُسْتَحَبٌ في الكفن أمورٌ‎ - ١ 

الأول : البياضء» لقوله كله : 

«البسوا من تبايكم البياض: فإنها خيرٌ ثيابكم . وكَمَنُوا فبها مُؤْتاكم) . 

أخرجه أبو داود )١7/5(‏ والترمذي )١17/7(‏ وصحّححهء وابن ماجه, 
)459/١(‏ والبيهقي )7١15/(‏ وأحمد (475*)», والضياء في «المختارة) 
(574/70/؟) عن ابن عباس . وقال الحاكم : 

«صحيح على شرط مسلم», ووافقه الذهبئيٌ وهو كما قالا. 

وله شاهد مخ “حديبة سمرة يخ حندنا, 

أخرجه النسائي )558/١(‏ وابن الجاورد )56١(‏ والبيهقي 1٠07/*(‏ - 
501 ) وغيرهم . 

قلت : وسندمٌ صحيحٌ أيضاً كما قال الحاكمُ والذهبيٌ والحافظٌ في «فتح 
الباري) (”/ه .)٠١‏ 

الثاني : كونه ثلاثّة أثواب» لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 

إن رسول الله يك كُمْن في ثلانةٍ أشواب يمانيةٍ بيض سَحُوليّة» من 
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ا ا ل ا" 

أخرجه الستةء وابن الجارود (89؟) والبيهقي (49/7”) وأحمد (40/5, 
لو 1ك الل هل 7و 05.08 51١‏ الا 554) والزيادة له. وهي 
ريد الذلالة على أن الآثوات لم تكن مززرة :نلا فمضان+ والتحديث الواردافيها 
منكرء كما بَيْْتَهُ في «الضعيفَة) (109ه) 
الثالث : أن يكونّ أحدّها ثوب حبّرة0 إذا تيسّرء لقوله كك : 
(إذا توفئ المذكة فول شيعا فليكمن في كونب تبر ة 4 
أخرجه أبوداود )5١/5(‏ ومن طريقه البيهقي (507/7) من طريق وهّبٌ بن 


به عن جابر مرفوعا. 


قلت : وهذا سندٌ صحيحٌ عندي» وهو كذلك عند المِزّيء وأما الحافظ 
فقال فى «التلخيص) :)١"١/٠0(‏ 
«وإسناده حَسَنٌ) . 


قلت : وله طريق أخسرى عند أحمد (19/7") عن أبي الزبير عن جابر 


«من وَجَدَ سعةء فَلَيُكَمُن في توب حِبْرَةٍ) 

اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في «البياض): 
«وكفنوا فيها موتاكم». لإمكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة 
المعلومة عند العلماء؛ ويخطر في بالي الآن منها وجهان : 


(1) هو القطن. [ْ 0 
30 بخن هاه القيفة ونم الدر خلة ما كاددمن الود تلطا 
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الأول: أن تكون الحيرة بيضاءَ مخططة ويكون الغالب عليها البياضء 
فحينئذٍ يشملها الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه» وهذا 
إذا كان الكفن ثوباً واحداً. وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر وهو الوجه الآني . 

الشاني آنا عع كت :واجنلة ير وما بقي أبيض. وبذلك يعمل 
بالحديني .معاً. وبهذا قال الحنفية» ودليلهم هذا الحديث, وليس هو الحديث 
الذي عزاه الحافظ لأبي داود عن جابر أنه عليه السلام كُمْن في ثوبين وبُزد حبرة. 
وقال: إسناده حسن, فإن هذا لم يستدلوا به. بل لا وجود له عند أبي داود. بل 
عنده عن عائشة في حديثها وهو الثاني قالت: أتي بالبرد لكنهم ردوه ولم يكفنوه 

وسنده صحيحٌ لولا عنعنة أبي الزبير» ولكنه يصمح بما قَبْلَهُ. 

الرابع : تبخيرهُ ثلاث لقوله يل : 

«إذاجَعْرْتم الحيثت » فأجوروه ثلانا»: 

أخرجه أحمد (721/17) وابن أبي شيبة (4 /47) وابنُ جبّان في «صحيحه» 
(؟55» - موارد) والحاكم )”080/1١(‏ والبيهقي (*/1505) قال الحاكم : 

«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبيُ» وهوكما قالاء وصححه النووي 
أيضاً في «المجموع» (195/8). 

وهذا الحُكُمٌ. لا يشمل المُحرْمَ لقوله يكِِ في المُحْرم الذي وَقَصَنَهُ الناقة 
00 

وقد مضى بتمامة مع تخريجه في المسألة )١17(‏ فقرة (د) (ص 7ه - 7ه) . 

؟؛ -ولا يجورٌ المُغالاةَ في الكَمَنء ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنّه خلافُ ما 
من فيه رول الله كلة كما تقدم قن المسآلة السابقة'وفيه إضاعةٌ للمال. :وهو 
منهيّ عنه لا سيما والحيٌ أولى به. قال رسول الله كك : 
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إن الله كر لكم ثلاثا : قيل وقال. وإضاعة الغاكر زر كر السوال 

أخره التخاري (/155) ونعلم (61//0 يواعد 110/0 :”2,2 
0 من حديث المغيرة ب شغي 

وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. 

أخرجه مسلم . 

ويُعجبني بهذه المناسبة ما قَاله العلامة أبو الطيِّب في «الروضة الندية) 
6/1 «وليس تكثيّر الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمودء فإنه لولا وروذ 
الشرع به لكان من إضاعة المال » لأنّه لا ينتفمٌ به الميت» ولا يعودٌ نَمْعْهُ على 
الحي . ورحم الله أبا بكر الصَّدَّينَ حيث قال : «إِنَ الحيّ أحق بالجديد». لما قيل 
له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفَيْه : وإنْ هذا خَلَىٌ) . 

"4 والمرأةٌ في ذلك كالرجل » إِذْ لا دليل على التفريق('). 

وأما حديثٌ ليلى بنت قائف التّقفية في تكفين ابنته بك في خمسة أثواب فلا 
يصحٌ إسناقة لآنّ فيه نوح بن حكيم لتقي وهو مجهولٌ كما قال الحافظ ابن حجر 
وغيرهء وفيه علّةَ أخرى بيّنها الزيلعي في «نصب الراية» (198/5). 

ونحوٌه ما زاده بعضهم في قصّة غسل ابنة النبيّ 8ه زينب المتقدّمة 
(ص 58) بلفظ : «فكمُناها في خمسة أثواب»» ات ا كما حمّقنه في 
«الضعيفة) (08515). 


(1) والحديث الذي فيه أن النبي يك كم في سبعة أثواب, منكر تفرد به من وُصف مسوء الحفظ 
فراجعه في «نصب الراية) (757-7551/5). 


١ ">‏ 
حَمْل الجتارّة وَاتَبَامْهًا 


*4 - ويجبٌ حَمُْلٌ الجنازة واتَبامُهاء وذلك من حَقٌّ الميتٍ المسلم على 

المُسلمين» وفي ذلك أحاديث. أذكر اثنين منها : 
الأول : قوله كله : 

احق المسلم على الم (وفي رواية : بع لهسم على ابيا 
د السلام. وياد المريض . واتباعٌ الجتائز, عاب اللاصرق؟ وتيت 
العاطس) . 

أخرجه البخاري (88/7) والسياق له. ومسلم (17/”) بالرواية الثانية وابن 
ابن ن الجارود (501؟) وأحمد (77/7/7. 4117 . 0140)» وقال في 
وان لفة «ست) . وزاد : «وإذا اسْتَنِصحَك فائْصَمٌ له». وهي رواية لععنلم 
أيضاً. أخْرَجِوٌه كلهم من حديث أبي شُريرة . 

وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما 

الثاني : قوله أيضاً : 


«عُودُوا المريضء واتبعوا الجنائز, تُذَكْرْكُم الآخرة» . 
أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف) (4 /07) والبخاري في «الأدب 
المفرد» (صض 26) واء بن حبّان في «(صحيحه) (8 ١‏ - موارد) والطيالسي (١/14؟1؟)‏ 
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و اه ) والبّغْوي في «شرح السنة» )١/١557/5١١(‏ من حديث 
أ سعد الخدري: 

قلرقا :1 وإفشادة مسن 

وله شاهدٌ من حديث غوف بن مالك بدون الجملة الأخيرة. 

رواه الطبرّاني» راجع «المجمع» (199/5). 

مواقي هلو ريه 

الأولى : اتباعها من عند أهلها -: حتى الصلاة عليها. 

والأخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يفْرَغٌ من دفتها . 

ول سينا فك تير الله كه فروى أبو سعيد الحذرق رضي الله عنه 
قال: 

(كنا مَقَدَمَ الي (يعني المدينة), إذا حُضِرَ ما الميت أَذَّنَا البيّ يك 


فَحَضَّره واستغفر له حتى إذا قبضء انْصَرَفَ النبيُ يله ومَنُ معه حتى يُدفن, 
وربّما طال حَبْسٌ ذلك على النبيّ يلو فلمًا حَشِينا مَشَقَةَ ذلك عليه» قال بعض 
القوم لبعض : لو كنا لا نوو ابي يل بأَحَدٍ حتى يُقبض ٠‏ فإذا بض آَذَنَا فلم 
يكن عليه في ذلك مَشَفَةٌ ولا حَبْسٌء ففَعَلْنا ذلكء وكنا نُوَِنَهُ بالميتٍ بعد أن 
فحوت تائيه تتضلى عله قريما الصرف):ورينا مت عى يذدن العيف» فك 
على ذلك حيتأ ثم قلنا: لو لم يَشْخَصٍ ١‏ ') النبيئ كَل وحَمَلْنا جنازتنا إليه حتى 
يُصَلَّى عليه عند بيته لكان ذلك أرفقٌ به. فكانَ ذلك الأمرٌ إلى اليوم ». 

أخرجه ابن حبان في صحيحه (ه/ ‏ موارد) والحاكم /1١(‏ 514-87 
>" وعنه البيهقي (5/54/) وأحمد (55/7) بنحوه, وقال الحاكم : 


. أي : لم يظهر بشخصه‎ )١( 


لاقم - 


«صحيح على شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي ! وإنما هو صحيحٌ فقط, لأن 
فيه سعيد بن عُبيد بن السّبّاقَء ولم يُحَرّجا له شيثاً. 

دولا فق ' أن المرتبة الاخرى انضل من الأرلى لقوله علق : 

«مَنْ شَهِدَ الجنازّة [من بيتها]» (وفي رواية: مَن اتَبِعَ جنازة مُسلم إيماناً 
واحتساباً) حتى يُصَلَى عليها فله قيراطً. ومَنْ شَهدَها حتى تدفن» (وفي الرواية 
الأخرى: يُمْرَعّ منها) فله قيراطانٍ [من الأجر]. قيل : [يا رسول الله] وما القيراطان؟ 
قال: مل الجَبَليْن العظيمَين. (وفي الرواية الأخرى: كل قراط فطل لخن 

أخرجه البخاري 828/١١‏ - ٠ق‏ «#/ ده 5 و67١1 )١054‏ ومسلم 
(05-51/5) وأبوداود (57/5 - 54) والنسائي )587/1١(‏ والترمذي )1١6١/7(‏ 
وصححه . وابن ماجه 451/1١‏ -458) وابن الجارود )١51(‏ والبيهقي 41١7/7(‏ 
)5١ -‏ والطيالسي )1508١(‏ وأحمد (5/ "7 و7159 و#/ا؟ .م7 وء9ال ماو 
١‏ و١490‏ و8ه؛ و٠١ل!؛‏ و4!؛ 19# و "60# و١7ه‏ و١#ه)‏ من طرق كثيرة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

والرووابة الثانية للبّخاري والنسائي وأحمد. 

وفي لفظٍ للنسائي : «أعظم من أحُد , 

قناعت من يديت ان بن مداخ رفوع بلفظ زر انقل فون مير اندمين اخ 

أخرجه أحمد (11/8) وابن ماجه (458/1) بلفظ النُسائي , وهوحَسَنٌ . 

والزيادة الأولى لمسلم وأبي داود وغيرهاء والزيادتان الأخريان للنسائي . 


وللحديث شواهدٌُ عن جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم . 


الأول عن ُوبَانَ عند مسلم والطيالسى (986) وأحمد (ه/5ل/اا ‏ /الا 
و5415 -584-58). 
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الثاني والقائق + كن الرا يعارت وغيد أل ين منمل» غشدالسائق 
وأحمد (85/54 و594). 

الرابع : عن أبي ستعية الخدرى 6 زوك حجن واد و انار باق من 
طريقين عنه. وله شواهدُ أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح» .)١9#/8(‏ 

وفي بعض الث.واهد عن أبي مُريرة زيادات مفيدة لعلّه من المُستحسنٍ 
ذكرها : 

ووكان ابنُ تمر يُصَلّي عليهاء ثم ينصرف» فلمًا بلغه حديثُ أبي هريسرة 
قال: راك فلها أن مويرفه (وفي رواية : فتعاظّمّه)]. [فأرسل يحاي إلى عائشة 
يسألها عن قول أبي هُريرة ثم يرجمٌ إليه فيُخبرٌه نكا تالكر د ان عع ل د 

عرض السحد يتابها فى يده عن رم له الرسول» فقال* الت عائقة: صدى 
أبومٌريرة» فضرب ابن عمر بالحَصّى الذي كان في يده الأرض ثم قال : ] لقد قرّطنا 
في قراريط كثيرة» [فبلغ ذلك أبا هُريرة فقال: إنه لم يكن يَشْغْذّنِي عن رسول. الله 
ل صَفْقَةُ السُوق» ولا غَرْسٌُ الوديٌ7١),‏ إنما كنت ألزمٌ النبيّ له لكلمة يُعَلّمنِيهاء 
وَلِنُقَمَة يُطَعِمُنيها] [فقال له ابنُ عُمَر: أنت يا أبا هُريرة كنت ألزمنا لرسول. الله وله 
وأعَلْمنا بحديثه]) . 

هذه الزياداتٌ كلّها لمسلم إلا ال فهي لأحمد (59/؟ - *او /3"410) 
وكذا سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح كما قال الحافظ في «الفتح». والتي قبلها 
للطيالسي وسندها صحيحٌ على شرط مسلم. والزيادة الثانية للشيخين» والرواية 
الذانية فيها للترمذي وأحمد. 

والويادة لفكي روم اذ 1 عمز روفن الامقنة الس بقمنه ناب 
هُريرة» ويَويّدُه ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ: فقال ابن عُمَرٌ: أبا هر انظرٌ ما 


(1) بتشديد الياء-صغار النخل. 
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نحَدّتْ عن رسول الله يك فقام إليه أبو هُريرة ح: حتى انطلّق به إلى عائشةً» فقال 
لها :ايا آم المؤمتين انشدك بالله أسمعتٍ رسول الله كلِةِ يقول: : (فذكر الحديث). 
فقالت: اللهم نعم . فقال أبو هُريرة: إنه لم يكن. . إلخ . 

ناهر هذا كلدايحالت وواية أنه ارس ل حياناً إلى لبن عر 

وجَمّع الحافظ ابن حَجَر بين الروايتين بأنَّ الرسول لما رجَعَ إلى ابن عُمَر 
يخبر عائشة. بلغ ذلك أبا هُريرة» فمشى إلى ابن عَمَر فأسمعه ذلك من عائشة 
وكيافهة , 

ولأبي شريرة رضي الله عنه حديث آخْرٌ في فضل شهود الجنازة» قال: قال 
رسول الله عَلِاةِ : 

«مَنْ أصبح منكم اليومٌ صائماً؟ قال أبو بكر: أناء قال: مَنْ عاد منكم اليوم 
مريضاً؟ قال أبوبكر: أناء قال : مَنْ شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر : أنا قال: 

من أطعم اليومٌ مِسكيناً؟ قال أبو بكر : أناء قال يك : ما اجتمعَثٌ هذه الخصَالٌ في 

رجل في يوم إلا دَخَلٍ الجنة». ش 

أخرجه مسلم في «صحيحه) (/47 و٠/١١1)‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (ص هل). 

5 - وهذا الفَضْلُ في اتّباع الجنائز, إِنْما هو للرجال. دون النساءء لنهي : 
النبيّ يك لِهِنْ عن اتباعهاء وهو نهيُ تنزيهء فقد قالت أمّ عطية رضي الله عنها: 

«كنا نهى (وفي رواية : نهانا رسول الله يكِ) عن اتباع الجنائز» ولم يعزم 
علينا» . 


أخرجه البخاريٌ -*58/1١(‏ 809 و /157) ومسلمٌ (47/7) والسياق 
له وأبو داود 9 /57) وابن ماجه )581//١(‏ وأحمد (508/5 و 409) وكذا 
البيهقي (4 /7) والإسماعيليٌ والرواية الأخرى له. وهي روايةٌ للبخاريٌ تعليقاً. 


7 


0 - ولا يجورٌ أنْ َتبَعَ الجنائرٌ. بما يخالفُ الشريعة» وقد جاء النصٌ فيها 
على أمرين : رَفْع الصوت بالبكاء, واتبّاعها بالبَحُورء وذلك في قوله يله : 

ولا تتَبع الجنازة بصوت ولا نار ». 

أخرجه أبو داود (514/57) وأحمد (75//ا17 و78ه و779ه) من حديث 
أبي هريرة. 

وفي سندهٍ من لم يسم لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة» وبعض الآثار 
الموقوقة : 

أما الشواهدٌ» فعن جابر عن النبيّ َل أنه نهى أن يتْبّع الميتَ صوت أونارٌ» 
قال الهيثمي ظروم: 0 ش 

تووأء ايعان “وفية مك لذ دكر له 

قلتٌ: هوفي «مسند أبي يعلى» (571؟) وفيه عبد الله بن المُحَرَّر 

وهو منكر الحديث,» ويظهر أنه تحرّف على الهيثمي فلم يعرفه. 

وعم ادن عدر قالنة: «نهى رسول الله كَل أن نِم جنازة معها رانة) . 

أخرجه ابنّ ماجه )58٠6 - 5!/4/1١(‏ وأحمد (0558) من طريقين عن 
مُجاهد عنه . وهو حَسَنٌ بمجموع الطريقين. 

وعن أبي موسى في النهي عن اتباع الميتٍ بِمِجمَر. وقد تقدم لفظه في 
المسألة )١5(‏ فقرة (ب)» ص (8). ش 

اا اين طتوويع القاضن لقال ف وه 

(قإذًا أناضت :فلآ تصحييئ تاتئحة ول ناره: 

أخرجه مسلم )78/1١(‏ لاا 

وعن أبي هريرة أنه قال حين - خضره المرت» 
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«لا تضربوا علي فمتظاطة ولا تتبّعوني بِمِجِمْر (وفي رواية : بنار)» . 

رواه أحمدٌ وغيره بسندٍ صحيح كما يأني بعد مسألة» الحديث الثاني . 

- ويلحق بذلك رفمٌ الصوت بالذّكر أمام الجنازة, لأنه بدعةٌ. ولقول 
نين بن عبّاد : 

«وكان أصحاتث التي كل يَكْرَهُونَ رفع الصوت عند الجنائز) . 

أخرجه لحو د انم المتاراه في «الزهد (8) وأبو نعيم 

ولآن فيه تَسَبْهاً بالنصارى فإنهم يَرَفُعُون أصواتهم بشيء من أناجيلهم 
وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. 

وأقبح من ذلك تَشْيِيعُها بالعَزٍْ على الآلات الووسي 1 أحامها عرفا سريياً 
كما يُفْعَلُ في بعض البلادٍ الإسلامية تقليداً للكمّار. الله المستعان. 


قال التووي رحمه الله تعالى في «الأذكار» (ص :)5١‏ 


«وأعلّمْ أن الصوابَ والمختارَ وما كان عليه السَّلَففُ رضي الله عنهم السّكوت 
في حال السّير مع الجنازة. فلا يرقم صوتٌ بقراءةٍ ولا ذِكر ولا غير ذلك . والسكية 
فيه ظاهرة. وهي أنه أسكنٌ لخاطره وأجممُ لفكره فيما يتعلّقُ بالجنازة» وهو 
المطلوبٌ في هذا الحال. فهذا هو الحقٌ. ولا تغترٌ بكثرةٍ من يخالفُهء فقد قال أبو 
علي الفُضَّيل بن عِيّاض رضي الله عنه ما معناه : «إِلْرّم طرق الهدى ولا يضرّك قلة 
السالكين + وزيا وطرق الضلالة ولا تغترٌ بكثرة الهالكين». وقد روَينا في «سُنَن 
البيهقي» ما يقتضي ما قلتهُ (يشير إلى قول قَيْس بن عُبَاد). وأمَا ما يفعلهُ الجَهَلة من 
القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن 
ساد ١‏ لسسع السيدوية روح مود لس ودر ورك بر 
تمكن من إنكاره فلم يُنكرهَ في كتاب «آداب القراءة». والله المستعانُ». 


0 


قَلْتٌ: يصون كتابه «التبيان في أداب حَمَلَّة القرآن». فانظر 
(صفحة ) منه . 

9 ويجبٌ الإسراعٌ في السّيْر بهاء سيراً دون الرَّمَّل » وفي ذلك أحاديث : 

الأول : 

«أُسْرِعُوا بالجنازة فإِنْ نَكُ صالحة فَخُيرٌ قَدَمُونها عليه. وإنْ تكن غير ذلك 
فَشَرٌّ تَضعُونه عن رقابكم). 

أخرنهه القيها رن وا لمات لمسلم. وأصحاب السئن الأربعة» وصححه 
الترمذيٌ وأحمد 75١0/1(‏ و١٠78‏ و488) والبيهقي )1١/4(‏ من طرق عن أبي 
هُريرة» وله حديث آخْرٌ بنحو الآتي . 

الثاني : 

«إذا وْضِعَت الجنازة» واحْتَملّها الرجال على أعناقهم, فإن كانت صالحة 
قالت : قَذموني [قدمُوني]. وإنْ كانت غيرٌ صالحةٍ قالت ديا ودلها انق يدهو نةيها! 
فح خرنها كل شىء إن الاسان: ولوسيفة:] ك] معن 

أخرجه البخاري )١57/7(‏ والنسائي )707١/1١(‏ والبيهقي وأحمد 4١/*(‏ 
و8ه) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

والزيادتان للنسائي, وللبيهقي منهما الأولى . ولأحمد الأخرى. 

ويشهدٌ للزيادةٍ الأولى حديثُ أى مُريرة أنه قال حين حضره الموت : 

١لا‏ تَضْرِبوا عَلَىّ فُسطاطأء ولا تتبعُوني بِمِجْمَر وأشركواي “الى شنيفت 
رسول الله ككِةِ يقول: «إذا وْضِعٌ الرعل الصالح على سريروء قال: قَدّموني. 
الحديث نحوه. دون قوله: يسمع صوتها. . 

أخرجه النسائي واب د مسحب قن لديل 
78) وأحمد ١977/15(‏ و7754 و6060) بإسناد صحيح على شرط مسلم . 


"> 


الثالث : عن عبد الرحمن بن جَوشن قال : ٠‏ 

كنت الى اده عي الحم :بن ترفو تعمل باذ رسال مز مو النته 
يَمْشُونَ على أعقابهم أمامٌ السريرء ثم يقولون: رويداً رُوَيداً بارك الله فيكم : 
فلجقهم أبو بكرة في بعض سِكَكِ المدينة فَحَمَلَ عليهم بِالبَغْلَة وشَّدَّ عليهم 
رسول الله كله لنكادٌُ أن تَرْمَلَ بها رَمَلآْه». 


أخرجه أبو داود (58/5) والنسائي )77/1١/١(‏ والطحاوي )775/١(‏ 
والحاكم )558/1١(‏ والبيهقي (5 /؟١١7)‏ والطيالسي (8817) وأحمد (ه/828-8) 
وقال الحاكم : (صحيح ) . ووافقه الذهبيٌ . ومن قبله النوويٌ في «المجموع) 
777/١‏ 3). 

وقال فيه (ه/١/71)‏ : «واتَفَقَ العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة, إلآ 
أن يُخاف من الإسراع انفجارٌ الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى» . 


قلت: ظاهر الأمر الوجوبٌ. وبه قال ابن حَزْم »)١50-1١64/(‏ ولم نجدٌ 
دليالٌ يصرفه إل اللاستحباب » فَوَقَفنا عنده. وقال ابن القَيّم في «زاد المعاد): 

«وأما ل الناس اليوم 0 0 فبدعة وي مخالفة للسنة. 
ومُضَمنَة للتشبّه بأهل الكتاب اليهود». 

6٠‏ ويجوز المشي أمامها وخلفها. وعن يمينها ويسارهاء على أن يكون 
قريباً منهاء إلا الراكب فيسير خلفهاء لقوله كل : 


«الراكب [يسير] خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منهاء [خلفها وأمامها. 
وعن يمينهاء وعن يسارهاء قريب منها]. والطفل يصلى عليه. [ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة]) . 


ا 


أخرجه أبو داود (18/5) والنسائي 776/1١(‏ -0275؟) والترمذي )١554/7١(‏ 
وابن ماجه 45١/١١‏ و8ه4) والطحاوي ١١578/1؟)‏ وابن حبان 2 ((صحيحه) 
(59/) والبيهقي (84 و 5؟) والطيالسي )7١7-1١١(‏ وأحمد (7141//54 و748- 
49 5059) من حديث المغيرة بن شعبة» وقال الترمذي : 

«(حديث حسن صحيح ١‏ . وقال الحاكم : 

«(صحيح على شرط البخاري»). ووافقه الذهبى. وهوكما قالا. 

والسياق للنسائى وأحمد فى رواية. 

والزيادات الثللاث 0 داود والحاكم والطيالسى » ولأحمد الأوليان منهاء 
وللبيهقى الثالثة . 

وقال أبو داود وابن حبان: «السّقط» بدل «الطفل» وهو رواية للحاكم 
والبيهقي وأحمد. وعزاها الحافظ في «التلخيص» )١47/5(‏ للترمذي أيضاًء وهو 
وهم فإنما لفظه عنده كلفظ الجماعة . 

١‏ وكل من المشي أمامها وخلفهاء ثبت عن رسول الله يكِةِ فعلا. كما قال 

«أن رسول الله كه وأبا بكر وُمّر كانوا يمشون أمامً الجتازة وَحَلْمَها/ . 

أخرجه ابن ماجه )١4417(‏ و الطحاوي )7078/١(‏ من طريقين عن يونس بن 
يزيد عن ابن شِهَاب عنه . 

قلت : وهذا سندٌ صحيحٌ على شرط الشيخين220). 


:)18/ 5( قلت: وأما ما في «الجوهر النقي»‎ )١( 

«وفي مُصَئْف عبد الرزاق عن مَعْمَر عن ابن طاووس عن أبيه قال: #ناامقيق وشيون ال عَكِنِ 
حتى ماتء إلا خلف الجنازة)» . وهذا سندٌ صحيحٌ على شرط الجماعة». 

فأقول : كيف وهو مرسل : إن طاووسا تابعيٌ وفك أراسلف والفرسل لمن شه عتدي» وقد 
عارضّه حديتٌ أنس الهمحيح » وأعلّه الشوكاني (57/4) أيضاً بالإرسال . ولكنه قال «لم أقف عليه 
في شيء من كتب الحديث» . 


١‏ لكنّ الأفضل المشئ حَلْمَهاء لأنه مقتضى قوله يك : «واتبعوا 
الجنائز». وما في معناه ممًا تقدّم في المسألة (47) أول هذا الفصل . 

ويُوَيْدُه قول على رضي الله عنه : 

«المشيٌ خَلْمَها أفضل من المشي أمامّها. كفضل صلاة الرجل فى جماعة 
على صلاته فَذَا» . 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١١/4(‏ والطحاوي )71794/١(‏ 
والبيهقي (4 )١6/‏ وأحمد (754) وكذا ابنُ حَزْم في «المحلى» )١1505/5(‏ وسعيد 
ابن منصور من طريقين عنه. قال الحافظ )١47/7(‏ في أحدهما: 

يا ال عسي 0000 ا 7 3 عدم ع 

«وإسناده حسن وهو موقوف له حكم المرفوع. لكن حكى الاثرم عن أحمد 
أنه تكلم في إسناده» . 

قلت: لكنه يتقوى بالطريق الآخر. 

( تنب ) » قال الشوكانيٌ عَقِبَ كلمته السابقة : 

«وحكى في «البحر» عن الثؤري أنه قال : الراكبٌ يَمْشي خَلْفَهاء والماشي 
أمامّها. ويدل لما قاله حديتٌ المغيرة المتقدِّمُ أن النبىّ يِ قال: «الراكبٌ خلفت 
الجنازة. والماضي أمامّها قريباً منها عن يمينها أو عن يسارها. أخرجه أصحابٌ 

قلت : كلا قإن التحديك بهذا اللفظ روا لحمذ من طريق المبارك بن فضالة» 
وفيه ضعفٌ وقد زاد غيره فقال: «ِخُلْمَها وأمامها. . . » كما تقدّمت الإشارة إليها. 
وتشؤؤاها التتارك ]ره علق" لالس ازقرحت الاعد بها وف نض فى الفهي را 
في تفضيل_التقدّم عليهاء ومن الغريب أنْ هذه الزيادة ذَكَرَها صاحبٌ «المُنتقى» 
فى المكان الذي أشار إليه الشوكاني نفسه بقوله أنفاً «المتقدم) ثم هوذمّل عنها. 

1 - ويجوزٌ الركوب بَشرطٍ أن يسيرٌ وراءها لقوله كله : 


- 


«الراكبٌ يسيرٌ خلف الجنازة. . .2 . 

وقد مضئ ذلك بتمامه فى المسألة .)6٠0(‏ 

لكنّ الأفضل المشيئ, لأنّه المعهودُ عنه يل ولم يَرِدْ أنه ركبّ معها بل قال 
وتان رضى الله غنه: 

«إنْ رسول الله يَئِهِ اتى بدابّة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبّها. فلمًا انصرفٌ 
اتن بدابّة فركبٌ» فقيل له؟ فقال: إن الباؤتكة كانت مشي فلم كن لاركه وهم 
تمشؤة» افلم ذهيوا ركيت 

أخرجه أبوداود (55/5 - 10) والحاكم (١/5ه")‏ والبيهقي (؟ )١7/‏ وقال 
الحاكم : 

(صحيح على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبيُ. وهو كما قالا. 

وفي رواية للحاكم وغيره» عن ثوبانَ قال: خرّج رسول الله يكِةِ في جنازةٍ. 
فراع ثانا زكبانا فقا الآ تشتحون! إن مللاكة اله على اقذامهي» وانسم على 
ظهوو الدوات 1 

وسندها عف :1 وروي موقرقان وقال البيهقي : «إنه أصح» . 

قلت: ومداره مرفوعا وموقوفا على أبي بكر بن أبي مريم. وهو ضعيفٌ . 

8ه وأمّا الركوبٌ بعد الانصراف عنها فجائرٌ. بدونٍ كراهة لحديث ثوبان 
المذكور آنفاً» ومثلُه حديتُ جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه قال: 

«صلّى رسول الله يكِِ على ابن الدَّحُدَاح [ونحن شهودٌ]. (وفي رواية: خرج 
على جنَازةٍ ابن الدَّحْدَاح [ماشياً]ء ثم اتي بِفَرَ س عُرَيٍء فَعَفَلَهُ رَجُل فَرَكِبَهُ [حين 
انصرّفٌ]. فجعل 00 20 ونحن ع نسعى خلفت (وفي رواية : حوله) 


)١(‏ أي يَْبُ ويُقارب الخطو. 


 ةا/‎ 


قال: فقال رجل من القوم : إن النبي يلي قال: كم من عِذْقٍ مُعَلّق أومُدَلى في الجة 
لابن الدحداح ». 

أخرجه مسلم 50/7 - )5١‏ والسياق له. وأبو داود (56/5) والنسائي 
)584/١(‏ والترمذي )١/75(‏ وصحححه. والبيهقي 7١/5(‏ - 77) والطيالسي 
(1/71-1970) وأحمد (©/48- 44 و7١1)‏ من طَرّقٍ عن سِمَاك بن حَرّبٍ عنه . 

والرواية الثانية للنسائي . والزيادة فيها للترمذي في إحدى روايتيه ومعناها 
للطيالسي . والرواية الثالثة لأبي داود والترمذي. ولمسلم والبيهقيّ وأحمدٌ ىُ 
رواية لهم . 


والزيادة الأولى للنسائي والأخرى لأبي داود. 


وهي نص في أنه ككِةِ ركب عند انصرافه من الجنازة» وقد خفي هذا على 
أب الظيْب صديق حسن خان فاستدل في «الروضة» (107/1) على أن المشيع 
للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث فقال: إن الصحابة كانوا 
يمشون حول جنازة ابن الدحداح! وهذا خطأ من وجهين : 


الأول: أنه ليس في الحديث ما ذكره. بل هو صريح في أنهم كانوا يمشون 
حول النبي كَل ولا تلازم بين الأمرين كما هو ظاهر. 

الثاني : أن ذلك كاف عند الانصراف من الجنازة كما سبق. ولعل سبب 
الوهم رواية عمر بن موسى بن الوجيه عن سماك به بلفظ : 


«رأيت رسول الله وَْةْ خرج مع جنازة ثابت بن الدحداح على فرس أغر 
محجل تحته. ليس عليه سرج. معه الناس وهم حوله. قال: فنزل رسول الله ككل 
الرجال) . 


كه 


أخرجه أحمد (44/5)» فهذا صريح في الركوب أثناء تشييعها أيضاً. ولكنه 
بهذا السياق باطل لأن عمر بن موسى هذا كان يضع الحديث فلا يحتج به عند 
لواف تك هد التعالنكا 

4 - وأمًا حَمْلُ الجنازة على عَرَبِةٍ أو سيارةٍ مُخَصّصَّةَ للجنائزء وتشييع 
المُشَيّعين لها وهّم في السيارات» فهذه الصورة لا تَشْرَحُ البتةء وذلك لأمور: 

الأول : أنها من عادات الكُفَار وقد تقرّرَّفي الشريعة أنّه لا يجورُ تقليدهُم 
فيها. وفي ذلك أحاديثُ كثيرة جداً كنت استوعبتها وحَرَّجْنّها في كتابي «حِبََابٍ 
المرأة المسلمةٍ في الكتاب والسَّنْةه('), بعضها في الأمر والحض على مُخالّفتهم 
في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم. ا ال 
فمن شاءًَ الاطلاعٌ عليها فَلْيَرجِع إليه 

الثاني : أنها بدعةً في عبادة» مع مُعَارَضَتِها للسّنَةٍ العملية في حَمْلٍ 
الجنار ركز كان كذ داك مون اليه لاقنت لور اذل انقانا: 

الفائة. 2 أنها تفوت الحاية عزن خقلها وتتبيعها ءوض تذكز الأقرة» كنا 
نص على ذلك رسولٌ الله يي في الحديث المُتَقدَّم في أوّل هذا الفصل بلفظ : 

خض وكيا التجبائ تدك ركم الأخرة): 

اقول << إن تبيدها ضان تلك الصووة ما يدرت على النائن تقدة القاة 
الشريفة تفويتاً كاملاً أودونَ ذلك» » فإنه مما لا يخفئ على البَصيرٍ أن حمل الميت 
على الأعناق. ورؤية ةَ المُشيّعِين لها وهي على رَؤوسِهم أبلغ في تحقيق تحقيق التذّكر 
والانعاظِ من تَشْيها على الصُورةٍ المذكورةء ولا أكون مُبالغا إذا قلت : إن الني. 
حَمَلَ الأوروبيين عليها إنما هو خوفهم من الموت وكل ما يُِذْكّر به بسبب تغلب 
المادة عليهم وكفرهم بالآخرة! 


)١(‏ ويُطبع الآن طبعة جديدة بزيادات عديدة, ومقدمة حافلة» وقريبٌ صدوره من المكتبة 
الإسلاميّة ‏ عمّان ‏ إِنَّْ شاء الله . 


5 


الرابع : أنها سببٌ قويٌّ لتقليل المَشَيّعِينَ لها والرّاغبين في الحُخصول على 
الأجر الذي سَبّق ذِكْرُهُ في المسألة (48) من هذا المَضْلء ذلك لأنه لا يستطيعٌ كُلّ 
أحدٍ أن يستأجرٌ سيارة ليُشَيعُها! 

الخامس : أن هذه الصّورة لا تَنَفِنُ من قريب ولا من بعيد مع ما عُرفَ عن 
الشريعةٍ المطهرة السمحةٍ من البُعدٍ عن الشكليات والرسميّاتٍ. لا سيّما في مثل 
ما : الدوك ا والحق أقول إن لولم يكن في هذه البدعةٍ إل هذه 
الال ٠‏ لكفى ذلك في رَدّها »فكيف إذا انضم الها ماس انهه الفيخالنات 
والمفاسدٍ وغير ذلك مما لا أذكره! 

8 - والقيام لها منسوخ, وهو على نوعين : 

- قيامٌ الجالس إذا مرت به. 

ني - وقيام المُشْيّع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضَعٌ على الأرض 

والدليل على .ذلك صديث عل وف الله عنه» وله ألفاظ : 

الأول : «قام رسول الله يِه للجنازةٍ فقمناء ثم جلس فجلسنا» . 

أخرجه مسلم (*59/7) وابن ماجه (458/1) والطحاوي )*8*/١(‏ 
والطيالسى ( )١16١(‏ وأحمد رقم (2511 55 ١١٠57‏ ). 

الثاني : «كان يقوم في الجنائز, ثم جَلْس بَعْدٌ) . 

رواه مالك )””/١(‏ وعنه الشافعي في «الأم» )١47//١(‏ وأبو داود 
(54/5). 

الثالث : من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: 

ل 0 وم ره 00 


لاد 


دكان رسولٌ الله يل أَمَرَنا بالقيام في الجنازة, ثم جَلّس بعد ذلك» وأمرنا 
بالجلوس» . 

أخرجه الشافعيٌ وأحمد ففة والطحاوي ١١/؟587)‏ وان حجان في 
(صحيحة) . 

والحازمي في «الاعتبار» (ص )4١‏ بسند جَيْدء ورواه البيهقي (5//ا7١)‏ من 
هذا الوجه بلفظ آخرّ. وهو: 

الرابع 3 «قام رسول الله وك مع الجنائز حتى توضعَ » وقام الناس معهء ثم 
فعذ يعن ذلك: وَأْمَرهم بالمعوفة: 

الخامس : من طريق إسماعيل بن مُسعودِرح بن الحكم الزْرَقي عن أبيه 
قال : 

«شَهدْت جنازة بالعراقي» فرأيتٌ رجالا قياما ينتظرونّ أن توضعٌ , وراستاغلة 
ابن أبي طالب رضي الله عنه يُشير إليهم أن اجلِسُواء فإن النبيّ يكل قد أَمَرَنا 
بالجلوس بعد القيام) 

أخرجه الطحاويٌ )7817/1١(‏ بسند حسن . 

قلت : هذا اللفظٌ والذي قبلّه صريحان في أنْ القيام لها حتى توضع داخل 
فى النهى , وأثة مشسوح » فقول صديق حسن خان في «الروضة» )175/1١(‏ بعد أن 
قَرّر منسوخخحية القيام لها إذا مَرْت : 

«وأما قيامُ الناس حَلْمَها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ» . 

توذاخطا دنع لمتالففه لما ذك امن اللفظيوه والظاهرٌ أنه لم يَقفْ 
مهنا 


(1) وَقع في الأصل «إسماعيل بن الحَكم بن مسعود» والصوابٌ ما أثبت. وكأنه انَقلّب على 
الطابع , أو بعض النساخ . 
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وَيُستَحَبٌ لِمَنْ حَمَلَّها أن يتوضاء لقوله ل : 


وهو عيديت صحيحٌ : كما تقدّم بيانه في المسألة )"١(‏ . 


ه ‏ والصلاة على المَيّتِ المسلم فرض كفاية» لأمره يله بها فى أحاديث 
أذكرٌ منها حديث زَيْدِ بن خالد الجهني : 

«أنَ رجلا من أصحاب انب يك توي يوم خييره فذكروا ذلك لرسول. الله 
د فقال: «صَلُوا على صاحبكم»؛ فتغيّرّت وتخزة الناس لذلك. فقال: «إِنْ 
صاجبّكم غَلَّ في سبيلٍ الله», 1 فوجدنا حرا لخر التوواة 
سار درهمين!). 

أخرجه مالك في «الموطأ" )١5/5(‏ وأبو داود )4755/١(‏ والنسائي 
)57,8/١(‏ وابن ل 

«(صحيح على شرطهما). وفيه ا في «التعليقات الجياد على زاد 
المعاد». و«الإرواء» (97). 

وفى الباب عن أبى قَتَادَةَ ويأتى عد فى المسألة الآتية روص 67 وعن 
أبي هريرة فيها. (ص 85). 


6 وسعى من ذلك تمان قل تحن العلاة عليهما: 
الأول : الطفل الذي لم يَبَلغْ لأن النبيّ يلِِ لم يُصَل على ابنه إبراهيمَ عايه 
السلام. قالت عائشة رضي الله عنها: 


كك 


ين 


أخرجه أبو داود 55/5 )١‏ ومن طريقه ابن حزم (ه/مه١)‏ وأحمد 
(5//"؟) وإسناده حَسَنٌ ‏ كما قال الحافظ فى «الإصابة». وقال ابن حزم : 

«هذا خبر صحيحٌ)(0). 

الثاني :: الشهيد»: لآن النبيّ يك لم يُصَل على شهداء أحُد وغيرهم. وفي 
ذلك ثلاثة أحاديتٌ سَبَقَ ذكُرُها في المسألة (9"), (ص 07). 


ولكنّ ذلك لا فى مشرُوعِيّة الصلاة ةِ عليهما بدون وجوب, 0 
الأحاديث فيهما في المسألة التالية : 


9 وَتَشْرَعٌ الصلاة على من يني ذكرهم : 
الأول : الطفل. ولو كان سِقّطاً (وهو الذي يَسقطٌ من بَطن أمهٌ قبل تمامه) 


1 والطفل (وفي رواية 9 السَقَطْ) يُصَلَى عليه وبدطي لوالديه 
المققرة والريمةة: 

زواة أنو ذاوة والتسائى وغيرهما بسند صحيح 3 وقد سبق بتمامة فى المسألة 
)26 


(1) قلت : والصوابُ ما قاله الحافظ» فقد ذكر ابن القَيّم في «زاد المعاد» )7١/1(‏ عن الإمام 
أحمد أنه قال : وهذا حديتٌ منكري ولعلّه يعني أنه «حديتٌ فَرُدٌه فإن هذا منقولٌ عنه في بعض . 
الأحاديث المعروفة الصحة . 

واعلَمْ أنه لا يَحْدِجٌُ في ثبوتٍ الحديث أنه رُوي عنه يلي أنه صلّى على ابنه إبراهيم. لأنْ ذلك لم 
يصع عنه ون جاء من طرق» ا ا ار ا 
في «نصب الراية» (1/ 71/4 - 1/.0): وقد روئ أحمدٌ (181/1) عن أنس أنه سكل # ان رشرك الل 
يك على ابنه إبراهيم؟ قال : لا أدري. . وسندُه صحيح . 0 لم يَحْفَ ذلك على أنس 
إن شاء الله وقد خَدّمّه عشر سنينٌ . 


ات 


: عن عائشة رضي الله عنها قالت‎ - ١ 

«أنّي رسولٌ الله يله بصبئٌ من صبيانٍ الأنصارء فصلَّى عليه. قالت عائشة : 
فقلت: طُوبى لهذاء عصفورٌ من عصافير الجنة» لم يَعْمَل سُوءٌ ولم يُذْرِكُهُ قال: 
أوَ غَيْرَ ذلك يا عائشة؟ خلق الله عرّ وجل الجنة #-وغلق لهنا أهلا: وخلّقهم في 
أصلاب آبائهم. وَخَلّقَ النار. وخلق لها أهلا. وخَلّقهم في أصلاب آبائهم». 

أخرجه مسلم (00/8) والنسائي (75/1؟) وأحمد )5١8/5(‏ واللفظ 
للنسائي» وإسنادة صحيحٌ ؛ رعالهاكليه لقان وان مبذ ان عبر شييفة دويق 
منصورء وهو ثقة ثبت . 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى : 

«أجمع مَنْ يُعْتَدُ به من عُلماء المسلمين على أن مَن مات من أطفال. 
المجلية قيوتعن اقل العنةاو رو الجواث عع هذا السدية أنه لعل تياهنا عه 
المسارعة إلى القطع من غير دليل » أو قال ذلك قبل أن يعلّم أنْ أطفالَ المسلمين 
في الجنة) . 

وأجاب السّندي في «حاشيته على التسائي») بجواب آخرَ خلاصته “أنه نيا 
أنكر عليها الجزمٌ بالجنة لطفل معن . قال : ولا يْصِحّ الجزمٌ في مخصوص ا لأنَّ 
إكنان "الأنويك اتسدفنا 2 موقو الغا ل هين الله 07 

والظاهرٌ أن السّقْط إِنْما يُصَلَى عليه إذا كان قد تفخت فيه الروحٌ» وذلك إذا 
اسْتَكْمَلَ أربعة أشهر, ثم ماتّء فأمّا إذا سَقَطَ قبل ذلك فلاء لأنه ليس بِمَيِّتِ كما لا 


وأصلٌ ذلك حديت عبد ادر عع رضي الله عنه. مرفوعاً نلق 
أحدكم يُمَعُ في بَظَنِ مه أربعين يوماً. ثم يكون عَلَْةُ مئل ذلك . ثم يكون مُضعَةَ 
مثل ذلكء ثم يِبْعَتُ إليه مَلكاً. .. ينفخ فيه الروح». 


٠١6م‎ 


واشترط بعضهم أنْ يَسْقْطَ حَيّا لحديث : 

«إذا استهل اسقط صَلّي عليه وَوَرّث». 

ولكنه حديث ضعيفٌ لا يُحَْحٌ به كما بيّنه العُلَماكُ("). 

الثاني : الشهيدٌ» وفيه أحاديتٌ كثيرة, أَكْتَفي بذِكْر بعضها: 

: -عن شَدّاد بن الْهَاد‎ ١ 

أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبيّ يل فَآمَنَّ به واتّبعه» ثم قال : أُهاجرٌ 
ماك ا 0 

اله كفن التق كلاف جنوه لم قذي سان علية., 

ل 

.)"١ (ص‎ 


* - عن عبد الله بن الْوّبَيْر : 

«أنّ رسول الله يق أمر يوم أحُد بحمزة ة فَسْجَي بِبْرَدةِه ثم صلَى عليه فَكبّر 
تسم تكبيرات» ثم ات بوالقتلى لصون لفان علي وعليه مَعَهُم). 

أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (1/ ٠‏ وإسنادة حسنٌ , رجالهُ كلّهم 
0000 وان إسحاق قد صرّح بالتحديث. 

وله شواهدٌ كثيرة ذكرتٌ بعضها في «التعليقات الجياد» في المسألة (ه/ا) . 

* - عن أنّس بن مالك رضي الله عنه : 


.)1١هر/ه(‎ 0 0و المجن‎ ١157/8( انظر «نصب الراية» (” //7771) و «التلخيص»‎ )١( 
» وكذال” «نقد التاج الجامع للأصول الخمسة)» (رقم ينكةة وإنما صح الحديث بدون ذِكْرِ الصلاة فيه‎ 


كما حققته في «إرواء ء الغليل» .)١07١5(‏ 


- 05 


0 النبيّ مَرّ بحمزة وقد مُكل به ولم يُصَلّ على أحدٍ من الشهداء غيره . 
يعني شُهدَاءَ أحد("). 

أخرجه أبو داود بسند حَسَنَء وهو مختصرٌ حديثه المتقدّم في المسألة 
(90) (ص 9ه - 50). 

عن عُقبة بن عامر الجهني : 

«أن النبيّ بل حَرَج يوماً فصلَّى على أَهْل أحُد صلاته على المَيّت [بعد ثمان 
سنين]» كالمُوَدُع للأحياء والأموات]» ثم انْصَرَفَ إلى المنبّر. [فحمد الله وأثنى 
عليه] فقال : إِنّي فَرَطْ لكم. وأنا شهيدٌ عليكم, [وإِنَ موعدكم الحوض]ء وإني 
والله لأنظر إلى حَوْضي الآنَء [وإِن عَرْضَه كما بين أَيْلََ إلى الجخفة]ء وإني 
أعْطِيتٌ مفاتيح خزائن الأرض ء أومفاتيحَ الأرض ء وإنَي والله ما أخافٌ عليكم أن 
نُشْركوا بعدي» ولكنٌ أخافٌ عليكم [الدُّنيا] أنْ تَتَنَافسُوا فيها [وبَفتَِلُوا فتَهْلِكوا كما 
هَلَّك من كان قَبُلَكم] [قال : فكانت آخر نظرة نَطَرْتَها إلى رسول الله كلهخ]» . 


أخرجه البخاري (/9/7-155/ا؟  )307978٠‏ ومسلم (51//17) 
وأحمد »)١54 .١ه« .١49/84(‏ والسياق للبخاري, والزيادة الأولى والثانية 
والسادسة والسابعة له. ولمسلم الثانية والخامسة وما وراءهاء ولأحمد الأولى إلى 
الرابعة . رواه البيهقي )١4/54(‏ وعنده الزياداتٌ كلّها إلا الثالثة والخامسة . وأخرجه 
الطحاوي (40/1؟) وكذا النسائي (71/17//1) والدارقطني (ص )١97‏ مختصراً. 
وعند الدارقطني الزيادة الأولى . 

قد يقولُ قائلٌ : لقد ثبت في هذه الأحاديثٍ مشروعية الصلاةٍ على الشهداءٍ» 


)١(‏ لعلّه يعني الصلاة على غيره استقلالاً» فلا ينبغي الصلاة ا ا 
الجدي الذي قبل و يُخَارض هذان الحديثان بحديث جابر المتقدّم أ نه عَكِلد لم يُضصَل على شهداء 
506 أنه ناف لمكت يعدم عدن النافي , وانظر التفصيل في «نيل الأوطار) . 


ا 8 


والأصل أنها واجبة. فلماذا لا يُقال بالوجوب ! 

قلت: لما سَبَّقّ ذكرٌّه فى المسألة (8ه)» ونزيدُ على ذلك هنا فنقول: 

لقد استشهدّ كثير من الصحابة في غزوةٍ بدرٍ وغيرهاء ولم يُنقل أنْ النبيّ 
صلى الله عليه وسلم. صَلَّى عليهم ولو فَعَلٍ لنقلوه عنه. فدلٌ ذلك أنَّ الصلاةً 
عليهم غير واجبة. ولذلك قال ابن القَيِّم في «تهذيب السنئن» (798/5): 

«والصوابٌ في المسألة أنه مُخَيّرٌ بين الصلاة عليهم وتَركها لمجيء الآثار 
بكل واحدٍ من الأمرين» وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمدء وهي الْألْيَنْ 
بأصوله ومذهيه). 

قلت : ولا شك أن الصلاة عليهم أفضلُ من التركِ إذا تَيَسَّرتُ لأنّها 
دعاءٌ وعبادة . 

الثالث : مَنْ قتل فى حَدَ من خدود الله للحدينة عمران نه حصير::: 

«أنْ امرأة من ججهينة أَنَثْ نبيّ الله يكل وهى ححبلى من الرّنىء فقالت: يا نبي 
اه متت هذا فافقة على قدعاترة يله ولبياة فقا سق الها قاذ 
وَضعَت فأتني بهاء فَمَعل. فأمر بها نبي الله يلك فشكت عليها ثيابّهاء ثم أَمَر بها 
فَرْحِمَتء ثم صلى عَليهاء فقال له عُمّر: تَصَلَّ عليها يا نبيّ الله وقد زَّنْت؟ فقال: 
لقد تابّت تَوبَةَ لَو قفيمت بين سبعين من أهل المدينة لَوَسِعتَهُم. وهل وَجَدَتَ توبة 
أفضلٌ مِن أنْ جادَتٌ بنفسها لله تعالى؟) 


أخرجه مسلم )١17١/0(‏ وأبو داود (75/*"؟) والنسائي (١/078؟)‏ 
والترمذي (6/7؟7) وصححهء والدَّارمِيُ )18١/59‏ والبيهقي .)١19:18/5(‏ 
ورواه ابن ماجه )١11/:1١5/7(‏ مختصراً. 

الرابع : الفاجرٌ المنبعثُ في المعاصي والمحَارم, مثل تارك الصلاة والرّكاة 
مع اعترافه بوجوبهماء والزَّاني ومُدْمِن الحَمْرِه ونحوهم من المُسَّاق فإنه يُصَلَى 


اك 


عليهم, إلا أنه ينبني لأهل العلم والدين أن يدَعُوا الصلاةً عليهم, عقوبة وتأديبا 
لأمثالهم , كما فَعَلَ النبئ يك . وفي ذلك أحاديثٌ : 

١-عن‏ أبي قتادة قال : 

ركان شرل الله طن إذا دعِيَ لجنازة سَأَلَ عنهاء فإِنْ أن عليها خير قام 
فَصَلَى عليهاء وإن أ عليها غيرٌ ذلك قال لأهلها: «شأنكم بها» ولم 0 
عليها) . 


أخرجه أحمد (0/ 949 06٠‏ 01”) والحاكم )"514/١(‏ وقال: 


«(صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبئٌ . وهو كما قالا. 


"عن جابر بن سَمَرّة قال: 

«مَرض رجلٌ» فَصِيّح عليه. فجاء جارُهُ إلى رسول الله يِه فقال: إِنْه قد 
ماتء قال: وما يُذْريك؟ قال: آنا رأيتة» قال رسول الله ب : إنه لم يمت قال: 
َرَجَمَ فَصِيحَ عليه فقالت امرأنة: الْطَلِقْ إلى رسول الله يك فأخبرةء فقال 
الرجل : الله الْعَنّه! قال: ثم الْطلَقَ الرجل» فرآه قد تَحَرّنَفْسَّهبوشقَص » فَانطلقَ 
إلى النبيّ كله فأَخبَرَهُ أنه مات فقال اودري 0 #ارايثة يتحر نفسه يمشتصن 
معه! قال: أنت رأيتة؟ قال : : نعم. قال : إذا لا أَصَلَّى عليه» . 


أخرجه بهذا التمام أبوداود (؟ /56) بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم . 

وأخرجه مسلم (55/7) مختصراًء وكذا النسائي (١/074؟)‏ والترمذي 
)١15١/5(‏ وابن ماجه )458/١(‏ والحاكم )55/١(‏ والبيهقي (9/5١)غ‏ 
والطيالسي (ولالا) وأحمد (ه//ا8م و١1و‏ و97 و94و945- لاؤر؟ ١٠١‏ و/١٠)‏ 
وقال الترمذي : 


«هذا حديثٌ حسنٌ» وقد اختلّف أهلُ العلم في هذاء فقال بعضّهم : يُصَلّى 
على كُلَّ مَنْ صلَّى للِقْبَلِِ وعلى قاتل. النفس . وهوقولُ سُفيان الثوريّ وإسحاقٌ. 
وقال أحمد: لا يُصَلَى الإمامُ على قاتل النفس . ويُصَلَى عليه غير الإمام» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمّيةَ في «الاختيارات» (ص 05) : 

«ومن امتنع من الصلاة على أحدهم (يعني القاتل والغالٌ والمدِين الذي 
ليس له وفاءً) زَجْرَاً لأمثاله عن مثل فعلهِ كان حَسّناًء ولو امتنع في الظاهر, ودَعَا له 
في الباطن, لِيَجْمَعٌ بين المصلحَتَيْنِ كان أَوْلَىْ من تفويتٍ إحداهما». ظ 

* - عن ريد بن خالدٍ في حديث امتناع النبيّ يكل من الصلاةٍ على الْغَالَّ 
وقوله لأصحابه : ْ 

وسلراعق ملعك » إن سيوك حل ان متيل اللا 

أخرجه أصحابٌ السنن بسندٍ صحيح على ماسَبّق بِيانّهُ عند المسألة (08) . 

الخامس : المَدِينُ الذي لم يَثْرُكُ من المال. ما يَقُضي به دَيْنَهِ فإنه يُصَلَّى 
عليه» وإنما ترَكَ رسولٌ الله يلٍِ الصلاة عليه في أوّل الأمرء وفيه أحاديثٌ: 

١‏ رامن علماين الأكرع قلا 

دكُنا جلوساً عند النبيّ يكل إذ أتي بجنازة فقالوا : صَلَّ عليهاء فقال: هل عليه 
دَيْن؟ قالوا: لاء قال: فَهَلُ تَرَكَ شيئاً؟ قالوا: لاء فَصَلَّى عليه . 

فو نو نمدا اجر لقالوالا من ترسو الات لديا اوها ايك + 
قيل: نعمء قال:فهل تَرْكَ شيئاً؟ قالوا: ثلاثةً دنانير [قال: فقال بأصابعه ثلاث 
كيّات]. فصلَى عليها. 

ثم أتي بالثالثة» فقالوا: صَلٌّ عليهء قال: هل تَرّك شيئاً؟ قالوا: لاء قال: 
هل عليه دَيْنٌّ؟ قالوا : ثلاثة دنانيرء قال: صَلُوا على صاجبكم. قال ورسلا مق 
الأنصار يُقال له] أبو قتادّة: صَلَّ عليه يا رسول الله وَعَلَىَ ديه فصلّى عليه» . 


٠ 


أخرجه البخاري (58/7” و #594 و4/ا”) وأحمد (57//5 و 00) والزيادة 
له. وروى منه النسائي )31/8/١(‏ القصة الثالثة . 

؟ - عن أبي قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة في حديث سَّلَّمة بن 
الأكوَع وروي الذي قبله. وفيه: 

«أرأيتٌ إِنْ قضيتٌ عنه أَنَصَلَّى عليه؟ قال: إِنَّ قضيتٌ عنه بالوفاءِ صَلَّيت 
عليه. قال: فذهب أبو قتادة فقضى عنه. فقال: أُوَفَيْتَ ما عليه؟ قال: نعم. فدعًا 
رسولٌ الله نه فصلى عليه . 

أخرجه النسائي )”8/١(‏ والترمذي )١151١/57(‏ والدارمي (587/37) وابن 
ماجه (6/7/) وأحمد (791//6 و 1اه” و#."”م و05" و١1”)‏ والسياق له 
وإسناده صحيحٌ على شرط مسلم. وليس عند الآخرين ذهابٌ أبي قتادة ووفاؤه 
للدَّيّْن ثم صلاة النبيّ كَل عليه . 

“" - عبن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره : 

فلك كم اش على برسزلة كه قال آنا اذلن يكن مؤمرومن قينا من 3 
دَيْناً فعلي قَضَاؤْهُ ومن ترك مالا فلورئته) . 

رواه أبو داود (86/5) والنسائي )778/1١(‏ بإسنادٍ صحيحٍ عَلِنَ شرّط 
الشيخين وله طريقٌ أخرى عن جابر بزيادة أخرى, وقد تقدم (ص .)١18‏ 

عن ان هريرة : 

«أنّ رسول الله كي كان يُؤتى بالرّجُل المي عليه الدَيْنُ» فَيَسَالُ: هل تر 
لدتتدهن قضاء؟ دإن حَذت انداترك وقاء حكن :عليد» :ؤإلآ قاد ”فال صَلُوا على 
صاجبكم. فلمًا قَتَمَ الله عليه الفُتوحَ قال: أنا أوْلَى الفؤمين سن الهم [فى 
الدنيا والآخرة. اقرؤوا إن شِتَتم :النيُ أؤلى بالمُوْمِنينَ من أَنْفْسِهِمْ #]("2. فَمَن 

.5 الأحزاب:‎ )١( 


١١ 


توفي وعليه دين [ولم يترك وفاءً] فعَليّ قضاؤه. ومَنْ ترك مالا فهو لِوَرَئته» . 


أخرجه البخاري (7/5/5” - 47060/9) ومسلم (57/6) والنسائي 
)"94/١(‏ وابن ماجه (75//ا/) والطيالسي (7778) وأحمد (790/15 و9وم 
و 45).» والسياق لمسلم. والزيادتان للبخاريّ» ولأحمد الأولى منهما. 

وأخرجّ منه ما هو من كلامه بَِْ الترمذيُ (/178) وصبححه, والدارمي 
(57/5؟) والطيالسي )١8675(‏ وأحمد (7817/17 و18" و84" هخ" دهم 
وه9ة" و4050 و454 و010) بنحوهى وهو رواية مسلم وكذا البخاري بألفاظ 
متقاربة . 7791/1١79 47١/4(‏ و 40) من طرق كثيرة عن أبي هريرة . 

وقال أبو بُشر يونس بن حَبيب راوي «مُسند الطيالسي» عقب الحديث : 

«سَمعْتٌ أبا الوليدٍ ‏ يعني الطيالسيّ - يقول: بذا نَسَمّ تلك الأحاديثٌ التي 
جاءت على الّذي عليه الدَّيْنٌ) . 


السادس : مَنْ دفن قبل أن يُصَلَى عليه» أو صلَّى عليه بعضهم دون بعض» 
َيُضَلُونَ عليه في قَبْرهِء على أنْ يكونَ الإمام في الصّورةٍ الثانية ممّن لم يكن صلّى 
عليه . وفي ذلك أحاديث 

: -عن عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهما قال‎ ١ 

«مات رَجلٌ - وكان رسولٌ الله يكل يعوده ‏ فَدَفَنُوٌه بالليل » فلمًا أصبح 
َعْلَمُوهء فقال: ما مَنَعَكُم أن تُعلموني ؟ قالوا: كان الليل» وكانت الظَلْمَةٌ فكرهنا 
أن نشقٌّ عليك. فأتى قَبْرّهِ فصلّى عليه. [قال: فَأمُنَاء وصّفنا خَلْقه]ء [وأنا فيهم]. 
[وكبّر أربعا]) . 

أخرجه البخاريٌ (*91/7 -47) وابن ماجه (457/1) والسياق له. ورواه 
مسلم (/ 58 -05) مختصراً وكذا النسائي )585/١(‏ والترمذي )١58/57(‏ وابن 


امت 


الجارود في «المنتقى) (117) والبيهقي ”ره و 45) والطيالسي (75817) 
وأحمد (رقم 19517 و7054 و7184 » والزيادة الأولى لهم . وللبخاري في رواية 
1١55/(‏ و479١‏ و54١).‏ والزيادتانٍ الأخيرتانٍ له وللبيهقي , ولمسلم والنسائي 
الأخيرة . 

؟أداعن أب هزيرة رضي الله عنه : 

«أنَّ امرأة سوداة كانت نَّقُمُ (وفي رواية: تلتقطٌ الخِرَّقَ والعيدانَ من) 
المسجدء فمانّتُء فَمَقَدها الئل فسأَلَ عنها بعد أيام » فقيل له: إنها مانت 
فقال : هلا كلثم آدنمُوني ؟ (قالوا : مانت من الليل. ودُفْتَء وكرهنا أن نوقظك) ؛ 
(قال: فكأنهم صَغروا أمرّها. فقال لضن على قبْرها دلُو (فأتى 00 
عليها). ثم قال : [قال ثابت (أحدٌ رواة ة الحديث) : عند ذاك أو في احديث آخر] : ! 
هذه القيوز جلك للية هلق اعلهاة وإن اللاعتر وجل مبورها لهم 0 
عليهم». 

أخرجه البخاري 47//1١(‏ وو"؛ و١.غ )١59/-‏ ومسلم (05/7) وأبو 
داود (58/5) وابن ماجه )456/1١(‏ والبيهقي (57//5) والسياق لهماء والطيالسي 
(5555؟) وأحمد «/«ه" وحم" و05 4) من طريق ثابت البُناني عن أبي رافعٍ 


عله . 


فَالْمَا اوت السياق المذكون لأن ؤاقية لم ردي أن اميت 7 ننتما 
َردّد الراوي عند الآخرين في كونه امرأةٌ أورجلاء والشك فيه من ثابتٍ أو من أبي 
رافع كما جَرّمَ به الحافظ ابن حجر وتربجح عندنا أنه امرأة من وجوه : 

الأول : أن اليقينَ مقدَّمٌ على الشك. 

الثاني : أن في رواية للبخاريىٌ بلفظ : أن افيراة أو واد كانت م 
المح ول را إل امرأة» . فقد ترجّح عند الراوي أنّه امرأة. 


1ه 


الغالث : إن الحديت ور من طريتي أخرى عن أب هُريرة لم يشكٌ الراوي 
1 قينا :ولفظينا : «فقَدَ النبيٌ يكِ امرأة سوداء كانت تلتقطٌ الخرّقّ والعيدان من 
المسجدٍ. فقال: أينَ فلانةُ؟ قالوا: مانت . وذكر الحديّث هكذا ساقه البيهقيٌ 
(5/ 450 -9"1/5) من طريق العَللاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه . 

وهكذا أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) كما في «المتح). 

والزيادة الأولى للبيهقيّ وابن خمزيّمة. وشَطَرُها الأول لأحمد, والثانية 
لمسلم والبيهقي في رواية. وللبخاري معناهاء ولأبي داود «والمسندين» الشطر 
الثاني منهاء والزيادةٌ الثالثة للبيهقي » والرابعة له في رواية ولمسلم وكذا أحمد. 
وعنده الزيادة من قول. ثابتِ» وهي عند البيهقي لع 

وقد رجح الحافظ تَبّعاً للبيهقيّ أن الزيادة الرابعة مُدْرَجَةٌ في الحديث. وأنّها 
دربيل ابت. وخالفهُما ابن التركماني . فذهب إلى أنّها مسندةٌ من رواية أبي 
رافع عن أبي هريرة, لأنه كذلك في (اصحيح مُسلم), لكقول ايك هذا و 
ما ذهب إليه الأوؤلانٍ ويه إن الحديث وَرَدَ من رواية ابن عباسٍ وليس فيه هذه 


الزيادة أخرجه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» 1١78/65‏ 3). 


نعم 04 نَبَنَتَ هذه الزيادة أو معناها مستئلة ف حديت آخر وهو : 


" - عن يزيد بن ثابتٍ - وكان أكبرٌ من زَيْدٍ ‏ قال : 

د [ذات يوم ]ء فلما ورد البقيع , فإذا موعن جديرء 
فسأل عنهى فقالوا: : فلانة (مولاة بني فلان). قال : فَعَرَفها وقال : 3 ادسموي 
بها؟ قالوا: : زماتت ظهرا و] كنت قائلاً صائماً فَكَرِهنَا أن َوَذيك قال: فلا 
شعلواء لا أعرفنء ما مات نكم مَيْتَ ما كنثُ بين أظهركم إلا آتمُوني به فإ 
صلاتي عليه رحمة ثم أن لفق تصعننا حلفةن فك عليه أرعال. 

أخرجه النسائي )75884/١(‏ وابن ماجه 456/1١(‏ 45659) وابن حبان في 
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صحيحه  /59(‏ موارد) والبيهقي 5ك وار ودج ليان لان ماج و الوونادات 
للنسائي » وإسنادُه عند الجميع صحيح على شرط مسلم . 

4 عن بعض أصحاب النبيّ كله : 

«إنّ رسول الله يك كان يعودٌُ مرضى مساكين المسلمينَ وضعفائهم. وَيتبعٌ 
جنائزهم, ولا يُضَلَى عليهم غَيْرُه وأنَّ امرأةَ مسكينة من أهل العوالي طال سَقَمُها 
فكان وسول اه كله سال عتهامن حم عمق جز اثهاء أوامرمي أن الا يَدَفنُوها إن 
حَدَتٌَ بها حَدَثٌ َبُصَلَّ عليهاء فَتُوفيْتْ تلك المرأةٌ ليلاً» واْتَمَلُوهاء فنا بها مع 
الجنائز ‏ أو قال: موضع الجنائز عند مسجدٍ رسول الله 1" لِيُصَلَي 0 
الله يكِةٍ كما أَمَرَهُم «ترجدوواند نام بعدصلؤة العشاءه فَكْرَهُوا أن يُهَجدوا(") ستول 
الله يَلةِ من نومه. فَصَلُوا عليهاء ام اعقو بهاء ذلا ابح رسن اله بق سال 
عنها مَنْ حَضْرَهُ من جيرانهاء فأخبروه حَبَرَهاء وأنهم كرهُوا أن يُهُجَدوا رسول الله 
لها فقال لهم رسولٌ الله كه : ولم َعَلَتَم؟ انطلقواء فَانْطلَُوا مع رسول. الله 
يي حتى قاموا على قَبُرهاء فقنو وزاء وسوك :5ل كنا تحت العالذة عل 
الجنازة» فصلَى عليها رسولٌ الله بك وكبّر أربعاً كما يُكبَّر على الجنائز» . 

أخرجه البيهقيٌ (5 /48) بإسناد صحيحء والنسائي /١(‏ 580 و١58)‏ 
00 ٍ 

السابع : مَنْ مات في بَلَدِ ليس فيها من يَصَلَيِ عليه صلاة الحاضرء فهذا 
يُصَلَّى عليه طائفةٌ من المسلمين صلاةً الغائب» لصلاة النبئّ يله على النجَاشيّ ‏ 
وقد رولها جشاعة من أصحاده كه يزيل بعمهم على بعض + 

وقد جَمَعْتٌ أحاديتّهم فيهاء نم شكها ف سباق واحل نويا لماكل 
والسياقٌ لحديث أبي هُريرة : 


(1) هوشرقيّ المسجدٍ النبويّ» وهو اليومّ الأرض الممتدة مع طول. المسجدٍ من الشمال. إلى 
الجنوب بجانب باب النِْساء . 
9) أي يُوقظواء وهو من الأضداد. 


1 لكت 


ناد مشيول الله كَكةٍ نعى للناس [وهو بالمديئة ] الجافة [أصخية) 
[صاحب الحبّشة] في اليوم الذي مات فيه. [قال: إِنْ أخاً لكم قد مات (دفي 
رواية: مات اليومَ عبدٌ لله صالحٌ) [بغير أَرْضكم] [فقُوموا فَصَلُوا عليه], [قالوا: من 
هو؟ قال النجاشيٌ ]» [وقال : اْتغْفِروا لأخيكم]. قال: فَحَرَجَ بهم إلى ل 
(وفي رواية : البقيع). [ثم تدم فَصَفُوا خَلْقَ] [صَمَيْنَ] [قال: فَصَمَفْنا حَلْفَهِ كما 


هر اس 


يُصَفَ على الميت. وصَأينا عليه كما يُصَلَى على الميت] ؛ [وما تحسبٌ الجنازة إلا 
موضوعة بين يديه]» [قال: فَأمنَا وصلّى عليه]. وكبّر (عليه) أربّع تكبيرات». 

أخرجه البخاري (8/ 40 و408١‏ وه5١‏ و7ا19) ومسلم (4/8ه) واللفظ له 
وأبو داود 4/89 و 594) والنسائي ٠6/1١(‏ و9 )518١‏ وابن ماجه )15097/1١(‏ / 
والبيهقي (19/54) والطيالسي (3200) وأحمد (5/١1؟‏ و9١58‏ وكم؟ وعم 
و8" و4" و04 و084) من طرق عن أبي هُريرة . 

والذيادة الأولى للنسائي وأحمد. والثانية للبخاري. والثالثة لابن ماجةء. 
والسابعة للشيخين والنسائي وأحمدء والعاشرة. الشطر الثاني منها لأحمد. وهي 
عندّه بتمامها عن غير أبي هريرة كما يأني. والزيادة الأخيرة لمسلم . 

وروى منه الترمذي )١4٠/5(‏ وصحًححه أن النبيّ ييه صلّى على النجاشي 
فكبّر أربعاً وهو روايةٌ للطيالسي (5295). 

" - ثم أخرجه البخاري (/ه؛١‏ و45١)‏ ومسلم والنسائي والبيهقي 
والطيالسي )١58١(‏ وأحمد (#/598 و194” ووه”م دي ولعلم راوس 
و 500) من طرق من حديث جابر رضي الله عنه . 

والزيادة الثانية والثالثة والرابعة للشيخين وأحمد. وله الخامسة والسادسةء 
ولمسلم والنسائي التاسعة. وللنسائي الجملة الأولى من الزيادة العاشرة. والزيادة 
الثانية عشرة لمسلم وأحمد. 


كت 


* - ثم أخرجه مسلم والنسائي والترمذي )١49/57(‏ وصححه. وابن ماجه 
وابن حبان والبيهقي والطيالسي (49) وأحمد (491/5 و "4 و4": و١414‏ 
و445) عن عمران بن حصين . 

فيه الزيادة الزابقة عاتهى عدضعا «والعاشسرة عند اطاشن والسناتي/ 
والترمذي وأحمد وعنده التي بعدها وكذا ابن جبّان. 

4 - ثم أخرجه ابن ماجه والطيالسي )٠١48(‏ وأحمد (4 //) عن خذيفة بن 
أَسِيدٍ وفيه عندهم الزيادة الرابعةٌ والخامسة» وكذا عندهم السادسة. إلا الطيالسي . 

6 ثم رواه ابن ماجه وأحمد (54/84 - 1/5/8") عن مُبَمَع بن جَارِية(0) 
الأنصاريٌ وقال الُوضيري في «الروائدة: 

(إسناده صحيح 3 وإراله ثقات». 

وقه الديادة الرائس وعتووره ماسة ايم 

5 ثم رواه ه الترمذى واب بن ماجه عن عبد الله بن عَمَّر مثل حديث أبي هريرة 
المسطرعية ارهد . وإسناده صحيحٌ أيضاً. 

- ثم أخرجه أحمدٌ (4/ 77٠0‏ -757) عن جَرير بن عبد الله مرفوعاً بلفظ : 

اد أخاكم النجاشيّ قد مات فَاسْتَغْفِرُوا له». 

وإسناده حَسَنْ 

قلت : في هذه الأحاديث دليلٌ من وجوو لا تخفى على أن النجاشيّ امع 
ان ترز ةنالف داب الام السراحم اله عبد قن قر اا ا ألو 
موسى الأشعريٌ رضي الله عنه : 


«أمَرنَا رسولٌ الله يل أن ننطلق إلى أرض النجاشي - فذكر القصّة وفيها - 


. للدارقطني‎ )578/1١( انظر ضبط أسمه في «المؤتلف والمختلف»‎ )١( 


0ك 


ع عدي 


وقال النجاشيٌ : أشهدٌ أنَهُ رسولٌ الله وأنه الذي بَشّر به عيسى ابن مريم» ولولا ما 
أنا فيه من المُلْكِ لآتيته حتى أحملّ نعليه؛ . 

أخرجه أبو داود والبيهقيٌ بإسنادٍ صحيح كما قال البيهقيٌ فيما نقلّه العراقيٌ 
في «تخريج الأحياء» ٠0/5‏ )2 وله تجاهد مزه ,حتديك ابن مسعود ؛ أخرجه 
الطيالسي (5457)» وله شواهدٌ أخرى في مسند أحمد (8/ 740 و597) 

اعم أن هذا الذي ذَكَرناه من الصلاةٍ على الغائب. هو الذي لا يتحمّل 
اللعديت يردم وليةا سنن إن اختيار ثُلٌّ من مُحَقَقي المذاهب. وإليك خلاصة 
من كلام ابن اقيم رحمه الله في هذا الصَدَد قال في «زاد المعاد» ٠٠١6/١١‏ 


:)5١5كو‎ 


«ولم يكن من هديه ل وسَئْتهِ الصلاةٌ على كُلَّ ميت غائب» فقد مات حَلْتٌ 
كثير من المسلمين وهم غَيِّبٌء فلم يُصَل عليهم, وصَحّ عنه أنه صلّى على 
النجاشيّ صلاته على الميت. فاخْيّلِف في ذلك على ثلاثة طَرّقٍ 

اد نهدا تحر وسَنْةٌ للأمة الصلاة على كُلّ غائب» وهذا قولٌُ الشافعيٌ 


وأحمد. 


وقال أبوختيفة ومالك هذا خاص يه ولبين ذلك لغيرة. 
- وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : 
«الضوات أن لقان رات َلدٍ لم يُصَلّ عليه فيه. صل عليه صلاهٌ 
الغائب, كما صلَى النبئٌ َلِ على النجاشيٌ لأنه مات ببن الكقارء ولم يُصَلَّ علي 
اناس عمسي ان عل مامد الغائب» لأن الفرض سقط بصلاةٍ 
المسلمينَ عليه. والنبي بلِهِ صلّى على الغائب وتَرَكه. وَفِعْلّهِ وتَركُهُ سَنَةٌ وهذا له 
موضعٌ . والله أعلمٌ» والأقوالُ ثلاثةٌ في مذهب أحمد, وأصَحُحها هذا التفصيلٌ» . 


1١١48 


فذق زاتكارهوا وس التكنفن مق القناففية+ فقال الخطابى قن #اتخالم 
الفييق) ماانصة: 


قلت : النجاشيٌ رجلٌ مسلمٌ قد آمْنَ برسول الله يكِهِ وصدّقه على نَبوَتِه إلآا 
أنه كان يكنم إزمائة: والعسيل إةانسائكا رجت عن التشنين أن يشر عليه إلا 
أنه كان بين طَهْرَئَيْ أهل الكُفْر ولم يكن بحضرته من يقومٌ بحمّه في الصلاة 
عليه. فَلَرِمَ رسولَ الله يَكةِ أن يفعلَ ذلك, إذ هو نبيهُ ووليّه وأحقٌ الناس به. فهذا 
والله أعلم ‏ هو السببٌ الذي دعاه إلى الصلاةٍ عليه بظاهر الغيب. 

فعلى هذا إذا مات المسلمٌ ببلدٍ من البُلدانِء وقد قَضَى حَمَه في الصلاة 
عليه فانه لا يُصَلّي عليه مَنْ كان في بِلدٍ آخرّغائباً عنه» فإنَ عَلِمَ أنه لم يُصَلَّ عليه 
لعائق أو مانع عُذْر كان السنّةٌ أن يُصَلَى عليه ولا ينوك ذلك لبُعدِ المسافة. 

ارا عليه انكر الفلا ولع اكركهو إلى كلد لحك إن كاناق غير 

ودع تاقوا كر بهم المداقفوي التق العو توت 
البئّ يَكةِ كان مخصوصاً بهذا الفعل , إذ كان في حُكم المشاهدٍ للنجاشيٌ » لما 
5 بعض الأخبار «أنه قد سُوّيَتَ له أعلامُ الأرض» حتى كان يبْصِرٌ مكانه»(") 
وهذا تأويلٌ فاسدٌ لأنْ رسول الله كله إذا فَعَل شيئاً من أفعال. الشريعة + كان علينا 
متابعتة والانساء بهء والتخصيضٌ لا بعلم إلا بدليل, . ومّما يُبيّنُ ذلك أنه يك خرّج 
بالحانيي. إلق التفلى فصل نبي نضار سعم نلك اأندهذاالعان كانيد» 
والله أعلم) . 


وقد استحسن الرُويّاني - وهو شافعيٌ أيضاً ‏ ما ذهب إليه الحطابي» وهو 


)١(‏ وذكر النوويٌ في «المجموع) (ه / 8ه ؟) 3 هذا الْحْبَّرَ من الخيالات! ثم ذكر حديث العالاء 
بن زَيْدَل في طيّ الأرض للنيّ كقة. و ل 1 وقال نه 
حو ضعِيفٌ مَعَفُه الحُفَاظ منهم البخاريٌ والبيهقيُ . 


-1١١9 


مذهبث أبي 1 يا ا ترجم للحديث في «سننه) بقوله «بابٌ في الصلاة 00 
الماع ورت في بلادٍ الشركي. واختارٌ ذلك من الحتا وين العلامة لمعك 
الششيخ صالح المَقبَليٌ كما في «نيل الأوطار» (54 /4) واستدلٌ لذلك بالزيادة التي 
وفعت في بعض طرق الحديث : 

«إِن أخاكم قد مات بغير أَرْضِكم فُقوموا فصلوا عليه» وسندمًا على شرط 
الشيخي 

ومما يُوْيَدُ عدم مشروعيّة الصلاة ة على كُلَّ غائب أنه لمامات الحُلفَاء الراشدون 

وغيرُهُم لم يُصَلَّ أحدٌ من المسلمين عليهم صلاة الغائب, ولو فَعَلوا لَتَوائَرَ النقل 
بذلك عنهم . 

فقابل هذا بما عليه كَثِيرٌ من المُسلمِينَ اليومَ من الصلاة على كُلّ غائب 
سيما إذا كان له ذكْرٌ وَصِيتٌي لوم الناحية السياسية فقط ولا يرت بصلاح أو 
خَدّمةٍ للإسلام؛ ولو كان مات في الحَرّم المَكّى وصلَى عليه الآلافٌ ار 
موسم الحَجّ صلاة الحاضر, ٠‏ قابل ما ذَكَرْنا بمثل. هذه الصلاة تَعْلَمْ يقيناً أنها من 
البدّع | التي لا يمري فيها عالمٌ بِسَنِته يكل وَمَذْهَبٍ السّلَفبِ رضي الله عنهم . 

6 - وَْرمُ الصلاة والاستخفار والترُمْ على الحفار والُنافقين! "2 لقول الله 
تبارك وتعالى «إوّلا ُصَلَّ كسيد ولإتقم على قبرء إنهم كرو 
بالل وَرَسوله وَمَّاتوا وهم فَاسِفَونَ97#) 


وفيت نزول الآية ما روى عبد الله بن عُمّر وأبوه والسَّياقٌ له قال: 


(1) هم الذين يُطنون الكفرَويُظهرون الإسلامٌ» وإنّما يتين كفْرُهم بما يترشّح من كلماتهم من 
العْمْز في بَعْض أحكام الشريعة وَاسْتَهْجَانِها. ورَعْمهم أنها مخالفة للعقل والذوقٍ! وقد أشارٌ إلى هذه 
الحقيقة ربّنا تبارك في قوله : < ام حب الذين في لوبهم مرَص أن لَنْ يحرج الله أضْحَائهُم . ولونشاء 
لأرْيناكهُم فَلْعَرَفْتَهُمُ بسِيماهُم ولْتَعْرِفَنَهمُ في لحن القول .والله يَعلّمُ أعمالَكُمْ4 [محمد: 79 0], وأمثالُ 
هؤلاء ا ب عَصرنا الحاضرء والله المستعان. 

(9) التوبة : 4 


ولقاامانت عيذ انين أن بن سل ول اع رله وشو ل :ان كله لضان غلبف 
فلما قام ف الله يِه ونَْت إليه [حتى قُمْتَ في صَذْرِه]» [فأَحَذّتٌ بشوبه] فقلت : 

يا رسول الله أَنْصَلّي على [عَدُوٌاله] ابن أَبِيّ بن سَلُول وقد قال يوم كذا 
كذا وكذا!؟ أعَدّد عليه قوله( ')[أليس قد نهاك الله أن لطا هن المدامين 
1 شي امس ب برو ا 
لهم)]!؟ فتبسّم رسولٌ الله يلي وقال: أَر عَني يا عمَرُ!ا فلمًا أكثرتٌ عليه قال: | 


وى م 


خيرت 0 [قد قيلّ لي :8 اسْتَغْفِر لَهُمْ أو لآ تسْتَغْفِرُ لَهُم 9 
سَبْعين مَرّةَ فلن يَعْفِرَ الله لَهُمُم »لو أعلمُ أني إِنْ زدت على السّبْعين غَفِرَ له لَزِدْتَ 
غلنها زقال: لمتائق]١؟‏ اد قا تضائ :عليه رشي ل اكه ان زر ميا قم ]ء 
[ومَشى يلي معه فقام على قَبرهِ حتّى فرغ منه] ؛ ثم انضَرّفء فلم يَمْكْتَ إلا يُسيرا 
حتى نَزَّلَتِ الآيتانٍ من براءة َلآ مصَلَ على أحَدٍ نهم مَاتَ أبداً. . 4 إلى #وهم 
فاسِّون». [قال: (فُما صلّى رسولٌ الله يِه بعدّه على مُنافق ولا قامّ على قبره 
حتى قَبِضَه الله), قال: فَعَجِبْتُ بعد من جُرأتي على رسول الله يل يومئذ] والله 
در ال: 

: يشير بذلك إلى مثل. قوله : «لا تفقوا على من عِنْد رسول. الله حتى يَنْقَضواك وقوله‎ )١( 


«لِيخْرجَنّ الأعَرُ منها الأدلَ ٠‏ 

(؟) قال الحافظ ابي" نْ حجر رحمه الله في «فتح الباري» )717١/8(‏ : 

إنما جزم مُمَر أنه منافق جزياً على ما كان يطل عليه من أحوالهء وإنّما لم يأخذ النبيٌ يك بقوله» 
وصلى عليه إجراءً له على ظاهر كم الإسلام , واستصحاباً لظاهر الحكم. ولما فيه من إكرام. وَلَّدِه 
الذي تحقّقت صلاحيئه ومصْلححة الاستكلاف لقومه ودفع. المفسدة. وكان النبيٌ ْدُ في أولر الأمر يصبر 
على أذى المُشْركين ويعفو ويَضْفَحٌ »ثم أمر بقتال. المشركين فاستمرٌ صفْحُهُ وعفوةُ عمّن يُظهر الإسلامَ 
ولو كان باطنة على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلافب وعدم التنفير عنه ولذلك قال : «لا يتحدث الناس 
أنمضهد ا يقتل أصحانة)) فلمًا حضل الفتح » ودخل المُشركون في اللإسلام ) وَل أهل الكفز وذلواء 
أمرّ بمجَاهرَةٍ المنافقين وحَملِهِم على كم مُرٌ الحقٌّ ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول. النهي الصريح 
عن الصلاة علق اماف رع للك مما ادر يمشاه هن نهدا لزي ينذفة الاشكال مها وق و 
هذه القصّة بحمد الله تعالى». 

(5) قلت: وَإنّما صِلّى عليه بعدما أذخل في حُفْرتِه وأخرج منها بأمره وو وألبسه قميصة كما 
سيأتي في المسألة (44). 


اوت 


أخرجه البخاري )37١/48 - ١177//8(‏ والنسائي )7724/١(‏ والترمذي 
)11861١37/9(‏ وأحمد (رقم 8) عن عمر والزيادة الأولى والثالثة والخامسة 
والثامنة والتاسعة لأحمد والترمذي وصححه. والزيادات الأخرى للبخاري إلا 
السادسة فهي لمسلم. وللبخاري من حديث ابن عمر, والزيادة الثانية للطبري كما 
في «الفتح» . 

ثم أخرجه البخاري (/05548 )118/1٠١ - 77١‏ ومسلم ١1١5/0‏ - 
2ه والنسائي )559/١(‏ والترمذي )١11981١8/8(‏ وابن ما 
(568555/1)) والبيهقي )5٠7/7(‏ وأحمد )158٠0(‏ من حديث ابن عُمَّرء وفيه 
من الزيادة الثانية والسادسة . 

وعن المْسَيّب بن حَزْن رضي الله عنه قال : 

«لما حَضَرت أبا طالت الوفاء: 000 الله كه فوجد عنده أبا جَهلٍ 
وعبد الله بن أبي أميّة بن المُخيرة: فقال رسولٌ الل كله : ياعَمٌ! [إنك أعظمُ الناس 
َي حفَاء وأحستهم عنْدي يدأ ولانت أعظعُ عََيّ حقاًمن وَالِدي ف لكل لا إل 
إللآ الله كلمة أشهدٌ لك بها عند الله» فقال أبو جَهل وعبد الله بن أبي أَمَية : : يا أبا 
طالب! ! أترعْبُ عن مِلَةِ عبد المُطلب؟! فلم يَرَلْ رسولٌ الله يك يَعْرضْها عليه. 
ويُعيد []1' له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر كله “هو على ملةاعبذ 
المُطلب»؛ وأبى أن يقول: لا إله إلا الله(" [قال: :ولا أن تعبرض ثر ل - يقولون : 
إن ما حَمَلَهُ على ذلك الجَرَحُ - لَأقْرَرْتٌ بها عيتك! (فقال رسولٌ الله كله : : أَمَا والله 
ا ل 0 
مُشركون]» فأنزل الله عرّ وجل :ما كان للنبيّ والذين آمَنوا أن يَسْتَغْفِروًا ِْمُشْركِينَ 
تلو كائوا اول كزين مق بعل مانن لمم أله أصْحابُ البجَجيم م, وأنزلٌ الله في 

ال لالررام أبي أمية . 


حرفن ينما دوز ملديييت التروة. كما وقم الك لغيه وقد أيدٌ هذا الخائظ ف ال 
17/0 4). 


سرس 3 


أبي طالب» فقال رسولٌ الله يلع : 

(إسك لا تمديبعن أختتء: ولكن الله يدي من يناف وهو غلم 
بالمقتدينَ)! ! 

أخرجه البخاريٌ (6/*/اظ - ١54/0‏ -4/8/ات. )41١1١4٠١‏ ومسلم 
والنسائي (١/85١؟)‏ وأحمد (0ه/”4) وابن جرير في «تفسيره» (707/11) والسّياق 
له وكذا مسلم. والزيادة الثانية له في بَعْض الأصُول كما ذكره الحافظ عن 
الفرْطبيٌ ‏ ويكهة لهازوان: البخاريٌ وغيره بمعناها. 

ووردت القمنة من حديث 5 00 ل ف مسلم والترمذي 
)١594/4(‏ وحسنه. وعندهما الزيادة الثالثة. والحاكم 0 سس سس وصححه 
ووافقه الذهبي . وله الزيادة الأولى. وهي عند ابن جُرير أيضاً من حديث سعيد بن 
المُسَيِّبِ مُرسلاًء ولكنه فِيُ حكم الموصولء لأنه ف القذين روق: اعدو عن 


عه 


المسيث بق خرن وهو والدة: 

ووردت أيضاً من حديثٍ جابر : 

أخرجه الحاكمٌ أيضاً وصحححه ووافقه الذهبيٌ » وفيه الزيادة الرابعة» وهي 
عند ابن جرير مرسلا عن مجاهدٍ وعن عَمُرو بن دينار. 

وعن علي رضي الله عنه قال : 

العف رجات يمففقر لأبري وكا ركان فقلتٌ: تستحفر لأبويك وهما 
مُشركان!؟ فقال: أليس قد استغفرٌ إبراهيمٌُ لأبيه وهو مُشْرِك؟ قال: فذكرت ذلك للنبيّ 
فَزِلت: هما كَانَ للئيٌ وَالَذِينَ آمنوا أَنْ يسْتَعْفِوُوا ِلمُضْرِكِينَ ولو كَانُوا أولي 
قرب مِنْ بَعْدِ ما تبي لَهُمْأنّْهُم أَصْحابُ الْجحيم. وَمَا كان اسْتَغْفَارُ إُراهِيمَ لأبيه إل 
عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاه فَلَماتَبيّنَ له أنه عَدُوٌ لله برا مِنّهُه إِنَّ إُراهيم لَأوَاهُ حَلِيم 4 . 

أخرجه النسائي )585/١(‏ والترمذي )١١١/14(‏ وحسنه. وابن جرير 


7ت 


)58/1١(‏ والحاكم 9/ه*”) وأحمد (١/ا/ا‏ » )١١868‏ والسياق له وإسناده 
حسن. وقال الحاكم «(صحيح الإسناد», ووافقه الذهبي 

قلبٌّ: وهذا الاستغفارٌ إِنّما هو ما حكاه الله تعالى في أواخر سورةٍ إبراهيم 
عنه : ظرَيّنا اغَفْرٌ لي وَلِوَالدَيّ وللمؤمنينَ يوم يقومُ الحسابٌ», وقد ذكر المُفَسرٌون 
أنّ هذا الدعاء منه كان بعد وفاة أبيه وبعد جرت إلى مكة كي يشهد بذلك سياق 
الآيات التي وَرَدَتَ في أخرها الآية المذكورة؛ وعلىٍ ذلك فينبغي أن يكون: التبيين 
المذكورٌ في آية الاستغفار إنما كان بعد وفاة أبيه أيضاً وكان ذلك بإعلام الله تعالى 
إيَاهِ. وقد أخرجّ ابن أبي حاتم شد صحيع كما قال السيوطي في «الفتاوى» 
(414/5) عن ابن عبّاس قال نا زال إبواهيم يستغفرٌ لأبيه حتى ماتء فلمًا مات 
تبيّن له أنه عدوٌ الله فلم يستغِفر له». 


قال النوويٌ رحمه الله تعالى في «المجموع) )١980١414/8(‏ : 


«الصلاة على الكتافرء والدّعاء له بالمغفرة خَرَامٌ نص القرآنٍ 
والإجماع ). 


قلت : ومن ذلك تعلمٌ خطاً بعض. المسلمين اليوم من الترخم والترضي 
على بعض الكفَاره ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات» ولقد 
سواسو ونه العرب المعروفين بالتدين يترحّم على «ستالين» الشيوعيٌ الذي 
هو ومذهيّه من أشد وألد الأعداءٍ على الدين! وذلك في كلمةٍ ألقاها الرئيسٌ المشار 
إليه بمناسبة وفاة المذكور» أذيعت بالراديو! ولا عَجَبَ من هذا فقد يحَفَى عليه مثل . 
هذا الحُكُمء ولكنّ العَجَب من بعض الدعاة الإسلاميّين أن يَقَمَ مي مثل ذلك حيثُ 
قال في رسالة له: «رَجم الله برناردشو. . .». وأخبّرني بعض الثقات عن أحد 
المشايخ أنه كان يُصِلّي على من مات من الفِرّقةٍ الإسماعيليّة الباطنية مع اعتقاده 
أهم غير مسلمين؛ لأنهم لا يَرَوْنَ الصلاة ولا الحجّ ويعبّدونَ البَشْرَ!ا ومع ذلك كان 
يُصَلَّى عليهم بِمَاقاً ومُداهنةَ لهم . فإلى الله المشتكى وهو المستعان. 


- ١155 


1 -:وتجبُ الجماغة في صلاة الجنازة» كما تجبٌ في الصلوات 


المكتوبة. بدليلين : 
الأول : مداومّة النبىّ يةٍ عليها. 


الآخر : قوله كله : 


«صَلُوا كما رأيتموني أصلئن: 


ولا يَُكر على ما ذَكَرّنا صلاةً الصحابة على النبّ و فُرادى لم يؤمّهم 1 
ف ا نوق مياه » فلا يجورٌ من أجلها أن نترك ما واظبّ عليه 
د طيلة حياته المباركة ٠‏ لا سيّما والقضيةً المذكورة لم تَرِدُ بإسناد صحيح. تقوم به 
العسيين وإن كانت رُويّت من طَرْقِ يَُوّي بعضها بَعْضاًا فإنْ أمكن الجَمعْ بينها 
وبين ما ذكرنا من هَذْيهِ يك في التجميع في الجنازة فبهاء وإلاّ فهديهُ هو المُعَدَمُ 
لأ ابت وا هد 

فإن صَلُواُ عليها ُرادى سَّقَطَ الفرض. وَأَبْمُوا بتركِ الجماعة, والله أعلم . 

وقال النووي في «المجموع) )"١4/0(‏ : 

وتلحونضاذة الجنازة فرادى بلا خلافب» والية أن عر حيافة للأحاديث 
ا لمشهورة في «الصحيح » في ذلك مع إجماع المسلمين). 


)١(‏ أخرج الببهقي في سئنه (0/4") منها حديثين وأحدهما عند ابن ماجه 4914/1١(‏ و١20)‏ وروى 
أحمد (81/8) حديثا ثالثاء وسكت عليه الحافظ في «التلخيص» (1417/5) ورجاله ثقات رجال مسلم 
غير أبي عسيم كال لخر ولا ادي لماضحية م 01 وفي الباب أحاديث أخرى, خرجها الحافظ في 
الكتاب المذكور ثم قال : «قال ابن دحيّة : الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفراداً» ؛ لا يؤمهم أحدى وبه 
ع الحاندي». قال : وذلك لعظم رسول الله يِل - بأبي هو وأمي - وتناسِهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة 
عليه واحدٌ» والله أعلم . 


١> 


"١‏ - وأقل .ما ورد في انعقادٍ الجماعة فيها ثلاثة 3 معاي قبن 
أبي طلْحَةَ : 

«أنّ أبا طلحةً دعا رسولٌ الله يله إلى مُمَير بن أبي طَلْحةَ حين توْفِيء فأتاه 
يبول أله كه فقاى عليكاقن تدلو لتقدم رسرلا ناه كو نوكان اموطله 
ال ا ا 

أخرجه الحاكم )[56/١(‏ وعنه البيهقي (54/ 00 31”) وقال الحاكم : 

«هذا صحيحٌ على شرط الشيخين, وسُنْةٌ غريبةٌ في إباجة صلاةٍ النساءٍ على 
الجنائز) . ووافقه الذهبي . 

وأقول:2 الما هوغان زط مشلم. وحده لأنْ فيه عِمَارة بن عُزَيْةَ» ولم 
يُخَرّحٌ له البخاريٌ اتسينا . والحديث قآل الهيثمي في «المجمع» 064/1 : 

«رواه الطبرّاني في «الكبير» ورجالّة رجالٌ الصحيح» . 

وله شاهدٌ من حديث نس بمعناه. 

أخرجه الإمام أحمدٌ .)7١07/«(‏ 

*” - وكُلّما كَثْرَ الجمعٌ كان أفضلّ للميّتٍ وأنفع لقوله يكل : 

«ما مِنْ ميّتِ تُصَلَّ عليه أَمّة من المُسُلمِين يبلغون ممه كلهم يَسْمَعُونَ له إل 
لننواقة . وفي حديث آخر : «غفر له) . 

أخرجه مسلم (088/7) والنسائي )1870581١/١(‏ والترمذي وصححه 
(114.15/5)) والبيهقي )"١/4(‏ والطيالسي )١555(‏ وأحمد 
1/64٠ 7/١‏ 71) من حديث عائشة باللفظ الأول. 

وولاة ميل واليضاى والبيهقي وأحمد (15/9؟) من حديث أنّسء وابن 
ماجه )407/١(‏ من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر. وإسناده صحيح على شرط 


كه 


وفك يدر اليك لقان العَدَدُ أقلّ من مائةٍ إذا كانوا مُسلمين لم يُخالِط 
توحيدّهم شيءٌ من الشرك لقوله له : 

«ما من رجل مسلم يموت فيقومُ على جنازته أربعون رجلا الشركة 
بالله شيئاً إلا شَمُعَهُم الله فيه» . 

أخرجه مسلم وأبو داود (55/5) وابن ماجه والبيهقي وأحمد (09١6؟)‏ من 
حديث ابن عباس . 

ورواه النسائي وأحمد (884271/5) من حديث ميمونة زوج النبيّ ككل 
00 وسنده حسن . 

قاد و يلتك أن بدو اوراء لازام الاذنة موق" ا لمناعدا لعنيكي ”زا 
في ذلك : 

الأول : عن أبي أمامة قال : 

«صلى رسول الله يك على جتازةٍ ومَعْه سَبْعَة َفَر فجعلّ ثلاثةَ صَمَاً. واثنين 
تعر ا ا ش 

رواه الطبرَّاني في «الكبير) (886/الا) و قال الهيثميٌ في «المجمع) 
5/؟"1). 

«(وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام». 

قلت : وذلك مِنْ قبل حفظه لا نَهْمَةَ له في نَفْسهء فحديثه في الشواهد لا 
بأس بهء ولذلك أوردثه, مُستشّهداً به على الحديث الآتيى. وهو: 

الثاني : عن مالك بن هُبيرة قال : قال رسولٌ الله يكل 

مناه تكن سيموث الصل عليه اثلا مقر فون اللتلمين رز اعت 

: )4[7/- 4( قال الشوكاني‎ )١( 

«وأقل ما يسمى صف رجلان, ولا حد لأكثره» . 


0 


(وفي لفظ : إلا غَمْر له . 

فآل + بعتن مزلد ين عبد الله البزنئ) + 

«فكان مالك إذا استقلٌ أهل الجنازة جَرَأَهُم ثلاثةَ صفوفي» للحديث» . 

أخرجه أبو داود (57/5) والسياق له. والترمذي )١5"/7(‏ وابن ماجه 
(454/1) وابن سَعْد (/470/1) والطبراني 708/١194(‏ - 558) وأبو يعلى 
(5881) والحاكم (157927557/1) والبيهقي )"١/5(‏ وأحمد (794/54) واللفظ 


الآخرله وكذا في رواية للبيهقي والحاكم وقال: 
«صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبيُ! وقال الترمذي وتَبِعَهُ النووي في' 
«المجموع» ١ه/؟١5؟)‏ : 


«حديث حسنٌ». وأقره الحافظ في «الفتح) (*/ره:ة اي وفيه عنّدهم جميعاً 
محمد بن إسحاق وهو حَسَّنُ الحديث إذا صَرّح بالتحديث, ولكنه هنا قد عنعن» 
فلا أدري وجّه تحسينهم للحديث ! فكيف التصحيحٌ !؟ 

© - وإذا لم يُوجد مع الإمام غيرٌ رجل واحدء فإنه لا يقففُ جذاءه كما هو 
السنة في سائر الصلوات» بل يقففُ خلفت العامة للحديث المتقدم في المسألة 
(؟1")ء وفيه: 


«فتقدّم رسول الله كلِةِ وكان أبوطلحة وراءه. وأم سليم وراء أبي طلحة. ولم 


يكن معهم غيرهم). 


5 والوالي أو نائبهُ أحقٌ بالإمامة فيها من الوليّ» لحديث أبي حازم قال: 
«إنى لشاهدٌ يوم مات الحَسَنُ بِنُ علي , فرأيت الحسّين بن علي يقول لسعيد 
ابن العاص ‏ ويطعنٌ في عُنْقهِ ويقول :- تقدَّم فلولا أنها سّنةَ ما قدّمتك. (وسعيدٌ 


- ١> 


أمير على المدينة يومئذ)!' وكان بينهم شيء». 

أخرجه الحاكم )١1١/7(‏ والبزار (5 48١‏ - كشف الأستار) والطبراني فيَ 
«المُعْجَم الكبير» (/5/8١5918979417/1)و‏ البيهقي )١18/84(‏ وزاد في آخره: 

«وفقال أبو هريرة : افون علي ابن نَبيّكم بتْربةٍ تدفنونه فيها وقد سمعتٌ 
رسول الله يله يقول: مَنْ أحبّهما فقد أحبني» ومن أبغضهما فقد أبغضني». 

وأخرجه أحمدُ أيضاً (0881/7) بهذه الزيادة» ولكنه لم يَسْقْ قِصَهَ تقديم 
سعيدٍ للصلاة» وإنما أشارٌ إليها بقوله : «فذكر القصة». ثم قال الحاكم : 

(اصحيح الإسناد) . ووافقه الذهبي . 

والحديتٌ أورده الهيثمٌ في «المجمع» )8١1/(‏ بتمامه مع الزيادة ثم قال : 

ارال فقون 

وعزاه الحافظٌ في «التلخيص» (570/0) إليهما مَقروناً مع البيهقيّ وقال: 

«فيه سالم , بن أبي حَفْصَّةَ ضعيفٌ, لكن رواه النسائيٌ وابنُ ماجه من وجه 
آخرّ عن أبي حازم بنحووء وقال ابن المنذر في «الأوسط» : ليس في الباب أعلى 
هه أن جازة الحبى خضرها جمافة كثيرة من اليعارة وغيره». 

قلت : هذا كلام الحافظٍ. وفي بعضه نَظَرٌ وذلك من وجهين : 

الأول : إطلاقه الضعف على ابن أبي حَمْصّة يُنافي ما قالّه في ترجمته من 
«التقريب» : 50 إلا أنه شيعي غال». 

كلك خ|ة كان درن تحدكه عيب على أفل الورك افيد رولا يضر آله 
شيعي كما تقرّر في علم المصطاح ويُقَوَي حديئه هذا أن البيهقيّ أخرجّه في رواية 


)١١(‏ له رؤية » قبض النبيُ يك وله تسم سنين وكان حَليماً وَقوراًء ومن أشرافب قريش» وهو أَحَدٌ 
الذين كتبوا المَفتت لعثمانٌ» وكان استعمله على الكوفة. وغزا بالناس طبرستان» واستعمله عا 


المدينة» مات ه بالء رصة ثلاثة أميال المدينة سنة (/0) » ودفن بالبقيع . 
على في قصره 4 4 . من )م22 فن 


5ت 


حين مات . تلك للد باحتض ار تر ل وه : قم فلولا آنه 


ل #واسماميل هذا قد وقد تابع ابنَ أبي ل فهي متابعة قويةٌ, 
وإن لم يِسَمْ فيها من شاهد القصة. فقد سمّاه سالم كما رأيتَ وغيرهٌ أيضاً كما يشير 
لعن «للفتقول الحائظ : «لكن رواه النسائي وابن ماجه . . »٠‏ لكن فيه ما يأتي وهو: 

الغاي: الى لوراقت على الحديث في «الجنائز» من سنن النسائي وابن 
ماجه. ولم 50 المي في 0 الأشرافوولا النابلُسي في «الذخائر» في ندل 
الحسّين ولا في مسند الحَسّن . والله أعلم . 

وقد أورد ابنُ حزم في «المُحَلَى) )١144/5(‏ هذه القصةً بصيغة الجزم , 
ول يُصَعْفْهَاه مع أنه لم باذ بعادلك عليه من الى ققال: 

«قلنا : لم ندّع لكم إجماعاً فَتَعَارِصَونا بهذاء ولكنْ إذا تنازعَ الأنّمةٌ وجب 
ارد إلى القرآنٍ والسنةٍ» وفي القرآنٍ والسنة ما أَوَرَدْنَاه . 

قلت : وكأن ابنَ حزم رحمه الله لا يرى أن قولّ الصحابيّ,«السنة كذا» في 
حُكم المرفوع. وهذا خلافٌ المُتقَرَرَ عند الأصوليّين أن ذلك في حُكم المرفوع , 
وهو الصوابٌ إن شاء الله تعالى . وسيأتي زيادة بيان لهذا في المسألة (7) . 

ار إليه ابن حَزْم من «القرآنٍ والسنة» فَيَعني قولّه تعالئ : لوواولوًا 
الأرخام ب بَعْضْهمْ أؤلى بعش في كتاب الله4» وقولّه يكهُ في الحديث الآتي في 
المسألة التالية :«ولا يَوْمَنّ الرجل في أهله» كما في رواية» استدل به ابن حزم على 
أن الأحقّ بالصلاةٍ على الميّتِ الأولياً. ولا يخفى أنه استدلالٌ بالعموم. ودلينا 
وهو حديث الحسين رضي الله عنه خاص» وهومقدّم كما هو مقرّر في الأصول. 
ولذلك ذَهَبَ إلى ما ذكرنا جمهورٌ العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد واسحاق وابن 
المنذر والشافعي في قوله القديم كما في «المجموع) (5//ا١7).‏ 

ثم استدركتٌ فقلت: إِنَ الحديث الذي استدلٌ به ابن حَزْم لاعُموم له فيما 


ات 


1 0 
مجموع روايات الحديث» ففي رواية لمسلم: «ولا 0 الرجل المرع ص 
سلطانه). وفي أخرى له : دولا د ومن الرجل في أهله 4 ولا في سلطانه) فول يه 
على ابن حزم لأنّْ الظاهرَ أن المي اديه لزان الذي اليه ولاية أمور الناس». 
وَالظاهرٌ ايض أنه نقد على غير وز كان اكثرّ منه: قرانا. انظر الكتوكاتي 
5/:؟1). 

- فإِن لم يحضر الوالي أونائبة؛ فالأحقٌ بالإمامة أقروٌهم لكتاب الله ثم 
على الترتيب الذي وَرَدَ ذكْرُهُ في قوله كلل : 

ايؤم م القوم أقرؤهم لكتاب الله فإنْ كانوا : فى القراءة سواءً. فأعلمهم 
الس فإِن كانوا في السَنْةِ سواءً فأقدمُهُم هجر فإن كالعرا ون "اليتس امعواء 
فأقدمُهُم سِلّْماً ولا يمن الرجل اللجل ف شلظاعة ولأيضة فى تو على ره 
إلا بإذنه» . 

أخرجه مسلم )١1/9(‏ وغيره من أصخات النتن والكانية من ديف 
أبي مسعود البذّري الأنصاري. وقد خرّجته في «صحيح )5 داود» (رقم 5944 و 
04 ). 

ولج زقزل وو واد لاسي ارو ك1 

«أنْهم (يعني قومّه) وَفَدوا على النبيّ يل فلمًا أرادوا أن يَنْصَرِفُوا قالوا : يا 
وشول الله عن يومنا؟ قال ل : أكثركم جمْعاً للقرآن» أو أذ للقرآنٍ فلم يكن أحدٌ من 
القوم جَمَعَ ما جمعت. فَقَدّموني وأنا غلام. وعلى شَّمْلة لي . قال : فما شَهِدْتَ 
مجْمَعاً من جَرُمٍ إل كنت إمامّهم, وكنتٌ أَصَلَّى على جنائزهم إلى يومنا هذا» . 

أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح وأصله في البخاري وليس فيه 
موضع الشاهد منه. وهو رواية لأبي داودء وقد خرجته في «صح-بح أبي داود) (رقم 
48 و١ءهو؟١5).‏ 


١5 


وإذا اجتمعثٌ جنائرٌ عديدة من الرجال. والنساء؛ صُلَّى عليها صلاة 
واحدة. وخعلك الذكور ‏ ولو كانوا ضِعَارا - مما ين الإمام وجنائزٌ الإناث مما 
يلى القبلة» وفى ذلك أحاديث: 

الأول : عن نافع عن ابن عْمَر : 

«أنه صلى 7" على المع جنات جميعا, َجَعَلَ الرجال يَلُونَ الإمامّ» والنساء 
يَلِينَ القبلة لي 0 وَوْضِعَت جنازة أمّ كوم بنت علي امرأة عُمر بن 
الخطاب وابنٍ لها يقال له رن 0000 والإمام تومثل سبعيد بن العاضن» 
وفي الناسٍ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فْوَضعٌ الغلام َم يلي 
0 فقال رجل : فأنكرت ذلك ٠‏ قَنَظَرتَ إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد 

بى قتادة, فقلتٌ: ما هذا؟ قالوا: هى الس 

أخرجه عبد الرزّاق (7/ 478 /5837) والنسائي (١1/١٠8؟)‏ وابن الجارود 
في «المنتقى) (/71 و58"؟) والدارقطني )1١55(‏ والبيهقي 8/5" . 

قليت: وإسناذ النسائي وابن الجارود صحيحٌ على شرط الشيخين» واقتصر 
الحافظ في «التلخيص» (77/5) على عزوه لابن الجارود وحدّه وقال: 

«وإسناده صحيح» . وأما النوويٌ فقال (5/6؟7): 

«رواه البيهقيٌ بإسنادٍ حسن»! 

الثاني : عن عَمّار مولى الحارث بن نوفل : 

308 اط 8 00 ا ا 
(أنه شهد جنازة ام كلثوم وابنها. فجعل الغلام مما يلي الإمام [ووضعت 
)١(‏ قلتٌ: يعني إماماً كما يدل عليه السياق؛ وصرح بذلك البيهقيُ في روايةٍ له في الحديثٍ 


الآتي بعدّه كما سنذكر هناك . ولا يُعارض هذا قوله فيما بعد: «والإمام يومئذٍ سعيد بن العاص» لأنّ 
المرادٌ أنه كان هر الأميرءقال الحافظ : 

يمل أن ن ابن عمَرَأمّ بهم حقيقة بذ سعيد ؛ بن العاصء ويحمل قوله : «أنْ الإمام كان سعيدَ بن 
العاص» يعني الأمين جمعا بين الروايتين)» . 


6 


لماه وراءه» فصلى عليها]. انكرت ذلك» وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد 

الخذري وأبو قتادة وأنوا شوؤية [فسألتهم عن ذلك]» فقالوا : هذه السئة». 
أخرجه أبو داود (15/5) والسياق له. ومن طريقه البيهقيٌ (5 /") 

والنسائي )58١/١(‏ والزيادتانٍ له» وإسنادة صحيح على شرط مسلم. وقال 


النووي (5/8؟77): 

«وإسنادهُ صحيحٌ . وعَمّارٌ هذا تابعيٌ مولى لبني هاشم. واتققوا على 
توثيقه) 

وقال البيهقيٌ : 


«ورواه حَمَادُ بن سلمة عن عَمَار بن أبي عَمَار دون كيفية الوضع بنحوه» 
وذكر أنْ الإمامَ كان ابنَ عمر. قال: وكان في القوم الحسنٌ والحَسينٌ وأبو هريرة» 
ونحوٌ من ثمانينَ من أصحاب محمد يكل . ورواه الشعبيُ فذكر كيفية الوضعٍ 
بنحوه» وذكر أن الإمام كان ابنَ عمر. ولم يذكر السؤال» قال: وخلفه ابن الحنفية 
والحسين وابن عباس » وفي رواية : وعبد الله بن جعفر) . 

38 ويجور أن يُصَلىَ على كُلّ واحدومن الجنائز صلاة: لأنه الأصلء:ولآن 
انبنّ يل فعل ذلك في شّهَداءِ أحد. وفي ذلك حديثان: 

الأول : عن عبد الله بن الزْبِيره وتقدم في المسألة (09)» الحديث (؟) 
ص 8١‏ . 

الثاني : عن ابن عباس قال : 

«لمَا وق زسول الله يقي على حمزة . . أمربه فَهَىء إلى القبلة» ثم كبر عليه 
تَسْعاء ثم جَمعٌ إليه الشهداء. لها إن بشهيدٍ وُضع إلى حمزة» فصلى عليه 
وعلى الشهداءٍ معه حتى صَلَى عليه. وعلى الشهداء اثنينٍ وسبعينٌ ا 

أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» ٠١1//(‏ و8١٠)‏ من طريق محمد بن 


ات 


إسحاق حدثني محمد بن كَعْبٍ القَرَظي والحَكم بن عُتيبة عن مِقْسَم ومجاهدٍ عنه . 
قليكة وهذا سكل حيدء رجاله كلّهُم ثقاتّ. وقد صرح فيه محمدٌ بن إسحاقٌ 
بالنحديك» 'فزالك شبهة تدليسة: ويبدو أن الإمامّ السهيلي والحافظ ابن حجر لم 
يقفا على هذا الإسنادٍ. فقد قال الحافظٌ في «التلخيص» ١97/8(‏ و164): 
(وفي الباب أيقا عدي ابن عباس . رواه ابن دان قال ٠‏ حَدَني من ل" 
أّهمُ عن مقْسَم مولى ابن عبّاس عن ابن عبّاس . :اقلت: هذكر الحديت نسي إل 
أله قال 4 وسيتعا )نفل العا ثم قال: )قال السهيلي : إن كان الذي أبهمه ابن 
إسحاق هو الحسنّ بن عِمَارةَ فهو ضعيفٌ, وإلآ فمجهولٌ لا حُبََةَ فيه. انتهى . 
قلتّ: والحاملٌ للسّهيلي على ذلك. ما وَقَمَ في مُقَدَّمَةٍ «مسلم» عن شُعبة أن 
الحسنّ بن مَارة حَذّئه عن الحكم عن مِقْسَم, عن ابن عباس «أنْ النبيّ يل صلّى 
ا :لم يُصَل عليهم» انتهق . لكنّ حديث ابن 


عباسٍ رُوي من طرَّقٍ أخرى . . 


ا 
المنهو اف "ذلك الروانة الم مدهو زلا معنا بل عواتقة متعروف وهو سي 
ابن كَعْبٍ الْقَرَظي أو الحكم بن عُتَيبة» أو كلاهما معاً. ولا يخدّحٌ على هذا قولُ 
الححكم في رواية مُسلم «لم يُصَلّ عليهم» لجواز أن الحَكُم نَسِي ما كان حَدَّثْ به 
كما وقع مثلّه لغيره في غير ما حديث» ولو سَّلَّمْنا جَدَلا أن إنكارٌ الحَكُم لحديثه 
يقدحٌ في صِحّته عنه. فلا نُسَلّم أنّ ذلك يقدحٌ في صِحََةٍ الحديث نفسه ما دام أنه 
رواه ثقة آخَرُ والمَرَطي. وهذا واضِحٌ إن شاء الله تعالى . 


قال النوويٌ في «المجموع» (ه-6؟5). 
«واتفقوًا على أن الأفضّل أنْ يُفْرَدَ كل واحدٍ بصلاة؛ إلآ صاحبٌ «التثّمة) 
فَجَرَمَ بأن الأفضل أن يُصَلَى عليهم دقع وانحده : لأنْ فيه تعجيل الدفن وهو مأمور 


ات 


به. والمذهت الأول لآنه أكثرٌُ عَمَاٌ وأرجى للقبول. وليس فى كيرا كثيراً) . 
والله أعلم . 

الا وتجُوز الصّلاهُ غلى الجنازة في السسجده لحديث غائشة رضي الله 
عنها قالت: 

الما في سعدٌ بن أبي وقاص أرسل أزواجٌ النبيّ يه أنَ يَمْرُوا بجنازته في 

لمكن حاب عله ناوا فوقف به على حُجَرهِنَ يصَلينَ عليه . أخرج به من 
باب الجنائز الذي كان إلى المقاعدء فَبَلَعْهُنَ أن الناس عَابُوا ذلك. وقالوا: [هذه 
بدعةٌ]» ما كانت الجنائرٌ يُدْحَلُ بها إلى المسجد! قَبَلَعْ ذلك عائشة» فقالت: ما 
أسرع الناس إلى أن يعِيشُوا ما لا علم لهم بهء عابُوا علينا أن يُمَرِّ بجنازة في 
المسجدٍء [والله] ما صلى رسول الله يةِ على سّهيل بن بيضاءً [وأخيه] إلا في 

أخرجه مسلم (5/9) من طريقين عنها وأصحاب السنئن وغيرهمء وقد 
خرّجته في «أحكام المساجد» من كتابي «الثمر المستطاب» والزيادات لمسلم إلا 
الأولى فهي للبيهقي (01/15). 

لكنّ الأفضل الصلاةً عليها خارجٌ المسجدٍ في مكان مُعَذَّ للصلاة على 
الجنائز كما كان الأمر على عهد النبيّ يِه وهو الغالبٌ على هدي فيهاء وفي ذلك 
أحاديك: 

الأول : عن ابن عمر رضي الله عنه. 

«أنَ اليهود جاؤوا إلى النبّ يلك برجُل منهم. وإمرأة زَنَياء فَامّر بهما فَرُجماء 
ا موضع ٍ الجنائز عند الشتععل )1 

(1) قال الحافظ في «الفتح : 


«إن مُصَلَى الجنائز كان لاصقاً بمسجدٍ النبي يلْ من ناحية جهة المشرق» . وقال في موضعٍ آخر 
:)3١ 8/1١5‏ «والمصل المكانٌ الذي كان يُصَاْم , عنده العيدُ والجنائزٌ وهو من ناحية بقيع الغرقد» . 


- ١7ه‎ 


أخرجه البخاري ,.)١68/(‏ وترجم له وللحديث الرابع الآتي ب «بِابُ 
الصلاة على الجنائز ادن والمسجد). 

الثاني : عن جابر قال : 

وناك برعل مناء فَعَسَلناه. . وَوَضَعْناهُ لرسول. الله يكل حيث تُوْضَمٌ الجنائرٌ 
عند مقام جبريلء ثم أذَنا رسول الله ككلِيهِ بالصلاةٍ عليه فجاء معنا. . فَصَلَّى ٠‏ 
عليه . ..). 

أخرجه الحاكم وغيرة. وتقدّم بتمامه في المسألة (17) الحديث الثالث من 
الفقرة (ز)» (ص .)١5‏ 

وفي الباب عن بعض أصحاب النبيّ يله وقد مضى حديئة في المسألة 
(59) الحديث (4) من (السادس). (ص 88). 

الثالث : عن محَمّد بن عبد الله بن جخش. قال: 

كنا جلوساً بفناءء المسجدٍ حيث توضع الجنائرٌ» ورسول الله يك جالسٌ بين 
ظهرائيّنا فرفع رسول الله كَل بَصَرَّه إلى السماء. .». 

أخرجه أحمد (71894/0) والحاكم 55/5؟) وقال: 

«(صحيح الإسناد) . ووافقه الذهبيٌ 5 «تلخيصه) وأقره المسذري في 
«ترغيبه) (4/7 )0 وفيه أبو كثير مولى محمد بن جَخشء أورده ابن أبي حاتم 
(155/7/5 430) ولم بلكرفية ريا ولا تعديلاء وكذلك قال الهيثمي في 
«المجمع») :)١77/5(‏ «مستور» وأورده ابن حبان 5 «الثقات) (ه/١ل/اه)‏ ومع 
ذلك فقد قال فيه البحافظ في «التقريب) «ثقة»! وذكر في «التهذيب» أنه روى عنه 
جماعة من الثقات» وأنه ولد في حياة النبي كَل فَمِثْلَهُ حَسَنُ الحديث إن شاء الله 
تعالى» لا سِيّمَا في الشواهدٍ. 


الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه : 


١565 


«أنَ رسول الله يَلِهِ نعى النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه؛ خرّجٌ إلى 
المصَلَى» فصفتٌ بهم وكبّر أربعاً» . 

أخرجه الشيخان وغيرُهما بألفاظ وزيادات كثيرة» وقد تقدّم ذِكْرُها مجموعة 
في سياق واحد مع زياداتٍ أخرى في أحاديثٍ جماعةٍ آخرين من الصحابة» وقد 
بينت ذلك في المسألة (09) الحديث السابع.» (ص 88 و0١9).‏ 

والحديثٌ ترجم له البخاري بما دَلّ عليه من الصلاةٍ في المُصَّلّى كما سبق 
كر في الحديث الأول. 


قلت : ومن الغرائب موقفُ الحافظ البيهقىّ من هذه السنة ‏ أعني الصلاة على 
الجنازة في المصلّى ‏ فإنه لم يَعْقِدْ لها في كتابه الكبير «السئن الكبرى» باباً خاصاً 
مع كثرة الأحاديث الواردة فيه كما رأيتَ, مع أنه عقد باباً مفرداً للصلاة عليها في 
المسجد مع أنه ليس فيه إلا حديث عائشة . ثم جرى على سننه بعض الشافعية في 
مختصراتهم فأغفلوا الصلاة عليها في المصلى . كالنووي رحمه الله في «منهاج 
الطالبين» (ق 4 - ؟) فقال: «وتجوز الصلاة عليه في المسجد». ولو أنه أضاف 
إلى ذلك نحو قوله : «وتسن الصلاة عليها في المصلى» لأصاب . 

وقد عكس ذلك الباجوري في «حاشيته على ابن القاسم)» فقال: 
254/19 ): «ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد»! ثم لم يذكر الصلاة عليها في 
المصلى ! والحق ما ذكرنا من السنية مع القول بجواز الصلاة عليها في المسجد 
لحديث عائشة وحمله على أنه كان لأمر عارض بعيد» لأنه لو كان كذلك لما خفي 
على السيدة عائشة ومن معها من أمهات المؤمنين؛ ولما طلبن إدخال الجنازة إلى 


الخامس : قوله علد : «مّن صلى على جنازة في المسجد فليس له شَيءٌ) . 
«الصحيحة) (57ه77). 


- ١” 


التولا نكر الضلدة عليها بين القبور» لحديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه . 1 

أن النبيّ بل نهى أن يُصَلّى على الجنائز بين القبور» . 

أخرجه ابن الأعرابيٌ في «معجمه) (ق ه07/١)‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط)» )١7/80/١(‏ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 
7/908 - فسيد أنس) وقال الهيثمي في «المجمع» (5/5*) : 

«وإسناده حسنٌ) . 

فلك :وله طريق اتترق عن انس عند «الضياء يتقرئ الحدوت نيا 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «المنصف» (180/7) وأبو بكر بن الأثرم كما في 
«فتح الباري)(') للحافظ ابن رَجَبٍ الحنبلي ١/81١/58(‏ - الكواكب) عن أنس 

«كان يكره أن يبنى مسجدٌ بين القبور». 

ورجاله ثقات رجال الشيخين. 

ويشهدٌ للحييث ما توائرٌ عن الني يق من النهي عن انّحاذِ القبورٍ مساجدء 
وقد ذكرتٌ ما وَرّد في ذلك : في أول كتابي «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» 
وسأذكر بعضها في المسألة 5 فقرة 9). 

7 ويف الإمام وراءَ رأس الرجل . وَوَسْطٌ المرأة» وفيه حديثان : 

الأول : عن أبي غالب الخيّاط قال: 

«شهدث أَنْسّ بن مالك صِلَى على جِنَازَةِ رجل » فقامٌ عند رأسهء. (وفي 
كاز راس الشرين فلحا ارقم اتن بجكارة امراف من فريدن د امج الاتصاريه :قن 
له : يا أبا حمزةً هذه جنازة فلانة ابنةٍ فلان فَصَلّ عليهاء فصلىّ عليهاء فقامٌ وسطَهّاء 
0 (1) وهوشرح لهعلي «صحيح البخاري) وه تلد لول 2 ضمنَ «الكواكب الدراري» 
لابن غروة» في المكصة الظاهرية» وهو بداهة - غير «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني . 
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(وفي رواية: عند عجيرّتها وعليها نَعْش أخضرٌ) وفينا العلاء بن زيادٍ العَدَوي('), 
فلمّا راق اختلااف قنامه على الرجل والمرأة قال: يا أبااحمرة عكذا كان رسول الله 
يقومُ حيثٌ قمتّء وَمِنَّ المرأة حيث قمتّ؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا 
العلاء فقال: التفطوا: 

أخرجه أبو داود (55/5 -/51) والترمذي )١45/7(‏ وحسّنه. وابن ماجه 
والطحاوي )58/١(‏ والبيهقي (5/54”) والطيالسي (رقم 8) وأحمد 
١١18/8‏ و4١5)‏ والسياق له. أخرجوه كلهم من طريق هَمَام بن يحيى عن أبي 
غالب» غير أبي داود» فأخرجه من طريق عبد الوارث دوقو ابن متعيد -عنهء وكذا 
2 الطحاوي في رواية له مختصراً. 


وإسناده من الطريقين صحيحٌ ) رجالهما رجال الصحيحين غير أبي غالب 
وهو ثقةٌ كما فى «التقريب» للحافظ ابن حَجَرء فالعجبٌُ منه كيف ذَكَرَ في شرح 
الحديث الآتىي عن سّمرة من «الفتح) “"/لاه١)‏ أن البخاريٌّ أشان إلى تَضَعيف 


هذا الحديث» ومسكش على ذلك ول تمد لطنئة | 


والرواية الثانية للطيالسي والبيهقي من طريق أحمد. 


والرواية الثالثشة 5-6 داود» وهي عند المذكورين بنحوها دون لفظ 

وأخضر(") 
حخصر . 

)١(‏ كنيته أبونضّر. وهومن ثقات التابعين» وكان من عُبّاد أهل البصرة وقُرّائهم مات سنة أربع 
وتسعين . 

(؟7) قلت : وعند أبي داود زيادة أخرى لا بد من ذكرها وبيان حالها وهي : «قال أبوغالب : فسألتٌ 
ل أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها . َحَدَّتُوني أنه إِنّما كان لأنه لم تكن النعوش. فكان 
يقوم الإمام حيالٌ عجيزتها يسترهًا من القوم» . 

فهذا التعليل مردوة عن وخر : 

ا أنه صادر من مجهولر ؛ ل 
كرنها في النعش ء ودلّ ذلك على بُطلان ذلك التعليل. ١‏ موا ارج الى رم 

الغالتٌ: : أنه خلافٌ ما فهمه الحاضرون لصلاة ة أنس» وملهم العلاء بن زياد العدّوي. فإنه لما 
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الثاني : عن سمرة ابن جندت.قال: 
اف النبيّ عَكِيدِ ‏ وصلّى على 1 كعب ماتت ورهي سك فقام 
زول الله وَل للصلاة عليها وسطها» . 


أخرجه عبد الرّزاق (58/5) والبخاري ١5/79‏ - /ا5١)‏ ومسلم 
50/5 والسياق له وأبوداود (51/5) والنسائي )١8٠١/١1(‏ والترمذي )١41//7(‏ 
وصححه. وابن ماجه )458/1١(‏ وابن الجارود (55190؟) والطحاوي )787/١(‏ 
والبيهقي (4/5") والطيالسي )4١05(‏ وأحمد (1914/8). 

والديت واضح الدلالة على انال أن شن الإمام حذاءً وَسط المرأق 
وهو بمعنى حديث أنس : «عند عجيزتها) . نان هذا ممارريده وضوساء فإنه أصرحٌ 
في الدلالة على المراد من حديث سَمرة. 


اهم من أنس عن هذه السئة التفتٌ إلى أصحابه وقال لهم : «احْمظُواء فلو كانت مُعَلَّلَهَ بتلك العلة التي 
تعودُ على السنةٍ بالإبطال لما اهتمّ العلاء بها هذا الاهتمامٌ البالغ . وأمرّ أصحابّه بحفظهاء وهذا ظاهرٌ 
والحمد لله . 

ولذلك لم يلتفث جمهورٌ العلماءٍ إلى هذا التأويل» فذهبوا إلى ما دل عليه الحديثٌ من الوقوف 
عند رأس الرجل» ووسط المرأة. ومنهم الإمام الشافعيٌ وأحمد وإسحاق كما في «المجموع» 
)5١0/8(‏ قال الشوكانى (1//84ه): «وهو الحقٌ» . 

قلت واختاره يحضي المطفية كل هوافرل لأبي حنيفة نفسه كما في «الهداية (457/1) وأبي 
يَوسفت أنفنا كنا في «شرح المعاني» (184/1) للإمام الطحاوي وربّحه على قولهما الآخر وهو: 
ويقوم بن الريجل والجراة جد اذ الصدر»! وهو قولٌ الإمام محمد أيضاً وعليه الحنفية. واحتج لهم في 
«الهداية) بقوله : «لأنه موضع م القلب. وفيه نورٌ الإيمان» فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه»! 

ثم ذكر قول أبي حنيفة ة الأول وانه احتج بقول أنس : وهو السنة» فأجاب عنه صاحب «الهداية» بقوله : 

«قُلنا : تأويلّه : إن جنازتها لم تكن منعوشةٌ فحالَ بينها ويينهم» . 1 

قلت : قد عرفت مما سبق بطلان هذا التأويل» ثم لوسٌلم لهم. » فما هي حُجّتهم في مخالفتهم 
الحديث في شطره الأول وهو الوقوفٌ حذاءً رأس الرجل, فقالوا هم : بل يقفٌ حذاءه ! وليت شِغْري ما 
الذي يحملهم على الجهر بمخالفة السئة 0 هذه التعليلات الباطلة : وترايم: ولأنه موضع 
القلب. 2٠.‏ وأئمتهُم قالوا بها في قول,ر لهم أ فلا أخذوا به كما فعل الطحاويٌ رحمه الله فيكونوا 
أصابوا السنة وأخذوا بقول الأئمّة في أن واحدٍ. ومع هذه المخالفةٍ الصريحةٍ لهذه السنةٍ وغيرها مما يأتي 
التنبيهُ عليه ينسبون من يتهمهم بأنهم يُقَدمُون الرأي على السنةٍ إلى التعصّب عليهم ! 
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:7 ريكب عليها أربعاً أو خمساً خمساًء إلى تسع تكبيرات» كُلْ ذلك نَبْتَ عن 
الى كه ذانها قعل احزام والأولّى التنويمٌ. فَيَفْعَل هذا تارة. وهذا تارة» كما هو 
الشأنُ في أمثاله مثلٌ أدعية الاستفتاح وَصِيَعْ التشهّدٍ والصلوات الإسراهيمية 
ونحوهاء وإِنْ كان لا بُدَّ من التزام نوع واحدٍ منها فهو الأربعٌ لأنْ الأحاديتٌ فيها 
أكثر ةب وليك نيان ذلك 

- أمّا الأربعٌ ففيها أحاديث عن جماعةٍ من الصحابة : 

الأول : عن أبي هريرة» وقد مضى حديئهُ في المسألة (09) (السابع) في 
الصلاة على النجاشيٌ وأنه يَف كبّر عليه أربعاً (ص 89). 

الثاني : عن ابن عباس . ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة 
على الرجل الذي دُفن ليلآء في (السادس). الحديث )-1١(‏ (ص 87). 

الثالث : عن يزيد بن ثابتٍ في صلاته بَكِ على مولاة لبني فلان في قَبْرها 
وهو في المكانٍ المشار إليه بعد حديث ابن عباس بحديث . 

الراع اع بعص اموكا ب الل جره في مناذه جار علي المر از لمك 
في قبُرهاء وخدرنها وذكر عق وك لزنو ن ثابتٍ المشار إليه انفا. 

الخامس : عن أبي 3 ') رضي الله عنه قال : 

«السنةٌ ُ الصلاة على الجنازة أن 00 في التكبيرة الأولى 1 القران 
خافن ثم يُكَبّر ثلاثاًء والتسليم عند الآخرة». 

أخرجه النسائي )18١/1١(‏ وعنه ابن حزم )١79/0(‏ بإسناد صحيح كما قال 
الحافظ في «الفتح». وسبقه النووي في «المجموع» (/”*”) وزاد: «على شَرّط 
الشيخين». 


( لين عوابا أملية الباملة 'المساية المشهور. بل هذا أ مر معروفٌ بكنيته أيضاً واسمه 
شعن وقيل : سَعْد بن سَعْد بن نيف الأنصاريّ. معدودٌ في الصحابة» له رؤية ولم يمع من النبيّ 
علد + فالحديت من عراسي الصحابة» وهي حجة . 


١5١ 


وأخرجه الطحاوي )١88/١(‏ بنحوه وزاد في آخر الحديثِ: 

اقم اغوي #فذكزت: إلدى لعبو ابو آنا لات لمحي بن وين 
الفهْري فقال: وأنا سمعتٌ الضّحاك بن قيس يُحَدّث عن حبيب بن مُسُْلّمة(') في 
الصلاة على الجنازة مثل الذي حَدَّنِك أبو أمامة) . 

وإسنادُها صحيحٌ أيضاً. وهي عند النسائي. ولكن لم يجاو بها الضّحَاك 
ابن قيبس. وكذلك رواه الشافعيٌ بزيادة في متنه كما يأتي في المسألة (9/ا) ص 
(١9171؟7؟1١).‏ 

السادس : عن عبد الله بن أبي أؤفى قال: 

تإن رشول الله عله كان ركر أريعا: 

أخرجه البيهقي (5/4”) بسند صحيح في أثناء حديثٍ يأتي بتمامه في 
المسألة (85). 

ب - وأما الخمسٌ فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 

كان زيل بن أزقم يك على عا ردنا أريعاء وإنه كبّر على جتازة خمسا 
فسألته فقال: كان رشول الله يَكدِ يكبرهاء [فلا أتركها [لأحدٍ بعدّه] أبدا]) . 

أخرجه مسلم (05/7) وأبو داود 5/5 و58) والنسائي زحكمم 
والترمذي )١10/17(‏ وابن ماجه )408/١(‏ والطحاوي )١85/١(‏ والبيهقي 
(5/5") والطيالسي (51/4) وأحمد (51//84” و7358 و83/ا") عنه . 

ثم أخرجه الطحاويٌّ والدارقطني (191 و )١197‏ وأحمد (000/4") من 
طَرقِ أخرى عنه به نحوهء والزيادة لهم .والتي فيها للدارقطني .وقال الترمذي : 

«حديث حسنٌ صحيحٌ » وقد ذهب بعضٌ أهل العلم إلى هذا من أصحاب 


)١(‏ هوحبيبٌ بن مُسْلّمة بن مالك الفهُري المَكى , وكان يُسَمّى حبيبٌ الروم لكثرةٍ دخوله عليهم 
مجاهدا ؛ مختلف في صحبته» قال الحافظ : : «والراجح ثبوتها لكنه كان صغيراً» . 
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النبي يلي وغيرهم. رَأُوا التكبير على الجنازة خهْ ماد وان اسمتو ميات * إذا كير 
الإمام على الجنازة خمساً فإنه يتبَعٌ الإمام» . 

ج - وأما الست والسبمٌ. ففيها بعض الآثار الموقوفة, ولكنها في كم 
الأحاديثٍ المرفوعة, لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مَشْهُدٍ من الصحابة دون 

الآول + عن عد الديين مخفل :+ 

«أنَّ علي بن أبي طالب صَلَّىْ على سَهْل بن حُنيفء فكبر عليه ستأء ثم 
التفتّ إليناء فقال: . بدريٌ». قال الشعبي : 
٠ 36‏ فلوووته07) نا وقتا بكم : 1 
و جنائرّكم , كوا عليه ما 0 لمكي لوقت ول عدد) . 

أخرجه ابن حزم في «المحلى) (/؟؟١)‏ بهذا التمام» وقال: 

زؤهذًا أشناذ غابة قن الصحة». 

قلت : وقد أخرج منه قصّة علي رضي الله عنه أبو داود فى «مسائله) عن 
الإمام أحمد وص ) والطحاوي ١1//ا38)‏ والحاكم )5١05/5‏ والبيهقي 
(7/4"”) وسئلهم صحيح 000 الشيخين » وهي عند البخاري في 
«المَغازي) 76/10) دون قوله اوستاً . 

ونضة أنى السعود أخرجها ا نحوه . 

الثانى : عن عَمْدِ خير قال: 

«كان علي رضي الله عنه يُكَيْرُ عَلى أهل بدر سِتاً» وعلى أصحاب النبيّ 1 

)١(‏ أي حَدَدْتَم لنا عدداً وتسيز صا كما يستفاد من «النهاية» وعليه فقولّه في آخر الأثر : «ولا 
عَدَّد) تفسير وبيان لقوله : «لا وقت». 
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0 وعلى مدان الناون أزيعا: 

أخرجه الطحاوي والدارقطني )١19١(‏ ومن طريقه البيهقي (4؛ / /ا") وقكله 
صحيح رجاله ثقات كلهم . 

الثالث : عن موسى بن عبد الله بن يَرِيدَ : 

«أنَ علياً صلّى على أبي قكادة فك عليه شيعا وكان بَدْرِياً». 

أخرجه الطحاوي والبيهقي (15/”") بسند صحيح على شرط مسلم . 

لكن أعلّه البيهقي بقوله : ٠‏ 

له علط لأن أبا قتادة رضي الله عنه بقي بعد علي رضي الله عنه مدة 
طويلة) . 

ورذه الحافظ في «التلخيص» )١1578(‏ بقوله: 

«قلت : وهذه علَةَ غير قادحةع لأنه قد قيل : إن أبا قتادّة مات في خلافة 
علي . وهذا هو الراجح»). 

وسبقه إلى هذا ابن التركماني في «الجوهر النقيّ» فراجعُه 

تلك نيه ا عسقد تعن السيهان ةد تعلق 1 الكير اليس 
والست تكبيرات استمرٌ إلى ما بعد النبيّ يك خلافاً لمن ادّعى الإجماعَ على الأربع 
فقط. وقد حقق القولٌ في بطلان هذه الدعوى ابنُ حزم في «المحلى» 
(5/6؟١1-ه6؟7١).‏ 


د وأما التَسْم ٠‏ ففيه حديثان : 
الأول : عن عبد الله بن الزيير: 
«أن النبيّ يَيهْ صلّى على حمرّة فكبّر عليه تسع تكبيرات. .» 


1 
وقد مضى بتمامه وتخريجه في (الثاني) من المسألة (09) (ص ؟١8).‏ 
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وهذا العددُ هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة. فَيُوْقَفٌ عنده ولا 
يُرَادُ عليه» وله أن يَنْقَصٌ منه إلى الأربع وهو أقل ما ورد. قال ابن القيم في «زاد 
المعاد» بعد أن ذكرَ بعض ما أوردنا من الآثار والأخبار : 

«وهذه آثارٌ صحيحةً, فلا موجبّ للمنع منهاء والنبيٌ كَل لم يَمْنْعْ مما زاد 
على الأربع. بل فعله هو وأصحابه من بعده» . 

قلت : وقد استدّل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين : 

الأول : الإجماع . وقد تقدّم بيان خطأ ذلك. 

الثاني : ما جاء في بعض الأحاديث «كان آخرّ ما كبّر رسول الله َم على 
الجتارة أوعا:. 

والحوات * اودقفت اله طن يععيها انل فيعنا ملم عقن :قلا 
يَضْلّحُ التمسّك به لردٌ الثابت عنه يل بالأسانيد الصحيحة المستفيضة» قال الحافظ 
5 «التلخيص» )١1717/6(‏ ومِنْ قبله الحازميٌ في «الاعتبار» (ص 140) والبيهقي 
في «السنن» (7/19/5) : 

«زوي من غير وجه كلّها ضعيقة) . 

وأما ما جاء في «المجمع) (7/ه”7) : 


«وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسولٌ الله يِه صِلّى على قتلى أخد فكبر 
تسعا تسعاء ثم سبعا سبعاء ثم أربعا أربعا حتى لجقّ بالله . رواه الطبراني في الكبير 
والأوسظ وإسنادة حسن 0 

فهو مردودٌ من وجهين : 

.الأول : سال لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الأئمة الذين 
معان ان عق التعديف كلجا شففة: 


12ت 


الثاني : أن الحديث أخرجه الطبراني 5 (المعجع الكبير» (7/ )7/١7١‏ 
وإسنادة هكذا: حدثنا أحمدٌُ بن القاسم الطائي ثنا شررين الوليك الكدى نا ابل 


يوسّف القاضي حدثني نافعٌ بن عُمَّر قال: شعت غطاء به أبي رباح يُحَدَّتْ عن 
ابن عباس به. 

قلت : وهذا إسنادٌ لا يُحَسَّنُ مثلّه» فإن فيه ثلاث علل : 

الأولى : أبو يوسف القاضي وهو يعقوبٌ بن إبراهيم ضعّفه ابن المبارك 
وغيره ووصفه الفلالي رأنه كن الخطة 


الثانية : ضعف بِشْرٌ بن الوليد الكندي. فإنه كان قد حَرَفَ . 


الثالثة : المخالفة 2 سنده فقد أخرجه الطبراني )١1/119/*(‏ والحازميٌ 
في «الاعتبار» (98) عن جماعة قالوا “عن نافع أبي هرّمُز عن عطاء عن ابن عباس 
به إلى أن قال : «وأهل بدر» بدل «قتلى 00 وهكذا أورده الهيثميٌ وقال: 

(وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيفٌ) . 

قلت :بل كو شورع ل معلا ) كذّبه اين كين وقال أبو حاتم : مره 
ذاهتٌ الحديث). 

قلت : فهو آفة الحديث, وهو الذي رواهُ عن عطاء. وما وَقَمَ في الطريق 
الأول أنه نافع بن عمر ‏ وهوثقة وهم من بعض رواتِه» والراجحٌ أنه الكندي الذي 
كان خرّفٌ كما عرفت . 


الثاني : عن عبد الله بن عباس قال: 
«لما وَقف رسول الله يك على حمزة. . . أمر به فَهبّىء إِلَى القبلَق ثم كبر 
وتقدّم أيضاً في المسألة (59) الحديث الثانى» (ص 4 .)٠١‏ 
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ويُشْرَعٌ له أن يرفمٌ يديه في التكبيرة الأولى » وفيه حديثانٍ : 

الأول : عن أبي هريرة : 

«أنّ رسول الله يل كبّر على جنَازةٍ فرفع يديه في أَوّل تكبيرة» وَوَضْعٌ اليمنى 
على اليسرى». 

أخرجه الترمذي )١50/5(‏ والدارقطني (؟9١)‏ والبيهقي (85؟) وأبو 
اع في «طبّقات الأصبهانيين» (ص 7557”7) سند ضعيفب» لكن شيل له 
الحديث الآتي وهو : 

الثاني : عن عبد الله بن عباس : 

«أنَ رسول الله كان يرفمٌ يديه على الجنازة في أول تكبيرة» ثم لا يعود». 

أخرجه الدارقطنئٌ بسند رجانه ثقاتٌ غير الفَضْل بن السّكن فإنه مجهول. 
وسكت اعنة ادن التَركمّاني في «الجوهر النقي» (5 / 5 4 )! 

ثم قال الترملئ عَقََ الحديث الأول: 

«هذا حديثٌ غريبٌ واختلف أهلٌ العلم في هذاء فرأى أكثرٌ أهل العلم من 
أصحاب النبيّ يل وغيرهم أن يرقم الرجلٌ يديه في كُلّ تكبيرة» وهو قولٌ ابن 
المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفمٌ يديه إلآ في 
أول مرة؛ وهو قولُ الثورىٌّ وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاةٍ 
على الجنازة: لا يقبض بيمينه على شماله» ورأى بعض أهل العلم أن يقبض على 
شماله كما يفعل في الصلاة» . 

وفي «المجموع) للنووي (ه/737): 

«قال ابن المُنذْر في كتابيه «الإشراف» و«الإجماع»: اكوا على أنه يرفع 
في أول تكبيرة» واختلفوا في سائرها» . 
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قلت : ولم نَجِدْ في السّنةٍ ما يدل على مشروعيّة الرفع في غير التكبيرة 
الأولى ». فلا نرئ مشروعية ذلك وهو هذه الحنفية وغيرهم . واختاره الشوكاني 
وغيرةُ من المَحُقَقِينَء وإليه ذهب ابن حزم فقال : :)١78/8(‏ 

«وأمًا رفع الأيدي فإنه لم يأتِ عن النبي ككل أنه رَفَمَ في شيء من تكبيرة 
الجنازة إلا في أول تكبيرة فقطء فلا يجورٌ فعل ذلك» لأنه عَمَل في الصلاة لم 
بأحدية نص وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر رع يديه في كُلّ خفض ورفع . 
وليس فيها رفم وخفض. والعَجَبُ من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كُلّ تكبيرة 
في صلاة الجنازة. ولم يأتِ قط عن النبي كد ومَنعهِ من رفع الأيدي ففي كل 
خفض ورفع في سائر الصلوات, وقد صَمّ عن النبي كله . 

قلت : وماعزاه إلى أبي حنيفةً رُوِيَ في كتب الشُرّاح من الحنفية» فلا تخترٌ 
بما جاء في الحاشية على «نصب الراية» (586/75؟) من التعجّب من هذا العَرُوُ؛ٍ 
وهو اختيارٌ كثير من أئمة بَلْخْ منهم كما في «المبسوط» للسَّرّخسي (54/5)» لكن 
العمّل عند الحنفية على خلافَ ذلك. وهو الذي جَرّم به السّرّحسي, ولكنّهم يَرَوْنَ 
رفم الأيدي في تكبيرات الزوائدٍ في صلاة العيدين مع أنّها لا أصلّ لها أيضاً عن 
رسول الله عَكِه ! وانظر «المُحَلَى) (ه / 8). 

نعم روى البيهقيٌ (4 /44) بسند صحيح عن ابن عْمَر أنه كان يرفمٌ يديه 
على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان يظنٌ أنه لا يفعلٌ ذلك إلا بتوقيفب 
من النبي يل فله أن يرفعٌ» وقد ذكر السَّرَحْسئيٌّ عن ابن عُمَّر خلاف هذاء وذلك 
مما لا نعرفٌ له أصلا في كتب الحديث . 

وأمّا تصحيحٌ بعض العُلَّماء ءِ الأفاضل لرواية الرفع في تعليق له على «فتح 
الباري) (8/ ٠‏ ) فهوخطاً ظاهرٌ كما لا يخفى على العارف بهذا الفَنّ. 

ثم يَضَعْ يده اليمنى على ظهر كَفْه المُسرى والرُسْغْ والساعد. ثم يشدٌ 
بهما على صَدْرهِء وفي ذلك أحاديتٌ لا بن أن أذكُرَ بعضها: 
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الأول : عن أبي شُريرة مرفوعاً فى حديثه المتقدم آنفاً: 

«... وَوَضع اليُمنى على الييسرى». 

وهو وإِنْ كان ضعيف الإسناد. فإِنْ معناه صحيحٌ بشهادة الأحاديث الآتية 
فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة كما تشملٌ كُلَّ ما سوى المكتوبات من 
الضلوات كالاستسقاء والكسوفت وغيرها. 

الثاني : عن سَهل بن سعد قال: 

«كان الناس يُوْمَرُون أن يضم الرجل اد الثمين علق اذراعة التسرى ذن 
الصلاة) . 

أخرجه مالك في «الموطأ» )١174/١(‏ ومن طريقه البخاري (178/17) 
والسياق له وكذا الإمام مُحَمّد في «الموطأ» )١165(‏ وأحمد (85/0”) والبيهقي 
(758/5). 

الثالث : عن ابن عَبّاس رضي الله عنه قال: سمعتٌ نبي الله يل يقول: 

«إنا معشَرٌ الأنبياءِ أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير سُحورناء وأنَ نضعَ أيماتنا 
على شمائلنا في الصلاة) . 

أخر جه ابن حبان في «صحيحه» (888 - موارد) والطبراني في «الكبير) 
)1٠١801(‏ وفي «الأوسط» )١ - ٠١/١(‏ ومن طريقهما الضّياء المقدسي في 
«المختارة)» (57/ .)75/٠١٠١‏ 

فلك «وسيدة صحيحٌ على شرط مسلم. وصححًحه السيوطي في «تنوير 
الحوالك» .)١75/١١‏ 

وله طريقٌ أخرى عن ابن عَباس : 

أخرجه الطبراني في «الكبير» والعناة المقدسي بسند صحيح , وله شواهدٌ 
ذكرثها في تخريج_كتابنا وصفة صلاة النبي كلهِ). 
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الرابع : عن طاووس قال : 

وكان رسر كاله فلا بضغ «اللم على وده النسرى» تعريعة ماعن 
صَدْرِهِ وهو في الصلاة) 

أخرجه أبو داود )١71/5١(‏ بسند جيّد عنه . وهو ون كان م ماد فهو ححة 
لحي انان ع منهم بالمرسل إطلاقاً فظاهرٌ - وهم جمهورٌ العلماءٍء 
وأمّا من لا يحتج به إلا إذا زُوي مَوْصُولا أو كان له شواهدُ ‏ وهو الصَّوَابُ ‏ فلأنَ 
لهذا شاهدين : 

الأول: عن وائل بن حجر: 

«أنه رأئ النبيّ يله يضمٌ يمينه على شماله ثم وَضَعَهِما على صَدْره» . 

رواه ابن خزيمة في صحيحه كما في «نصب الراية» .)9١54/١(‏ وأخرجه 
البيهقيٌ فى سننه (7/ )"١‏ من طريقين عنه يُقَوِي أحدهما الآخر. 

الثاني : عن قبيصة ين مُلْب عن أبيه قال : 

رأيت النبيئٌ كل ينصرفٌ عن يمينه فسدة توغ اناده وراك قال - يضع هذه على 
صدرهء وَصَف يحبى (هو ابن سعيد) اليُمنى على اليُسرى فوق المِفْصّل). 


أخرجه أحمد (175/0) بسندٍ رجالَّهُ ثقاتٌ رجالُ مسلم غير قبيصة هذاء 
وقد ونّقه العججلي وابن حبان, لكن لم يَرُوعنه غير سِمَاك بن حَرّْب وقال ابن 
المديني والنسائي : «مُجهول». وفي (التقريت» أنهمقيول: 

قلت : فمثلّه حديئهُ حسن في الشواهدٍ» ولذلك قال الترمذيٌ بعد أن خَرّج 
له من اليك أحد الشمال, باليمين : «وحديثٌ حسنٌ) . 

فهذه ثلاثةٌ أحاديتٌ في أن السنة الوضعٌ على الصدر(), ولا يشك مَنْ وَقَفَ 
على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك . 


)١(‏ وفى الطبعة الجديدة من كتابى «(صفة صلاة النبيّ عند ) وص 17-5) رد على بعض 
مُتعصّبة الحتَفيّة المُعاصِرين في تَشْعْيبهِ على هذه الشّة! 
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وأمَّا الوضمٌ تحت السّرَّةِ فضعيفٌ اتفاقاً كما قال النوويٌ والزيلعيٌ 
وغَيرهُمَاء وقد بيّنتَ ذلك في التخريج المشار إليه آنفاً. 

الا - ثم 0 عَقِبَ التكبيرة الأؤلى فاتحة الكتاب ونيع 1001 للحيييت 
طلحة بن عبد الله بن عَوف قال: 

بعلت ابن عباس رضي الله عنه على جنازةء فقرأ بفاتحة الكتاب 
[وسورّة» وجَهَر حتى أسمعناء لما فرغ أخذت بيدو. فسألتة؟ ف] قال: [إنما 
جَهَرْتٌ] لتَعْلْمُوا أنها سنةٌ [وحقٌ]». 

أخرجه البخاري )١198/(‏ وأبو داود (58/5) والنسائي )58١/١(‏ 
والترمذي 5/9؟5١)‏ وابن الجارود في «المنتقى) (7515) والدارقطني )1١91١(١‏ 
والحاكم .)385-788/1١(‏ 

والسياق للبخارى» والزيادة الأولى للنسائي + وسندها :صحيح > ولابن 
الجارود منها ذكر السورة» ولهما الثالثة بالسندٍ الصحيح . وللحاكم الثانية من 
تررق حرس عن ابن عباس يمد تن 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة» يأتي حديثُ أحدهم في المسألة التي 


بعل هذه . 


ثم قال الترمذيٌ عقب الحديث : 


«هذا حديث حسنٌ صحيحٌ ‏ والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي مَل وغيرهم ء يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرةٍ الأولى » 
وقول الشافعيٌ وأحمدّ وإسحاق. وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ في الصلاة 


(1) فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح » وهو مذهبٌ الشافعية وغيرهم . وقال أبو داود 
فى المسائل» :)١8*(‏ 
«سمعتٌ أحمد سُئل عن الرجل يستفتحٌ على الجنازة: سبحانك. . . ! قال: ما سمعت». 
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على الجنازة» إنما هو الثناءُ على الله والصلاةٌ على نبيه يك والدعاءٌ للمّت. 
وهو قولٌ الثوريٌ وغيره من أهل الكوفة). 

قلت: وهذا الحديثٌ وما في معناه حُبَةٌ عليهم. لا يقال: ليس فيه التصريحٌ 
بنسبة ذلك إلى النبي يل لأننا نقولٌ: إن قول الصحابيٌ : «من السنة كذا». مسندٌ 
مرفوع إلى النني يَكنهْ على أصمّ الأقوال حتى عند الحنفيّة» بل قال النوويُ في, 
«المجموع) (8ه/777): 

«إنّه المذهبُ الصحيحٌ الذي قاله جمهورٌ العلماء من أصحابنا في الأصول 
وغيرهم من الأصوليين والمحدّئين». 

قلت: وبهذا جَرّم المُحَقق ابن الهُمَام في «التحرير». وقال شارحةٌ ابن أمير 
حاح (4/5؟75) : 

وذ فون مويه ذا لمسعدمير وعورة ا عد دانع لاسنو القاه 1 
وجمهور المحَدّئين». 

قلت: وعليه فمن العجائب أن لا يأخدٌ الحنفيةٌ بهذا الحديثٍ مع صحّته 
ومجيئه من غير ما وجه. ومع صلاحيته لإثباتِ السنة على طريقتهم وأصولهم! فقال 
الإمام محمد في «الموطأ» (ص :)١726‏ 

ولا قراءة على الجنازة. وهو قولٌ أبي حنيفة) . 

ومثلّه في «المبسوط» للسرحييي (564/5). 

ولكاراى ملكتا خري كيب بكداهةاالقرل عن الميواضه ولخافا تعره 
الحديث. قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينويّ بها الدعاءً والثناء على الله ! 
وإنما اشْتَرَطُوا ذلك توفيقاً منهم ‏ بزعمهم ‏ بين الحديث وقول إمامهم . فكأنَ قوله 


هذا الشرط باطلٌ في نفسِه لعدم ورودوء فإنه يُبطله ثبوتٌ قراءةٍ السورة مع الفاتحة 
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في الحديثٍ وهي مطلقةٌ لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضاً! 

وعندهم عجيبةٌ أخرى! وهي قولّهم : «إِنْ قراءة سُبحانك - بعد التكبيرة 
الأولى من سَّن الصلاة على الجنازة»! مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدّم 
التنبيهُ على ذلك في الحاشية (ص »)١١9‏ فقد جَمَعُوا بين إثباتٍ ما لا أصل له في 
السنة وإنكار مشروعيّة ما وَرَّد فيها! ! 

فإن قلت : قد قال المُحَمى ابن الهُمام في «فتح القدير» (409/1): 

وقالزا: لا ثقرا الفاتئحة» إلة أةييقوافا بيه النناءت نولم تنيت القراءة عن 
رسول الله عَلِ) . 

فأفول 8 هذا الغول ده مق علا المشفى ايح ميق كل مايش و فإن قيوت 
القراءة عنه يَكِةِ مما لا يخفى على مثله مع وروده في «صحيح البخاري» وغيره مما 
مق انس اذلف فا دلت عن الطن الضي ذلك إلن أن الحديت لا تيص 
دليلاً على إثبات القراءة لقوله فيه : وسّنة4 بناءٌ على الخلاف الذي سبق أنْ ذكرناه! 

فإِنّ كان الأمرٌ كما نظن فهذه عجيبةٌ أخرى, فإِنَّ مذّهبه أنَّ قولّ الصحابيٌّ 
سُنَةَ في حُكم المسند المرفوع إلى النبي كَل كما تقدّم نقلّه من كتابه «التحرير»» 
وقد جَرَوْا على ذلك في فروعهم, فَحْذ مَثَلاَ على ذلك المسألة الآتية» قال في 
«الهداية) : 

وَإذَاحْمَلُوا الميت على السرير اخدوا بقوائمة الأزبعة» بذلك وَرَدَتِ السلة» 
وقال الشافعنٌ : السنةٌ أن يحملّها رجلان» يضعُها السابقٌ على أصل عنقهء والثاني 
على أصل صدره». 

فقال ابنُ الهُمام في صَدَّدٍ الردٌ على ما نسبوه إلى الشافعي : 

«قد صَّحَّ عن رسول الله يك خلافٌ ما ذهبوا إليه». 

ثم ساق من طريق أبي عُبِيدَة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: «مُن اتبع 
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اللحيازة لياحد بيدوائنيا السدريز كلها والسشمى بالسةو نزواة البنة اه /21 24 
والبيهقي .)3١  ١95(‏ قال ابن همّام : 

«فوجب الحُكم بأن هذا هو السنة, وإن خلاقّه إِنْ تحقّق من بعض السّلف 
فَلِعَارض ». 

فانظر كيف جَعَلَ قولّ ابن مسعود: «من السنة» في حُكم المرفوع: ولم 
يجِعَلُ قولٌ ابن عباس كذلك! فهل مصدرٌ هذا التناقض السهوٌ أم التعمّبُ 
للمذهب! عافانا الله منه؟ ! 

وهذا على فَرْض صحة ذلك عن ابن مسعود. فكيف وهو غيرٌ صحيح . ظ 
لأنه منقطمم. أبو عبيدة لم يدرك أباه كما في «الجوهر النقي» لابن التركماني 
الحَنَفي ولذلك أعرضت عن إيراد هذه السنة المزعومة في كتابنا هذاء كما أَعْرَضُنا 
عن مقابلها المنسوب للشافعيٌ لعدم وروده. 

ثم إِنْ الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضاً في «مسندو» كما 
في «المجموع» للنووي (5914/60) وقال: 

«إسناده صحيحٌ ). وأقره الحافظ في «التلخيص» (158/8). 

واستدلٌ النوويٌ بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة. وليس في 
اديت عاتيزل غلى 'كونها قمر فلخل الالزن على ذلك ونا دم من طالب : 
الاستعجال بالجنازة إلى قبرها. والله أعلم . 

00 لتحديث ابى أمامة بن سَهْل قال : 

«السنة في الصلاة على الجنازة أن ا في التكبيرة ة الأولى بام القرآن 
مخافتة, ثم يكبّر ثلاث والتسليم عند الآخرة». 

أخرجه النسائي وغيره بسندٍ صحيح كما تقدّم في المسألة (14) الحديث 
الخامس من الفقرة (أ)» .)١١١(‏ 


١6858 


لاتق كر اتير الاليقه ولس لى لزن النى لاه اللحديك الى مان 
المذكور أنه أخبره رجلٌ من أصحاب النبي كله : 

«أن السنةَ في الصلاة على الجنازة أن يكب الإمام عله يترا بشائحة الكناك 
بعد التكبيرة الأولى سرًأ في نفسهء ثم يُصَلّي على النبي كف ويخلضن الدعاء 
للجنازة في التكبيرات (الثلاث) , عراف شي ء مِنهنّ» ثم يُسلّم سرًاً في نفسه 
[حين ينصرفٌ [عن يمينه]» والسنة أن يفعلٌ منْ وَرَاءُهِ مثلما فعل إمامة]) . 

أخرجه الشافعي في «الأم) 79/1 )51١‏ ومن طريقه البيهقي (4 /9؟) 
فاق الجارود (5؟) عن الزُهْري عن أبي أمامة, وقال الزّهْري في آخره: 

«حدثني مُحَمَدٌ الفهُري عن الضَّحّاك بن قَيْس أنه قال مثل قول أبي أمامة» . 

قال الشافعي رحمه الله : 

«وأصحابٌ النبي يَكةِ لا يقولون بالسنة والحقٌّ إلا لسنة رسول الله يكِةٍ إن شاء 
الله تعالى) . 

وأخرجه الحاكم )"50/١(‏ وعنه البيهقي إلا أنه قال: «أخبرني وان م 
أصحاب النبي يكِ) . والباقي نحوه. وفيه الزيادتان. وزاد في إسناده الثاني «حبيب 
ابن مَسْلّمة» كما تقدّم في رواية الطحاويٌ في المسألة المشار إليها آنفاً (15) . 

ثم زاد الحاكم : 

«قال الزُهري : حدثني للم ا ا ابن المسيية تشع »قلع كين 
ذلك عليه». وقال : 

«صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

وظاهرٌ قوله بعد أن ذكر القراءة : «ثم يُصَلَّى على النبي يك ويخلص الدعاء 
للجنازة في التكبيرات الثلاث» أن الصلاة على النبي كِ إنما تكونٌ بعد التكبيرة 
الثانية لا قبلهاء لأنه لوكان قبلّها لم تقعُ في التكبيرات بل قبلّهاء كما هو واضمٌ . 


_ ههة١‏ ب 


ويه قالك التحكفة والشافعية وغيرهّم» خلافاً لابن حزم (9/6؟1) والشوكاني 
(0"/9). 


ع 7 5 0 ةُ .0 

وأما صيغة الصلاة على النبيّ كَل في الجنازة فلم اقف عليها في شيء من 
الأحاديث الصحيحة(")» فالظاهرٌ أن الجنازة ليس لها صيغةٌ خاصةً» بل يُؤتى فيها 
بصيغةٍ من الصيغ الثابتة في التشهدٍ في المكتوبة9). 


١م‏ ل يني يقد التخيرات» ويُخْلِص الدعاء فيها للميت» لحديث أبي 
أنامة المتقدم ا وقوله عَلَلِهةٍ : 


عه 
(إذا ليك على الميت» فاخلصوا له الدعاء»(؟ 


أخرجه أبو داود (58/5) وابن ماجه )1557/١(‏ وابن حبان في «صحيحه» 


(704 - موارد) والبيهقي )5٠/54(‏ من حديث أبي هريرة وصرّح ابن إسحاق 
بالتحديث عند ابن حبان . 


)١(‏ زوي عن أبن مسعود صِيغة قريبة من الصلاة الإبراهمية. لكنّ سندّها ضعيف جداً. فلا 
يُشتغل به وقد ساقها السخاويٌ في «القول البديع» ص )١184 - ١97(‏ وابن ن القيم في «جلاء الافهام). 
وقال ١ه6؟):‏ 

«فالمستحبٌ أن يُصَلي عليه يلِ في الجنازة كما يُصَلي عليه في التشهّد لأنْ النبنّ كله علّم ذلك 
أصحابّه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه) . 

(؟) وهي سبمٌ صيغ أوردنّها في «صفة صلاة النبي يله». فانظر له الطبعة الجديدة, الصادرة عن 
مكنة المعارف باكر ناف . 


(*) نال السّندي : أي خصّوه بالدعاء. وقال المُناوي : «أي دعُوا له بإخلاصٍ وحُضور قلب, 
أن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفارٌ والشفاعةٌ للميت». وإما د يرجى قَبولّها عند توقر الإخلاص. 
والابتهال . ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاءِ ما لم يُشْرَعَ مثله في الدّعاء للحيّ . قال ابن القَيّم : 
هذا يُبطل قول من زعم ات يي 

قلتٌ: وفي رواية الحاكم من حديث أبي ا العقدم : «ويخلص الصلاة ة في التكبيرات 
الثلاث» فالصلاة ة هنا بمعنى الدعاء بدليل الرواية الأولى «ويخلص الدعاء لأنْ اع م الصلاة ة في 


اللغة الدعاء ا و 10 : يرفم صوته 
في صلاته بالتكبيرات الثلاث»! 


- ١65 


: ويدعو فيها يما ثبت عنه يَلِةِ من الأدعية» وقد وَقفت منها على أربعة‎ ١ 

الأول: عن عَوف بن مالك رضي الله عنه قال : 

«صلى زسول اله يكة على حتازة فحفظت من دعائه وهو يفول : 

«اللهم اغْفْرٌ له وَارْحَمْهُء وعافه واعفٌ عنه. وأكرم له وريه مشخلف 
واغْسِلّه بالماء وَالتّلْج والمراف ونَقَهِ من الخطايا كما نَقَيْتَ (وفي رواية م6 
الثوت الأبيض من الدَنْسِء وأبدِله داراً خيراً من داروء وأهلاً خيراً من أهله. ورَوْجاً 
(وفي رواية [وسة تحر | موه و وأدخلة الصنة وأَعِذه من عذاب القبر» ومن 
عذاب النار) . 

قال : فتمّيْتُ أن أكون أنا ذلك الميت)». 

أخرجه مسلم (7/وه 50) والنسائي (١1/١/1؟)‏ وابن ماجه )4755/1١(‏ 
وابن الجارود (755 - 550) والبيهقي )5١/4(‏ والطيالسي (44) وأحمد 
(7/5 و38)» والسياق لمسلم. والرواية الثانية له في رواية» وهي لسائرهم إلا 
أعمتة وله والبيهقي الرواية الثالثة . 

وفي رواية ابن ماجه والطيالسي أن الميتَ كان رجلا من الأنصار, لكنّ في 
سندها فرج بن فضالة ‏ وهو ضعيفٌ ‏ عن عِصّمَةَ بن راشِدٍ وهو مجهولٌ. 

والحديث أخرجه الترمذي )١41/5(‏ مختصراً وقال: 

«حديث حسن صحيمٌ » وقال محمد بن إسماعيل ‏ يعني البخاريٌ - أصح 
شيء في هذا الباب هذا الحديتٌ». 

الثاني : ا الله عنه . 

أن رسول الله يهِ وكان إذا صلّى على جنازة يقولٌ : 

اللهم اعم الها وماك وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء 
اللهمَ مَنْ أحيَيته منَا فأحيه على الإسلام ومن تَوَفيْته منا فتوفّه على الإيمانٍء اللهمّ 


-١6ا/-‎ 


ناسو ول لقا عله 

أخرجه ابن ماجه )457/١(‏ والبيهقي )4١/5(‏ من طريق محمد بن إبراهيم 

وأبو داود 000 والترمذي )١51١/59‏ واء بن حِبّان في صحيحه (/اه/ - 
موارد) والحاكم )"58/١(‏ والبيهقي أيضاً وأحمد (54/7*) من طريق يحبى بن 
أبي كثير عن أبي سَّلّمة به نحوه. دون قوله :«اللهم لا تحُرمنا. ٠‏ »فهي عند أبي داود 
وابن حبّان إلا أنه قال: “زولا تفدنا يعده وصرح يحبى بالتحديث عند الحاكم ثم 
قال : 

0 0 

اامحيومع على شرط الشيخين) . ووافقه الذهبى . وهو كمةهقالاء واعل 
بما لا يقدخ. 

وليحيى فيه إسنادانٍ اخرانٍ. عند أحمد (54/ ١17١‏ و08”) والبيهقى . 

وللحديث شاهدٌ من حديث ابن عباس نحوه . 

رواه ل 


5 ا ' ماكر وو لكر 
«صلى رسول الله ييه على رجل من المسلمين» فاسمعه يقول: 


اللهمّ إن فلانَ ابنَ فلان في ذِمّتك وحَبّل جوارك» فَقِهِ فتنة القبر» وعذابَ 
النار» وأنت أهل الوفاءٍ والحقّ, فاغْفِرُ له وانْحَمْهُ إنك أنتّ الغفورٌ الرحيم» . 

أخرجه أبو داود (7 /58) وابن ماجه )58757/1١(‏ وابن حبان في «صحيحه» 
(5/) وأحمد )471١/(‏ بإسنادٍ صحيح إن شاء الله تعالى». وقد أوردّه ابن القَيُم 
فيما حَفْظ من دُعائه له وسكت عليه النوويٌ في «المجموع» . 

الرابع : عن يزيد بن رُكانة بن المُطلب قال: 


-١68 


«كان رسولٌ الله يلٍِ إذا قام للجنازة لِيُصَلّى عليها قال: 

«اللهم(') عبدُّك واب بنْ أمتِك احتاج إلى رَحمَتِك وأنتَ غني عن عذابه» إن 
كان مُحسِناً فَزِدْ في حَسَناتِه زف كان ييا مهار اس 

[ ثم يَدُعوما شاءً الله أن يَدُعو]). 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (6417/7549/557)بالزيادة, والحاكم. 
(١9/1ه”)‏ وقال: 

«إسناده صحيحٌ ) وَيزَيدٌ نو ركاه وأبو ركانة صحابيّان). ووافقه الذهبي , 
ورواه 5 قانع كما في «الإصابة). 

وله شاهدٌ من طريق سعيد امبُر أنه سأل أبا هريرة: كيف تُصَلّي على 
الجنازة فقال: نا لقن اله اع في اهيا من أهلها قإذا رشقت كاث الحميت 
الله. وصّليت على تبه ثم أقول : اللهم إنه عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أمتك» كان 
يشهدٌ أنْ لا إله إلآ أنت, وأنْ مُحَمّداً عبدُك ورسوك. وأنت أعلمُ به. اللهمّ إِنْ كان 
مُحسناً فَِدْ في حَسَناتِه» وإِنَ كان مُسيئا فتجاورٌ عن سّيئاتهِ» اللهمٌ لا تَحْرِمُنا أجرّهء 
ولا تندنا بعد 

أخرجه مالك )7717/١(‏ وعنه محمد بن الحَسّن )١156-1١514(‏ وإسماعيل 
القاضي في «فضل الصلاة عليه يك رقم © (45) 11 وسندهُ موقوفٌ صحيحٌ جد 
وقد ساق الهيثميٌ منه الدّعاء مرفوعاً من حديث أبي هُريّرة وقال: 

«رواه أو يعلى ورجاله رخال الصحيح» . 

وقد تقدّم بلفظ آخر فيه الي الكعين من وهو النوع (الشاني)» ص 
(175). 


ارك لرراة ولسري سحن ل عد ب ى اساي لوسرلاف لخدي أصاب في 
بعضها وأخطأ في أكثرها ‏ ومنها ظنه أنه سَقَطَ من هنا لفظ «هذاء»! 


١59 


م اوالاعاة, بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروعٌ» لحديث أبي يَعْفُور عن 
عبد الله بن أبي 2 رضي الله عنه قال : 

«شهدته وكير على جتازة أربعاء ثم قام ساعة ‏ يعن - يَدْعُي ثم قال: 
الوق كنك أكثر عمسا" قالوا: لاك .قال إن رسو الشاية كان يكن اربعا». ” 

أخرجه البيهقي (4 /ه") م 

ثم أخرجه هو (17/84 و "4) وابنْ ن ماجه (581//1) والحاكم )9"50/١(‏ 
وأحمد (7817/4) من طريق إبراهيم الهَجَري عن ابن أبي أوفئ بهء إل أنه رَفَعه , 
إلى النبيّ بكو (وزاد بعد قوله : إن رسول الله بكِِ كان يُكّر أربعاً : ثم يمكُت ساعة 
فيقولٌ ما شاء الله أن يقول: ثم سَّلَّم» وقال الحاكم : 

«هذا حديث صحيحٌ , الال ا 

قلت : بلى : ولذلك تعقبه الذهبي بقوله : 

زقلت: + ضعفوا إبراهيم) . 

قلت : وذلك لسوء حفظه. وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في «التقريب»: 

ل سيط لدت 

فوائدٌُ: الأولى : قال الحافظ في «التلخيص» (1878): 

«قال بعض العلماء: اختلافٌ الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمولٌ 
على أثة كان متظواعان ميك دعاوقل اجر يشرة والنذى اميه أضل 
الدعاء» . 

الثانية : قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (4 /هه): 

«إذا كان المُصَلَئْ عليه طفلاً اسْتَحِبٌ أن يقول المصلي : اللهم اجعَلّه لنا . 
سَلَفاً وَرَطاً وأجراً. روى ذلك البيهقيٌ من حديث أبي هريرة» وروى مثلّه سفيانٌ 
في «جامعه) عن الحسن). 


قلت: حديتٌ أبي هُريرة عند البيهقي إسناده حسنٌ, ولا بأس في العمل به 
في مثل هذا الموضع. وإن كان موقوفاً» إذا لم يُتَحَل سَنْة بحيث يُوْدي ذلك إلى 
الطَنَّ أنه عن النبي يلو والذي أختارُهُ أن يدعو في الصلاةٍ على الطفل بالنوع, 
(الثاني) لقوله فيه: «وصغيرنا. . . اللهم لا تحرمنا أجره. زلا هلا عدن 

وقد ذهبّ الإمام أحمدٌ إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن, كما رواه أبو 
داود في «المسائل) )١68(‏ عنهء وهو مذهبٌ الشافعية» واستدل لهم النوويٌ في 
«المجموع) (/789) بحديث الهجري المذكور أعلاه؛ والأننتدلال تحااقيلة 
أقوق »وهو جه علن. الحتفية حيث قالوا؛ «ثم يكير الرائعة ويُسلم من غير ذكر 
بينهما) . ْ 

الثالثة : وذَّهَبت الشافعيةٌ أيضاً إلى وجوب مُطلّق الدعاء للميت» لحديث 
أبي شُريرة المتقدم : وى <الكترا له الشطان وعدا جنع ولكديم خصو 
بالتكبيرة الثالثة, واعترف النوويٌ بأنه مجرّد دعوى فقال (ه/3757) : 

بحل هذا الذعاء التكبيرة الناللة) .ومؤواحت فيهان ولا لجز في غيرها 
بلا خلافب» وليس لتخصيصه بها دليلٌ واضحٌ » واتفقوا على أنه لا يتعيّن لها دعاءً) . 

قلت : لكنّ إيثار ما تقدّم من أدعيته يل على ما اسْتَحْسَنَهُ بعض الناسء مَّما 
لا يبغ أن يتردّد فيه مسلمٌ. فإِنْ خيرٌ الهدى هدى محمد يَْهِ. ولذلك قال 
الشوكانيٌ (:/هه): 


«واعْلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذِكْرٌ أدعية غير المأثورة عنه يكل والتمسّك 
بالثابت عنه أولى» . 

قلت : بل أعتقدٌ أنه واجبٌ على مَنْ كان على علم بما ورد عنه وَل 
فالعدولٌ عنه حينئلٍ يُخشى أن يحقٌّ فيه قولُ الله تبارك وتعالى : «أْتَسْتَبدِنُونَ الذي 
هو أذنئ بالذي هو خَيرٌ»4؟ ! 


1ك 


4 - ثم يُسَلَمِ تسليمتين مثلّ تسليمه في الصلاةٍ المكتوبة إحداهما عن 
نمدة والاحوى عو رازه سرع عبن اله بن ليود ري اعفان 

«ثلاث خلال كان رسول الله بك يَفْعَلُهُنَ» تَرَكَهُنّ الناسٌ إحداهُنَ التسليمُ 
على الجنازة مثل التسليم في الصلاة» 

أخرجه البيهقيٌ (؛ /47) بإسنادٍ حسن, وقال النوويٌ (588/6) : 

«إسناده جيد» 


وفي «مجمع الزوائد» ا «رواه الطبرَاني في «الكبير» ووجيالة 
قات 
وقد نُبَتَ في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن مَسْعود أن النبيّ بك كان يُسَلّم 


لد 

فهذا د بين أن المرادٌ بقوله في الحديث الأول. 3 اللي في الصّلاة» 
أن اللساتيشي عورد 

ا اليس لاما إلى ذلك أنه كان يُسَلَمِ تسليمة واحدة 0 
بالنظر إلى أن ذلك كان من سُنته يك في الصلاة أيضاء أي أنه يلي كان تارة يُسَلّم 
امي دقار 1 نيتليفة والحدف لكن الأول أقن غير أن هذا الاتحتمال فنه بعق لأن 
الطليمة الواحدة ون كاتت خاب علعه 1 لكن لم أزوها ال معزو قلا يور انها 
تَدُحْلُ في قوله المذكور: «مثلَ التسليم في الصلاةٍ». والله أعلم . 

وللحديث شاهدٌ» يرويه شَرِيكُ عن إبرَاهيم الهَجَري قال: 

الايد اشاابق أ "از على عهازة انمه مكف باع عنعن عن نان 
هيا ثم سَلّم عن يمينه وعن شماله, »هلما انضرف قلثا له : ما هذا؟ قال: 
إني لا أزيدٌكم على ما رأيت رسول الله كك يصنمٌ. أو هكذا صَنَمَ رسولُ الله ككل . 

أخرجه البيهقيٌ (/4) وسنده ضعيفٌ من أجل الهجَري كم تقدّم في 
المسألة السابقة وقد صحّ عنه من طريقٍ أخرى بعضه مرفوعاً» وبعضه موقوفاً. كما 


- ١6١15 


ذَكرّنا هناك وروى أحمدٌ ‏ كما في «مسائل أبي داود عنه)  )١67(‏ عن عطاء بن 
السائب قال: 

«رأيت ابن أي أوفئ 9 على جنازة فسلم ا [واحدة]) . 

لكنّ إسناةه ضعيففٌ فيه أبو وكيع الجَرَّاحُ بن مَلِيح » وهو ضعيفٌ واتهمه 

وقد ذهبّ إلى التسليمتين الحَتَفِيَةٌ كما في «المبسوط» (50/17)»: وأحمدٌ في 
رواية عنه كما في «الإنصاف» (0)016/9() والشافعية كما في «شَرّح ابن قاسم 
العزَّي) (١/4"1؛‏ - بالجوري) وقال: «ولكن يُسْتَحَبٌ زيادة ورحمه الله وبركاته) . 

- ويجورٌ الاقتصارٌ على التسليمة الأولى فقط. لحديث أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه : 

«أنّ رسول الله يل صل على جنازة» فكبّر عليها أربعاً. وسلّم تسليمة 
وأحدداء 

أخرجه الدارقطني )١191(‏ والحاكم )750/١(‏ وعنه البيهقي (547/54) من 

قلت : وإسناده حسنٌ كما بيّنته فى «التعليقات الجياد» . 

ويَشْهَدُ له مرسلٌ عطاء بن السائب أن رسول الله يله سلّم على الجنازة 
واي 1 2د 

أخرجه البيهقي مُعَلّقاً. 

ويُقَوّيه عمل جماعة من الصحابة به فقد قال الحاكم عقبه : 

«قد صبحت الروايةٌ فيه عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن تُمرء وعبد الله 

(1) ومن المُبالغات قولٌ ابن المبارك: «من سلّم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل» . 

رواه أبوداود في «المسائل» )١01(‏ بسندٍ صحيح عنه. 
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ابن عباس . وجابر بن عبد الله. وعبد الله بن أبي أوفئ ‏ وأبي هريرة أنهم كانوا 
اسلحرو عن اللتاذة #بدليت واد 

قلت : وقد وافقه الذهبي . وأسند البيهقيٌ غالت هذه الآثار. وزاد فيهم : 
«وائلة بنّ الأسْقَع وأبا أمامة وغيرهم». 

وفي إطلاقٍ الصّحة على رواية ابن أبي أُوفئ نَظرٌ عندي, لأنْ في 00 
الجراح بن مليح وهو ضعيفتٌ كما سَبّق قريباً. إلا أن يكونَ وقع للحاكم من طريق 
أخرى. وذلك ما لآ أطنه 


وإلى هذه الآثار ذهت الإمام لحيل في لبور وقال أبو داود ْ 
في «مسائله) :)١6(‏ 


سبيت أحمد سثل عن التسليم على الجنازة؟ قال: هكذا؛ ولوى عُنْقّه 
عن يمينه [وقال: السلام عليكم ورحمة الله ]) . 

قلت : وزيادة «وبركاتة» في هذه التسليمة مشروعة خلافاً لبعضهم, لثبوتها 
في بعض طرقٍ حديثٍ ابن مسعودٍ المُتَقدم في التسليمتينٍ في الفريضةٍ. ومثلها في 
هذه المسألةٍ صلاةً الجنازة كما سبق وذكر ابن قاسم العَرّي في شرحه استحبابّها 
هنا في التسليمتين, وَرَدْ ذلك عليه الباجوريٌّ في «حاشيته» (471/1) فذهب إلى 
عَدَم مشروعيّتها هنا ولا في الفريضة» والصوابٌ ما ذَكَرْنا. ْ 

هم والسنة أن يُسَلّم في الجنازة سر الإمام وَمَنْ وراءه في ذلك سواءً» 
لحديث 4 أن أمامةً في المسألة بلفظ : 


«اثم يُسَلّم سَرا في نفسِه حين ينصرفٌ , والسنةٌ أن يفعلَ منّ وراءه مثلما فعل 
إمامه) . 1 
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وله شاهدٌ موقوفٌ, أخرج البيهقي (47/14) عن ابن عباس أنه : 
«كان يُسَلّم في الجنازة تسليمةً خفيّة . 
وإمتداده عسن . 
ثم روى عن عبد الله بن عَمَر أنه : 
دكان إذا صلّى على الجنائز يُسَلّم حتى يُسْمِعٌ من يليه» . 
00 

5 - ولا تجورُ الصلاةٌ على الجنازةٍ في الأوقات الثلاثة التي تَحُرْمٌ الصلاة 
فيها إل لضرورة. لحديث عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 

«ثلاثٌ ساعات كان رسولٌ الله يل ينهانا أَنْ نُصَلّى فيهنٌ» أو أن نَقبِرَ فيهنَ 
موتانا: حين تَظَل الشمسٌ بازغةً حتى ترتفمٌ» وحينَ يقومُ قائمْ الظهيرة حتى تميل 
الشيا ضيه تمك الحسل الكزوت حي :تعربت 

أخر جه مسلم )١8/0‏ وأبو عوَانة في «وصحيحه) (١/85؟)‏ وأبو داود 
(55/5) والنسائي )777/١(‏ والترمذي )١44/7(‏ وصخحه. وابن ماجه 
(45/1) والبيهقي (7/4”) والطيالسي (رقم )٠٠١١‏ وأحمد )١157/4(‏ من 
طريق علي بن رَبَاح عنه. وزاد البيهقيُ : 


عم 2 بر 


«قال : قلت لعقبة : أُيدّفن بالليل ؟ قال : َعَم قد دفن أبو بكر بالليل» . 


وإسنادها صحيح 9 
الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة» وهو الذي فهمّه الصحابة 
)١(‏ قلت : وكأنه لاختلافٍ هذين الأثرين اختلّفثٌ أقوالٌ الحنابلة في هذه المسألة. فجاء في 
«الإنصاب» (ه/07). 
«قال في «الفروع» : ظاهرٌ كلام الأصحاب أن الإمامٌ يجهرٌ بالتسليم . وظاهر كلام ابن الجوزيٌ 
أنه سر ثم نقل عن «المذهب» و «مسبوك الذَّهَب)» ما يشهد لكلام ابن الجوزي. وهو الأرجح 


لحديث أبي أمامة . 
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فروى مالك في «الموطأ» (77/1) ومن طريقه البيهقيٌُ عن محمد بن أبي حرملة 
انا ويتكينت أ سلمة تزفيك وطارق آنبز المدية؛ دان ببجدازتها عه فاده 
الصبح فُوضعت بالبقيع قال وكان طارق يَُلْسُ بالصبح » » قال ابن أبي حَرْمَلة : 
وين ع ال فون حم نف لالأهاينا : إما أن مُصَلُوا على جنازتكم الآنْ وإما أنْ 
تتركوها حتى ترتفّع الشمسٌ. وسندهُ صحيحٌ على شرط الشيخين. ٠‏ 

ثم روى مالك عن ابن عمر قال : يُصَّلَّىْ على الجنازة بعد العصر وبعد 
الضبح إذا ضلينا لوقتهما: :وشندة صخي أيضاً: 

وروى البيهقيٌ بسند جيد عن ابن جُرَيج أخبرني زيادٌ أن علياً أخبره أن جنازة 
وُضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرّت الشمسء فلم يُصَلَّ عليها حتى غربت 
الشمسء فأمر أَبوبَرٌرَة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامهاء فتقدم أبوبرزة فصلّى بهم 
المغرب وفي الناس أنس بن مالك» وأبو برزة من الأنصار من أصحاب النبي ككل 
لمإصلوا على الجتارة: 

قال الخطابي في «المعالم» (4 //171") ما ملخصه : ظ 

«واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات 
الثلاث. فذهبّ أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاةٍ عليها في هذه الأوقات» وهو 
قولٌ عطاء والنخعي والأوزاعي والشوري وأصحاب الرأي وأخمد وإسحاق. 
والشافعي يرى الصلاةً والدفن أي ساعة من ليل أو نهارء وقول الجماعة أوَلَى 
لموافقته الحديث) . 

قلت : ومنه تعلم أن دعوى النوويٌ جوازٌ هذه الصلاة بالإجماع . وهم منه 


5 08 


١ 


الدَّفِنٌ وتوابعة 

1م - وَيَجِبٌ دَفْنُ المبتٍ ولو كان كافراًء وفي ذلك حديثان : 

الأول : عن جماعة من أصحاب النبيّ كيد منهم أبو طلحة الأنصاريٌ , 
والسياق له : 

«أن رسول الله كَل أمَرَ يوم 3 بأربعةٍ وعشرينَ رجلا من صناديدٍ 5 
[فَجَرَوا بأرجلهم] قدو في طوىٌ(0) من أطواءٍ بَدْرِ خبيثٍ مُحْبِثْ [ بعضهم على 
بعض]ء [إلا ما كان من أُمَيّ بن حَلّف فَإنّه انتفخ في دَرْعِه فملأهاء فذهبوا يُحركوه 
فتزايل("), فأقرٌوه, وأَلقَوَا عليه ما غَيّبه من التراب والحجارة]. وكان يَكِةِ إذا ظَهَرَ 
على قوم أقام بالعَرّصة(") ثلاث ليالء فلما كان ببدر اليوم الثالث أمرّ براحلته فشدٌ 
رَحُلّهاء ثم مشى وانّبِعَه أصحَابُه وقالوا: ما نَرَئ ينطلق إلآّ لبعض حاجته؛ حتى 
قامّ على شفْةٍ الركي (4) فجَعَل يُنادي بأسمائهم وأسماءٍ آبائهم [وقد جَيّفُوا] : [يا أبا 
جَهل بن هشام ويا عتبة بن ربّيعة» ويا شيبة بن رَبيعة» ويا وليدَ بن عُتبة]» سر 
أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنَا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وغدكم 
ربكم حقاً؟ قال: [فسمع عُمَرٌ قول النبيّ كلخ] فقال: يا رسولٌ الله! ما تكلّم من 
أجسادٍ لا أرواحَ لهاء [وهل يَسْمَعُون؟ يقول الله عرّ وجل : إنك لا تُسْمِمٌ الموتق]» 

)١(‏ هي البئر التي طويت وثبتت بالحجارة لتثيتَ ولا تنهارٌ. 

(1) أي تفسخ وتفرّقت أجزاؤه . 


(9؟) هي كل موضع واسع لابناءً فيه . 
(4) أي طرف البثر. 
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فقال رسولٌ الله يل : والذي نفسٌ محمد بيدو ما أنتمٌ بأسمع لما أقول منهم» (والله] 
[إنْهِم الآنَ لَيَعْلَمُونَ أنّ الذي كنت أقولٌ لهم لهو الحىّ]ء (وفي رواية: نهم الآن 
ليسمعونَ) [غير أنْهم لا يستطيعون أن يَردُوا عَلَىّ شيثاً]. قال قتادةٌ: أحياهّم الله 
[له] حتى أسمعَهُم نولم ينا عفر ولي 1 ا ل لان 

قلت : رواهٌ جماعةً من الصحابة, وهذه رواية بعضهم. وهم : 

الأول : أبو طلحة الأنصاريٌ , يرويه قتادة قال : ذَكَرَ لنا أَنَسُ بن مالك عن 
أبي طلحة به. 


أخرجه البخاريٌ (1/ 750 - )14١‏ واللفظ له ومسلمٌ )١154/8(‏ وأحمد 
)1١9/4(‏ والزيادة الخامسة لهء وهي على شَرْط مسلم. وأخرجه النسائي أيضاً 
(19/1).» لكنه لم يذكر في سنده أبا طلحةء وهو رواية لمسلم (157/4) 
وأحمد 4/79 )١87 - 7١96187614861١‏ وعنده الزيادةٌ الأولى والسابعة» 
وإسنادُهُما صحيحٌ على شرط مسلم, وعندّهم ‏ أعني الثلائة ‏ الزيادة الرابعة 
والخامسةٌ إلا أنهم قالواة اوآبية رد عل ابلا ووليد ين مسقه وهو خم عن حفن 
الرواق» لأنَّ أَميّةَ لم يكن في البثر كما تدلّ عليه الزيادة الثانية» وهي في حديث 
عائشةً كما يأتي بسندٍ حَسَنَء وعندهم أيضاً الزيادة السادسة والعاشرة» ولأحمد 


الحادية عشرة . 


الثاني : عُمّر بن الخطاب» رواه عنه أنس أيضاً بنحوه» وفيه الزيادة الثانية . 

أخرجه مسلم والنسائي وأحمد (رقم 7). 

الثالث : عبد الله بن عمّرء وله الرواية الثانية» وفيه الزيادة التاسعة . 

أخرجه البخاري (47/17؟ ‏ 747 - 747) وأحمد (رقم 48514 ,. 249164 
6 وفي رواية له : 


- ١148 


وناك لك عافد ستالكية و1 "١‏ اميش ابن ممويدة | هنلافالزيمول الله 
يكل : إنهم الآن. . .» وإسنادها حسنٌ» وفيها الزيادة الثانية أيضاً كما تقدّم . 


وَاعْلّم أن العلماء صَوْبُوا رواية ابن عمر رضي الله عنه أن النبيّ كَل قال : 
«إنهم الآن ليسمعون). دوا قولها فيه :«وَمَل)» لأنه مُشبت وهي نافية » ولأنه لم 
يتفرّد بذلك 3 تابعه أبوه عُمّر وأبو طلحة كما تقدم. وغيرٌهما كما في «الفتح» 
تراجعه .إن شفت التتصيل» والحق, أن ما روا الجماعة 'ضوات» وها زوه عائقة 
كذلك. وكلٌ ثقةٌ ولا تناض بين الروايتين» قَتْضْمٌّ إحداهما إلى الأخرى كما فَعَلْنا 
فى سياق الحديثٌ. 

ثم أخرجه أحمد (775/5) وابن هشام في «السيرة» (4/7/) بسند حسن» 
وفيه الزيادة الثالثة . 
مات َفَمَن ا ل اذْمَّبُ 3 ثم اميت شيئاً حنى فا تأتيني » 0 
ِنْه مات مُشركاً( “مال اذْمَب فوَارو](” 'قال: فواريته ثم أتيته قال: ا 
ا ل شود كياح ان قال: فاغتسلت» ثم أتيته» قال: 0 
بَدَعَواتٍ ما يَسُرّنِي أنْ لي بها حَمُرَ النعم وسُودَها. قال: وكان عَلي إذا غسّل الميت 
اغتسل» . 

)أي وهم . 
(1) هذا صربحٌ في أن أبا طالب مات كافراً مشركاً. وفي الباب أحاديتٌ كثيرة» منها حديثٌ سعيد 


بن حَزْن المتقدّم في المسألة ( اك وقد قال الحافظ في شرحه له : 

«ووقفث على جُزء جَمّعه بعض أهل الرفض أكثرٌ فيه من الأحاديث الواهيةٍ الدالّة على إسلام أ بي 
طالب» ولا يشت من ذلك شيع وبالله التوفيق. وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب 
الإصابة) : 

(؟) ومن الملاخظ في هذا الحديث أن النبي ول لم يعر علياً بوفاة أن المسرلفة ٠‏ فلعلّه يضُلح 
دليلا لِعَدَم شرعيّة تعزية المسلم بوفاة قريبه الكافر» فهو من باب أولئ دليلٌ على عَدَم جوازٌ تعزية الكمار 
بأمواتهم أَصَل . 


- ١١15 


أخرجه أحمد (رقم )6١17‏ وابنه في زوائد «المسند» (رقم )1١174‏ من طريق 
أبي عبد الرحمن الكل عنه . 

قلت وسنده صحيح . 

وأخرجه أبوداود )7١/5(‏ والنسائي )587-7817/١(‏ والبيهقي ١‏ 
واعفية ايا (رقم 59/) من طريق أبي إقكاف 1 شعت ا بن كب يُحَدَثْ 
عن علي به نحوه. والزيادات لأحمد إلا الثانية فللنسائي . ْ 

وإسنادُهُ صحيحٌ أيضاً. رجاله كلهم ثقاتٌ رجال الصحيحين غير ناجيّةٌ بن 
كع قال العجلي في «الثقات)(0), 

«كوفيٌ تابعي ثقة) . 

وقال حاط في «التقريب» : «ثقة). 

وأمّا قولُ النووي في «المجموع» (ه/181): 

«رواه أبو داود وغيره. وإسناده ضعيف» . 

فهو مردودٌ. ولا ندري وجهه! إلا أن يريد أنه من رواية أبي إسحاق وهو 
السبيعي ٠»‏ فإنه كان تغير لما كبر قإن كان:هذاءفالتجواتٌ من وجهين .: 

الأول أندمن :روانة مقيان الثوري عنه. وهومن أثبتٍ الناس فيه. كما في 
«التهذيب)»). 

الثاني : أنه لم يتفرّد بهء بل جاء من الطريق الأولى كماسَبَّنَّء وكأنٌ النوويّ 
رحمه الله لم يَقَفَ عليها أولم يستحضرها حين تكلم على الحديث, ولعله اعتمد 
في تضعيفه على البيهقيّ فقد قال الحافظ في «التلخيص)» )١6١- ١494/80(‏ بعد 


)١(‏ رتّبه العلامة علي بن عبد الكافي السُّبكي على حروف المعجم . وعندنا منه نسخةٌ منسوخةٌ 
عن نسخة نسخت عن أصل محفوظ في مكتبة الأوقاف الإسلاميّة بحلب» ثم قابلتٌ نسختي بالأصل 


١/١ 


أن عزاه لأحمدّ وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي من 
طريق أبي إسحاق: 

«ومَدَار كلام البيهقيٌّ على أنه ضعيفٌ, ولا يتبيّن وجهة ضعفه. وقد قال 
الرافعيٌ : إنه حديث ثابت مشهورٌء قال ذلك في أماليه» . 

وعزاه في «الفتح) )١154/90(‏ لابن نخزيمة أيضاً وابن الجارودٍ. 

فائدة: هذا الحديث أورده البيهقئيٌ في باب: «المسلم يغسل ذا قرابته من 
افر كين ره تار ودقة ولا عالى علي 

وأنت ترى أنه ليس في الحديث ما تَرْجِم له من الاغتسال. ! فقال الحافظ 
تعليقاً على كلامه : 

«تنبية : ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريحٌ بأنّه غَسَلّهِ إلا أن 
يُوَخذ ذلك من قوله : «فأمرني فاغتسلت» فإنّ الاغتسالٌ شرع من غَسْل الميت, 
ولع للترج فل الى ولم يدل لبوق وفيا لعل الاعتسان دهن غبللع. 
الميت» وقد وقع عند أبي يعلئ من وجه آخر في آخره: «وكان عليٌ إذا غَسَلَ ميتا 
اغتسل» . 


قلت : هذه الزيادة عند أحمد أيضاً وابنه كما تقدّم» ويُستغرب من الحافظ 
كيف خفِيّ عليه ذلك» لا سيما وهو قد عزى الحديثٌ لأحمد كما رأيت! . 

ثم إن قوله : «ولم يشرع الاغتسال من دفنه»» فيه نَطَرٌ لأنْ لقائل أن يقول: 
إن الحديث ظاهرٌ الدلالة على مشروعية ذلك, ولا يُنافيه الزيادة التي وَقعَت في آخر 
السدوكيى اواحياا ونا متي رخاوف لما ساف اما اع اندر اليل فى 
الحديث أن علياً إنما كان يغتسلٌ من غسل الميتء لأمره يل إياه بالعْسّل في 
الحديث, بل هذا شيءٌ وذاك شيءٌ آخرٌ. نعم إن ثبتتٍ الروايّةٌ الآتيةٌ فلا مناصّ من 
التسليم بما سَّبَنَ عن الحافظ, فقد قال عَقِبَ كلامه المذكور: 


 ا١الآ١‎ 


«قلت : وقع عند ابن أبي شَيْبَة في «مُصَئفِه» بلفظ : «فقلت: إن عمّك 
الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه؟ قال: ارق أ نونحس وقه و لشو وح 
آخرّ أنه عسل رواه ابن سعد عن الواقدي» . 

قلت : أمّا الواقديٌ فمتروك متهم بالكذب, فلا قيمة لزيادته. وأما زيادة ابن 
أبي شيبة «أن تخسله» فهي منكرة أيضاً لآنه أخربجها (147/4) من طريق الأجلح. 


عن الشعبي مُرسلا . . وهو مع إرساله فإِن الأجلحَ فيه ضعْفٌ, فلا ححبة في زيادته 
أنفيا: 


84 - ولا يدفن مسلم مع كافر. ولا كافر مع مسلمء ٠»‏ بل يدفن المسلمُ في 
مقابر المسلمين» والكافر في مقابر المشركين. كذلك كان الأمر على عهد النبيّ 
كو واستمر إلى عصرنا هذاء ومن الأدلة على ذلك حديث شير بن الخصاصيّة 
قال: ‏ ر , ٍ 000 ' 

«بينا اناي رسول الله يَكْةٍ [اخذا بيده]. فقال: ياابَنَ الخصّاصية ما 
[أصبحت] :: تنقم على الله7) أصبيحت تماشي رسول الله! [قال: أحسبّه قال: 
عدا بيذه]ء فقلت م الله بأبي وأمّي ] ما [أصبحتُ] أنقَمُ على الله شيئاًء 


كل خير فَعَل بي 


ا اناسل لطم ا ا 
عن دار قومهِ فقد روى الطبرانيٌٌ في «الكبير» و «الأوسط» عن بَشيرٍ نفسه قال: 

«أتيتٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم فلحقتّه بالبقيع. فسمعته يقول: السلام على أهل الديار من 
العوسين والتطلع شسيي مر فقالة؛ : أنعش قَدَمكء. فقلت: ل ار 
قومي ! فقال: يا بشيرٌ ألا تحمد الله الذي أخدّ بناصِيّتك من بين ربيعة قوم يرونَ لولا أنهم انكفتٍ 
الأرض يمن عليها: !! 

قال الهيثمي ف «المجمع) (50/9) : «ورجاله ثقات». 

قلت : 1اثم رأَيتٌ الحديتٌ في «المعجم الكبير» (؟/48 -45) و «الأوسط» -1١١15(‏ مجمع 
البحرين) و «تاريخ ابن عساكر» ٠/٠ ٠(‏ ) من طريق غقبة بن المغيرة الع 0 
إسحاق الفبافي؟. . عن بشير به إلا أنه قال : «لولاهم . 2( وعُقبة وشيخة إسحاق ترجمهما ابن أبى 
حاتم 1/1/1 98/1/10 ولم يلك فنهنا عدرننا ولا تعديل. والظاهر أنهما قد ونْقهما 7 
حبان» فليّراجع كتابه «الثقات») . 

ثم خرجته في «الضعيفة) (5088). 


- ١779 


فأتى على قُبور المُشركين فقال : لقد سبق هؤلاء بخير كثير» [وفي رواية : 

لمأتن على فون المسلميق فقا 

لقد أدركَ هؤلاء خيراً كثيراً» ثلاث مرّاتِ . 

فبينّما هويّمِشي إذ حانتَ منه نظرة» فإذا هو برَجٌل يمشي بين القبور عليه 
نعلانٍ» فقال: يا صاجبّ السَبِتيْيْنَ! ويّحك أَلْق سَبْيَْبيْكَ فَنَظر فلمًا عرف الرجل 
رسول الله جَكِِ حَلَمَ نعليه فرمئ بهما) . 

أخرجه أبو داود (77/5) والنسائي )588/١(‏ وابن ماجه )4!/5/1١(‏ وابن 
أبي شيبة (4 / )17٠١‏ والحاكم )”9/7/١(‏ والسياق له ومن طريقه البيهقي (4؟ / )8١‏ 
والطيالسي )١١77(‏ وأحمد (11428428*28*/6)) والزيادات له والطبراني 
».)١37/47/5(‏ والثانية للبيهقي وليست في «المستدرك». وروى الطحاويٌ 
(98/1؟) منه قصة الرجل صاحب السبتيتين وقال الحاكم : 

«صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي» وأقره الحافظٌ في «الفتح» )1١/8(‏ 
وووى ابن ماجه غن عبد الله بن عُثمَانَ وهو البَصْرَئُ صاحب شعبة أنه فال: ديت 


ونقل ابن القَيّم في تهذيب السّنن» (4*/84") عن الإمام أحمدٌ أنه قال: 
إستاده جيك 

وقال النوويٌ في «المجموع»: :):١ ١/8١‏ «(إسناده حسن). 

واحتج به ابن حَرْم )١5:1417/8(‏ على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك . 
وفي مكان آخرء احتج به على تحريم المشي بالنعال بين القبور كما سيأتي في 
التعليق على المسألة .)١75(‏ 

9 والسُنْةٌ الدفنُ في المقبرة, لأنّ النبيّ كَل كان يدفنُ الموتى في مقبرة 
البقيع » كما تواترت الأخبارٌ بذلك. وتقدّم بعضها في مُناسباتٍ شتى أقربها حديث 


ا 


ابن الحَصَاصِيَةِ الذي سُفْته في المسألة السابقة» ولم يُنْقَلْ عن أَحَدِ من السَّلففٍ أنه 
ذفن في غير المقبرة» إلا ماتوَائَرَ أيضاً أن النبيّ بك دفن في حُمجرته. وذلك من 
خصوصيَاتِهِ عليه الصلاة والسلامٌ. كما دل عليه حديثٌ عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: 

«لما قيض رسولٌ الله كل احتَلَفوا في دَفْنِهِء فقال أبوبكر : سمعتٌ من رسول 
الله يك شيئاً ما نسيته قال : «ما قبَض الله نَبياً إلآ في الموضع الذي يحب أنْ يُذْفَنَ 
فيه), فَدَهَنُوه في موضعٍ فراشه. 

أخرجه الترمذي )١79/75(‏ وقال: 

ااي غرفت وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يِضعَّفُ مِن قبل 
حفظه) . 

قلت : لكنه حديث ثابتٌ بما له من الطرق والشواهد: 

أ أخرجه ابن ماجه )599.»59/8/1١١(‏ وابن سعد )7/١/5(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (ق 7/95) من طريق ابن عباس عن أبي بكر. 


ب - وابن سعد وأحمد (رقم /77) من طريقين منقطعين عن أبي بكر. 
ج - ورواه مالك (570/1) وعنه ابن سعد بلاغاً. 


د - ورواه ابنُ سعد بسند صحيح عن أبي بكر مُختصرأً موقوفاًء وهو في حكم 
المرفوع » وكذلك رواه الترمذيٌ في «الشمائل» (777/75) في قصّة وفاته كل . 


قال الحافظ ابن حَجَر :)47١/1١(‏ 

«وإسناده صحيح , لكنه موقوفٌ. والذي قبله أصرحٌ في المقصود. وإذا 
مل ذَفَنْه فى بيته على الاختصاص لم يَبعْد نهيٌ غيره عن ذلك. بل هو مُتجةٌ 
لآن استقراز الذفن: فى :الدوت رلما صدرها مقارن فس الصلاة فيها مك ةمد 


لاا ب 


وقد استنبط البخاريٌ الكراهة من قوله كل : 

«اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم , ولا تَتَحذُوها د أوردة في «باب 
كراهية الصلاة فى المقابر» من حديث ابن عُمَرِه فقال الحافظ : 

«ولفظ حديثِ أبي شريرة عند مسلم أصرحٌ من حديث الباب» وهو قولّه : 

ولا تَجعَلوا بيوتكم مقابرٌ)» فإِن ظاهرَه يقتضى النهيّ عن الدفن في البيوت 
طلقا 

- ويُستئنى مما سَبَقَ الشهداء في المعركة, فإنْهم يُدْفنُون في مواطن 
انتشهادهو :ولا ينَعَلون إلى المقاتن لحديية حابر رضى الله عثه قال؛ 
عبدالله : يا جابر بنَ عبد الله لا عليكَ أن تكونَ في نِظَاري أهل المدينة حتى تَعْلَمَ 
إلى ما يضير أمرّناء فإني والله لولا أي أترّكُ بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين 
يَدَيّ قال: فبيئما أنا في النظارين إذ جاءت عَمّتى بأبي وخالىعادَلئُهما(') على 
ناضح ء فَدَحَلَتَ بهما المدينة لِتَدْفنَهما في مقابرنا ‏ إذ لَحِقَ رجلٌ ينادي : آلآ إن 

أخرجه أحمد (4/8-191/7) بسندٍ صحيح ء وبعضة عند أبي داود وغيره 

7 - ولا يجورٌ الدفنُ في الأحوال الآتية إلا لضرورة : 

أ- الدفنٌ في الأوقات الثلاثة لحديث عُقبة بن عامر المتقدّم بلفظ : 

رثلاثُ ساعات كان رسولٌ الله يك ينهانا أن نصَلَي فيهن, أو أن نقبْر فيهن 
موتانا؛ حين تَطَلّعُ الشمسٌُ بازغة حتى ترتفع» وحينَ يقوم قائم الظهيرة حتى تميل 


.)١191/7( «إني جدنهباعق ختي البعير كالعِدَلَين». «نهاية»‎ )١( 


 ١اله‎ 


الشمس» وعفين تضِيفٌ«الشتمس للغروب حتى تغرب». (ص ). 

والحديث ظاهرٌ الدلالة على ما ذَكَرْناء وقد ذهبٌ إلى ذلك ابن حَرْم في 
«َالمُحَلى» (114/8 - )١١6‏ وغيره من العلماء 

ومن التأويلات البعيدة, بل الباطلةٍ قولُ بعضهم: «قوله: (نقبر) أي 
نصلي»» ! قال أبو الحسّن السَّندي : ٍ 

زول يكت المع يكة و لباق الود دقر هر تقل ترادو نان 
بعضهم «يقال: قبّره إذا دَفَنَهُء ولا يُقال: قبّره: إذا صَلَى عليه». والأقرت أن 
الحديتٌ يميلٌ إلى قول. أحمدٌ وغيره أن الدفنَ مكروهٌ في هذه الأوقات)» 

قلت: وقد رد ذلك التأويل الإمام النوويٌ أيضاًء ولكنه في سبيل ذلك وَقَمَ 
في تأويل آخرّ يشبه هذا! وادّعى دعوى غير ثابتةٍ فقال في «شرح مسلم)» : 

«قال بعضهم : إن المراةبالقير صلاة الحازقة ون اشففه لذن عند 
الجنازة لا تكْرَهُ في هذا الوقت بالإجماع , فلا يجورٌ تفسيرٌ الحديثٍ بما يحَالِفُ 
الإجماعً» بل الصوابٌ أن معناه تَعَمَدُ و الدفن إلى هذه الأوقات. كما يكرهُ 
0 تأخير العصر إلى اضْفِرَارٍ الشمس بلا عُذْرِ. . فأمّا إذا وَقَع الدفن في هذه 
الأوقات بلا 1 فلا يكرّه». 

فلك وهذا تاريل لاذلل غليف والحديث مُظلق يعد المسيد وقيردي* 
لعن عدم جواز الدفن ولو لغير متمد تمع ادركنه فيها فليتريث حتى يخرجٌ 
وقت الكراهة . 

وما ادّعاؤه أن صلاة الجنازة لا تَكْرَهُ في مثل هذه الأوقات بالإجماع فَوَهَمٌّ 
منه رحمة الله فالمسألة خلافيّةٌ والصوابٌ فيها الكراهةُ خلاف الإجماع المزعوي 
وقد سبق بيان ذلك في المسألة وقم) :تعدا علبها وض ١1300‏ ). 

ب - في الليل» لحديث جابر رضي الله عنه : 

أن النبيّ يق ذَكر رجلا من أصحابه بض فَكُفْن في كَمْنِ غير طائل وثُيرَ 


ا 2 


ليلاء فرّجَر النبىّ 7 يك أن يُقْبَرَ الرجل بالليل. تضان عللية» إلا أن يِصطرٌ إنسان 
إلى ذلك». 


أخرجه مسلم وغيره وقد سبق فى المسألة (8 ص 55). 
والحديثٌ ظاهرٌ الدلالة على ما ذَكرنَاء وهو مذهبٌ أحمدّ رحمه الله في رواية 


عنه ذكرّها فى «الإنصاف» (55177//7) قال: 


3 


دلا يفعلهُ إلا لضرورة» وفي أخوى عله" يكن 1 

قلت: والأوّل أقربُ لظاهر قوله : «رَّجَرَ» فإنه أبلغ في النهي من لَمْظ «نهئ») 
الذي يُمكن حملهُ على الكراهة» على أن الأصل فيه التحريم. ولا صارف له إلى 
الكراهة . 

لكنْ يُشكل على ما ذكرنا قولهُ في الحديث : «حتى يُصَلَّى عليه) يدل 
يُظاهنة أيضاً على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة ة لأنها هي الغاية من النهي» فإذا 
خصلت ارتفع النهي ‏ » لكنٌ يَرِدُ عليه قولّه : «إلا أن يضطرٌ إنسانٌ إلى ذلك» فإِن اسم 
الأكبانة فيه يعود إلى المنهّ عنه وهو الدفنٌ ليلا لأسباب كثيرة كما سيأتي عن | 3 
حَرْمٍ ولكنا لا نتصوّر في وه من الوجوه أن يَضْطَرُوا لدفنه دون أن يُصَلُوا عليه. 
مهنا هده 1 أن هذا المعنى ا قَيلَ «الليل) عديم القائدة إذ الدفن قبل 
الصلاة؛ كما لا يجورٌ ليل فكذلك لا يجورٌ نهاراً فإِن جز ثبلا لعبوورة جار نهارا 
من أجلها ولا فَرّقَء فما فائدةٌ التقييد ب «الليل» خينئذ؟ لا شك أن الفائدة لا تظهر 
بصورة قوية إلا إذا رَجسْحنا ما اسْتَظْهَرناه أولاً من عَدَم جواز الدفن ليللا وبيانُ ذلك : 

أنَّ الدفنَ في الليل مَظِةُ لَه المُصَلِين على الميتء قَنَهئْ عن الدفنٍ ليلا 
حتى يُصَلَى عليه نهاراً. أن الناسٌ في النهار أنشطّ في الصلاة عليه» وبذلك 
تَحْصلٌ الكثرة من المُصَلَّين عليه هذه الكثرة التي هي من مقَاصِدٍ الشريعة وأرجى 
بول شَفَاعتِهم في الميت كما سَّبّقَ بيانه في المسألةٍ (58). (ص 45). 

قال نوو في «شرح مسلم): 
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«وأما النهي عن القبر ليلا حتى يُصَلَى عليه. فقيل : سَبْبُهُ أن الدفنَ نهاراً 
د الناس وَيُصَلُونَ عليه ولا يحضرٌَه في الليل إلا أفرادٌ وقيلَ : لأنهم 
كانوا يفعلون ذلك لرداءةٍ الكفّنء فلا يتين في الليل. ويُويّدُه أولُ الحديث وآخرة 
قال القاضي : العلَتانٍ مو زر قال: والظاعه أن التي 84 قد مما معاً. قال: 
وقد قيل غيرٌ هذا . 

فلك" فإذا غرف أن الفلة ذل المعلين وعهي ا وداه الكت ٠‏ ينتيحٌ من ذلك 
أنه لوصُلَيِ عليه نهار : ثم تأخر دفنه لع إلى الليل أن لا مان من دفيه فيه لانتفاء 
العلةٍ وتحقق الغاية وهي كثرةٌ المُصَّلين. 

وعليه فهل يجورٌ التأخر بدفن الميتٍ في النهار تحصيلاٌ للغاية المذكورة؟ 
استحوكن ذلك الصّنعاني في «سبل السلامه 155/6)+ ولسث أرق ذلك لأن 
العلّة المذكورة مقيّدةٌ بالليل فلا يجورٌ تَعْدِيتها إلى النهارٍ لوجودٍ الفارقٍ الكبير بين 
عار موق فإنَ القلَةَ في الليل أمرٌ طبيعيٌ ؛ بخلاف النهار فالكثرة فيه هي الطبيعي . 
ثم إِنْ هذه الكثرة ؛ لاحدٌ لها فكُلما توْحَرَ بالميتٍ زادت الكثرة» ولذلك نرى بعض 
المترفين الذين يُحِبُونَ الظهور رياء وَسمعةٌ ولو على حساب الميت قد يُؤخرونه 
اليوم واليومين لِيحضر الجنازة أكبر عدد ممكن من المُشَيّعِين. فلو قيلَ بجواز ذلك 
لأذى إلى مناهضة الشارع في أمره بالإسراع بالجنازة على ما سَبّق يانه في المسألة 
)١(‏ (ص )١1١5‏ بعلة الكثرة التي لا ضابط لها. 

بعد هذا يتبّين لنا الجوابٌ عن الإشكال الذي أوردُه في قوله: «حتى يُصَلَى 

يه» إذ إنه ظَهَر أنَ المراد حتى يُصَلّى عليها نهاراً لكثرة الجماعة» كي تبِين أنَّ 
اسم الإشارة في قوله : رالا أن شيط إفنان إلى ذلك» يعودٌ إلى الدفنٍ ليلا ولومع 
قلة المُصَلْينَء لا إلى الدفن مع ترك الصلاة عليه إطلاقاً» فَلْينَامل فإنّه حقيقٌ 
بالتأقل . 

ثم قال النووي في «شرح مسلم» : 
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«وقد اختَلّف العلماءً في الدفن في الليل , فَكَرِهَهُ الحسنٌ البَضْرِيُ إلا 
لضرورةء وكا !لسري ا مغك 1 كو وال حماه الغلعا فين الشلت 
والافت اله لبوا بأنَ أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من 
السّلَّف دُفنوا ليلا من غير إنكار, ونتحلايت المرأة السسوداء» والرجل. الذي كان يفم 
المسجد قَتوْفّي بالليل فدفنوه ليلآ» وسألهم النبيُ يَلةِ عنه فقالوا : توفي ليلا فَدَقَناه 
في الليل» فقال: ألا ادَنْتمُونِي . قالوا : كانت ظلمة ولم ينكر عليهم؛ وأجابوا عند 
1 الحديث أنَّ النهيّ كان لِنَرْكِ الصلاة» ولم ينه عن مُجَرَدَ الدفن بالليل 5059 
َِرْكِ الصلاة أو لِقلةٍ المُصَّلَّين أوعن إساءة الكَفْن أو عن المجْمُوعَ كما سَبَقَ) . 


تلك عراب الول - وهوأنَ النهي كان لمَرَكِ الصلاة ‏ لا يصح» لأنه لو 
ا ل ل اا كن 0 
ل ا اب 0 
أجاب عن الأحاديث الواردةٍ في الدفن ليلً: وما في مَعَنَاها من الآثارٍ بقوله 
في «المحَلئ)» :)١١5-1١١4/(‏ 


(وكل من دفن ليلا منه يل ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم ‏ كانه 
ذلك لضرورة أَوْجَبَْتْ ذلك من خوف الحَرٌّ على من حَضَرٌ ‏ وهو بالمدينة شديدٌ ‏ أو 
عرف د ا رفير دانسا في اد ليلا ولا يَحلٌ لأحدٍ أن يَظن بهم رضي الله 
عنهم خلاف ذلك . ثم روى كراهة الدفن ليلا غن سعيد بن المُسَيُب. 

وأقولُ: ومن الجائز أنَّ بعض من دفن ليلا كانوا صَلُوا عليه نهاراً» وحينئدٍ فلا 
تعارْض على ما سَبِقَ بياله» وذلك هو الواقمٌ في حَقه كَل فإنهم صَلُوا عليه يوم 
الثلاثاء ثم دَقَنوه ليلة الأربعاء كما ذكر ابنُ هشام في «سيرته» (154/5) عن ابن 
إسحاق . والله أعلم . 
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5 - فإنٍ اضطرُوا لدفنه ليلاً, جارٌ ولومع استعمال المِصْبَاح والتُزول. به 
في القبر» لتسهيل عمليةٍ الدفن» والدليلُ حديثٌ ابن عباس : 

«أنْ رسول الله كل أدخلّ رجلا قَبرهُ ليل واف الور 

أخرجه ابن ماجه )451/1١(‏ والترمذي (161//7) بأتم منه وقال:. 

اديت ا 

قلت : يعني أنه حَسَنٌ لغيرو. وهذا اصْطَلاحٌ خاصٌ للترمذي , أنه إذا قال: 
احديث حَسَن» فإنما يريد الحَسَن لغيره كما نص عليه هو نفسه في « العلل .. ظ 
الملكووة فق في آخر كتابوء وقد جاء له شاهدٌ كما يأتي » وعليه فلا يَُِ على تحسينٍ 
الترمدى 0 ابن القَطان إياه الذي حكاه صاحتٌ لق الأحوذي) . 

أما الشاهدٌ فهو من حديث جابر بن عبد الله : 


أخرجه أبو داود (5/5) والحاكم )958/١(‏ والبيهقيُ (4 /0) وقال 
الحاكم : 

«صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبيٌ ! 

وزاد عليهما النوويئ فقال في «المجموع) (7/6.م) : 

«رواه أبوداود بإسناد على شرط البخاري ومسلم»! 

قلت: وكُلٌ ذلك خَطَأ فإِنَ مدارٌ إسناده على محمد بن مُسلم الطائفي, وهو 
إن كان ثقة في نفسه. فقد كان ضعيفاً في حفظه. ولذلك لم يحتجّ الشيخان به 
وإنما روى له البخاريٌ تعليقاً. ومسلمٌ استشهاداً. ومن العجائب أن الحاكم 
والذهبيّ على عِلّمٍ ببعض هذا فقد ذكر الِرَيُ أن الطائفيّ هذا ليس له في مُسدم, 
إلا عدي واحد. قال الحافظ ابن حجر: ووتعتو سكاع عنده. كما ع عليه 
عاك بوره د م لني ان م بن ار اد ا ل ا 

وله شاهدٌ آخرٌ من حديث أبي و 


ات 


أخرجه الحاكمٌ بِسَنْد فيه رجل لم يُسَمْ وبقيةٌ رجاله ثقاث . 

9 - وييجبٌ إعماقٌ القبرء وتوسيعهٌ وتحسينة» وفيه حديثانٍ : 

«لمًا كان يومُ أحُد. أصيب من أصيب من المسلمين» وأصابٌ الناس 
جراحاتٌء [فقلنا: يا رسول اللهء الْحَفْرٌ غليئا لكل إنسانٍ شديد]» [فكيف تامرنا]» 
قال ا واار ار سما زوا مفو [واخفيتو اك وإذتوا الاثين والدلانه قن القرء 

أخرجه أبو داود )٠١/7(‏ والنسائي /١(‏ 78 - 584) والترمذي (/5") 
والبيهقي (4/5*) وأحمد ١9/15(‏ و١5).‏ 000 

والسباق للنسائي) والزيادات كلها له فى رواية؛» وكذا هي عند أحمد دون 
الأولى» ولأبي داود والبيهقى الثالثة. وللترمذي وابن ماجه والبيهقي الرابعة. 

«حديث حَسَنٌّ صحيحٌ). 

قلت: ودار شددة على يي بن هلال . وقد رواه عنه أيوبٌ السّحْتيَانيُ 
على ثلاثة وجوه: 

الأول : عنه عن هشام بن عامر. 

الثاني : عنه عن أبي الدَّهْمَاء عن هشام . 

«الثالث : عنه عن سَعْد بن هشام عن أبيه هشام . 

وقد تابَعَهُ على الوّجهِ الأول م مُليغان بن المخيرة عن حميد يه , 

أخرجه النسائى والبيهقي (/41) وأحمد. 

وتَابَعَهَ على الوجه الثالث جرير بن حازم نذا يك نه :غالال عرد سعد ف 
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أخرجه الثلاثةٌ المذكورون وكذا أبوداود وعنه البيهقي .)41١5/7(‏ 

وهذا الوَجَهُ أرجحٌ عندي لهذه المتابعة» وهي أرجحٌ من المتابعة الاؤلى 
لوجهين : 

أولاً : أن سٌليمان بن المُغيرة احتيجٌ به مسلمٌ دون البخاري, تروك الممفرورا 
بغيره» بخلافٍ جَرير بن حازم فقد احتج به مسلم والبخاري 

اننا : أن فيه زيادة من ثقةِ وهي معتبرةٌ فكان من المرجّحات . 

وعلى هذا فإسناد الحديث صحيح كما قال الترهدى عون شرط 
الشيخين . 

الثاني : عن رَجَلٍ من الأنصار قال : 

جنا مع رسول الله يك في جنازة جل من الأنصار. وأنا غلام مع أبي, 
فجاس رسول الله يكل على حفيرة القبرء فجعل يوصي [وفي رواية : يومى ء إلى ] 
الحافر ويقولٌ: اولي مِن قبل الرأس . وأوسِع من قبل الرّجْلِينء لَرْبِّ عق له 
في الجنة) . 

أخرجه عن والبيهقيٌ 5/5 ١4)ء‏ ةا تل وأحمدٌ 
):١ 8/8١‏ وَالْسَياق له وإسشادة صحيحٌ كما قال الخووع ف «المجموع» 
(85/5؟) والحافظ في «التلخيص» .)5١١/4(‏ 

قلت: وظاهِرٌ الأمر في الحدِيئَيْنِ يفيدٌ وجوبَ ما دُكر فيهما من الإعماق 
والتوسعة والاحسان. والمعروفٌ عن الشافعية وغيرهم استحباتث الإعماق. وأمًا 
ابِنْ حزم فقد صرّح في «المحلى) )١١5/6(‏ بفرضيته . | : 

واختلفوا في حَدّ الإعماقي على أقوال تراها في «المجموع) أو غيره. 

94 - ويجورٌ في القَبْرِ اللُحدُ "١‏ والسقُّ لِجِريانٍ العمل عليهما في عَهْدٍ النبىّ . 
عد ولكنّ الأول أفضل , وفي ذلك لفت 


جر اللام وبالضم وسّكونٍ الحاءِ هو الشّقُ في عَرْضٍ القبر من جهة العَبْلَةِ وَالْشْنّ هو 
الضريحٌ وهو أن يحفرٌ إلى أسفل كالنهر. 
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الأول : عن أنس بن مالك قال: 

«لمَا تَوْفِي النب يك كان بالمدينة رجل يَلْحَدُ واخر يُضْرَحٌ. فقالوا: 
غير وكام وتعث اليهماء"قالهما شق تركناة+ ازيل البهماء فس عنابحث 
لخنم فَلْحَدُوا للنبيّ عل . 

أخرجه ابن ماجه )41/7/1١(‏ والطحاوي (45/54) وأحمد (49/7). 

قلت : وسَنْدُهُ حَسَنٌ كما قال الحافظ في «التلخيص) (54/9 .)5١‏ 

وله شاهدانٍ : 

الأول © عن ابن عباس 

أخرجه ابن ماجه (79//1) وأحمد (9” وم ه8") وابن سعد (7175/7/7) 
والبيهقي (7//ا٠1).‏ 

والآخر: غرةقائقيه: 

وراش تاكس اتن واعاة اك سوقان العافطة 

لكنْ للأول. منهما طريقٌ أخرى بلفظ : 

«دتضل قبر النبي يك : العباس وعليٌ والفضل . سوق لبعده رجلٌ من 
الأنصارء وهو الذي سوى 0 قبور الشهداءٍ يوم بدر) . 

أخرجه الطحاوىٌ في «مشكل الآثار» (5//ا4) وابن الجارود (554) وابن 
جِبّان )75١11(‏ وإسناده صحيح , ولابن عباس حديتٌ آخَرٌ في اللحدٍ من قوله مَل 
يأني بعدَ حديث» وشاهدٌ من حديث علي يأتي في المسألة (917) (ص .)١47‏ 

الثاني : عن عامر بن سَعْد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال : 

«اللحدوا لي لشداء :والطبوا عَلَنٌ اللَبّن نَصباً كما صْيْمَ برسول, الله كلة. 

أخرجه مسلم )51١/5(‏ والنسائي )587/١(‏ وابن ماجه )11١/١(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (45/54) والبيهقي وأحمد (548١و1501و1507).‏ 
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الثالث : عن ابن عباس أن رسول الله يله قال : 

واللسيد لداع الس كرتا 

«وأخرجه أبو داود (14/57) والنسائي (١/587؟)‏ والترمذي (7/؟15١)‏ وابن 
ماجه )517/١١(‏ والطحاوي (48/154) والبيهقي )1١08/7(‏ بَسَندٍ ضعيفب كما قال 
الحافظ (ه/١7)‏ وصححه ابن السكن . 

قلت : ولعلّه لشواهده وطرقه التى منها : 

عن جرير مرفوعا مثله . 

رواه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي (559) وأحمد 5١‏ /لاهم و 
8 579”) عن عُثمان بن عُمير أبي اليَقطان عن زَاذّانَ عنه. 

وعكماة ها فيديت” كا كال تفاط : لكنْ رواه الطحاويٌ من طريقٍ ثانٍ 
وأحمد من طريقين آاخرين». فهذه طَرُقُ أربعةً لحديثٍ جَرير يقي بعضها بعضاً 
نإذا مهل صمي اب كاين كذ عن عطهه وارلتق إلى ولو لتيل 

قال النووي في «المجموع» (787/8) : «أَجَمَعَ العلماءٌ أن الدفنَ في 
اللْحْد والشقٌّ جائزانٍ لكنْ إن كانت الأرض صَلبَةٌ لا ينهارٌ ترابُها فاللْحِدٌ أفضلٌ لما 
فق :فيل الأدلةا» وزإل كانت :وض برهاز فالدق أفضها * 

ولا بأسّ من أن يُذْفْنَ فيه اثنانٍ أو أكثر عند الضرورة» ويُقَدُمُ أفضلّهم, 


وفيه أجاديةة: 

الأول : عن جابر بن عبد الله قال : 

«كان النبي كَئْةِ يَجْمَعْ بين الرجلين [والثلائة] من قتلئ أحدٍ د في ثوب 
واحددرم ثم يقول أب أكدر أخزاً للقرآن؟ فإذا أشيرٌ إلى أحدهما قَدَّمه في اللحد 


.)50 يعنى في قطعة منه. ولولم يستر جميع بدنه. انظر التعليق (؟) (ص‎ )١( 
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زكل فتاسدخ وقالاة اناختيية خلن خولف جو القبامة و وات يدهو ف مانيع: 
ولم يُعْسَلوا ولم يُصَلّ عليهم. [قال جابرٌ: فَدُفن أبي وعَمّي(') يومئلٍ في قبر 
واحدٍ]». 1 

أخرجه البخاري (1/7- ١59158‏ و/0/١٠:”)‏ والنسائي (١//ا/ا7)‏ 
والترمذي )١541//7(‏ وصححه وابن ماجه )55١/١(‏ وابن الجارود )707١(‏ 
والبيهقي )١5/5(‏ وأحمد (ه/١"1)»‏ ارات الثالثة له وللبخاريٌ معناها. وله 
والبيهقي الثانية» ولابن ماجه الثالثة. وعَرَاها الشوكانيٌ (8/4؟) للترمذي فَوَهِمَ . 

وفي الشطر الثاني من الحديث زيادة تقدّمت في المسألة (7"). 
ص (04). 00 7 

الثاني : عن أبي قتادة أنه حَضرٌ ذلك» قال: 

«أتى عَمْرو بن الجموح. إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله! أرأيت ِنْ 
قلت في سبيل الله حتى أقتل ! أمشي برجلي هذه صحيحةً في الجنة؟ وكانت ربل 
عَرّجاءَ فقال رسولٌ الله كله : 0 فقتلوا يوم أحد : : هو وابنُ أخيه ومولىّ لهم 
مر عليه رسول الله يك فقال: كأني أنظرٌ إليك تمشي بِرْجِلِك هذه صحيحة في 
البح م الله كلل بهما وبمولاهماء فجَعِلوا في قبر واحد» . 

أخرجه أحمد (554/8) بسّند حَسَنِ كما قال الحافظ .)١587/7(‏ 

الثالث : عن جابر في قصّة استشهاد أبيه المتقدّمة (ص 5) وفي آخرها: 
«.. فكان أوَلَ قتيل » ودَفِنَ مَعَهِ آخر في قَبْرِ. .» 

وض ألباب عن هشام ؛ بن عامرٍء ومضى حديكه: في المسألة (47) الحديث 
الأول» ع )١‏ وعن أنس بن مالك. وتقدم في المسألة (/0ا). (ص 59 - 
6 . 


)١(‏ ظاهر قوله أنه يعني أخا أبيه» وليس كذلك بل أراد عمرو بن الجموح المذكور في الحديث بعدهء 
وكان صديق ولد حابر وررج أخته هند بنت عمروء» وكأن جابرا سماه عمه تعظيما كما قال الحافظ في 
«الفتح » وساق آثاراً تؤيد ذلك فراجعه .)١158/5(‏ 
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قلت: وفي هذه الأحاديث فضيلة ظاهرة لقاريء القرآن: 

قال الحافظ في «الفتح» :)١155/7(‏ «ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر 
وجوه الفضل». وقال الشافعي في «الأم» ١١ا/هة:؟):‏ 

«ويدفن في موصع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة فى القبرء 
ويكون الذي للقبلة منهم أفضلهم وأسنهم. ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل 
على حال. ل ل وهي خلفه . 
ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب». 

50 اشوا ناعون سات انون 

الأول : أنه المعهودٌُ في عهد النبيّ ئِِ. وجرى عليه عَمَلُ المُسلمين حتى 
اليوم ويأتي فيه حديثٌ أنس في المسألة (849). 

الثاني 3 أن الْرْجَالٌ أقوى على ذلك . 

الثالث : لو تَولَنَهُ النساءً أفضى ذلك إلى انكشَافٍ شَيِءٍ من أبدانهن أمامَ 
الأجانب وهو غير جائز. . 

/04 - وأولياءً الميت 5 بإنزاله. ٠‏ لغموم قوله تعالى لوَأُوْنُوا الأرحام(") 
بَعْضهُم أوْلى بِبَعْضٍ في كتاب الله( "'. ولحديث علي رضي الله عنه قال: 

ومسلت :ور لانن عَئِدةِ ‏ ل 7 لميت. فلم أ شيئاً. 
وكان طَيْباً حياً وميتاً» وَولي دفن وَإِجْنانَ دون الناس أربعة : علي والعباس والمٌَضل 
وصالح () مولى رسول الله كله وَلَحدَ لرسول الله لحداً؛ ونَصَبّ عليه اللَبنّ 
انْصبا) . 

)1( وهم الأب وأباوؤى والابن وأبناؤ ثم الإخوة الأشقاء. ثم الذين للأب» ثم بلوهم. ثم 7 
الأعمام للأب والأم ذ ثم للآأب ثم بنوهمء » ثم كل ذي رحم محرمة ا 0 
ونحوه في «المجموع» (5/ 597). 


(؟) الأنفال: هلا 
(") لَقَبهِ شقران» انظر «نزهة الألباب» (1584) للحافظ ابن حبر 
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أخرجه الحاكم )957/1١(‏ وعنه البيهقيٌ (؛ / 07) بسند صحيح » وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

وله شاهدٌ من حديث ابن عباس سَبَّقَ ذكْرُه في المسألة (44). (ص ١44‏ - 
)2 

وشاهدٌ آخرٌ عن الشعبي مُرْسَلا. ولم يذكر صالحا مولى رسول الله يك . 

أخرجه أبو داود (59/5) بسندٍ صحيح عنه . 

وله عن مرنحيةك أو ان أي مَرْحَبٍ - (أنهم (يعني عليا والفضل وأخاه) 
أَدْخَلوا معهم عبد الرحمن بن عَوْفء فلمًا فرَعْ علي قال: إنما يلي الرجل أهله» . 

ومَرْحَبٌ أو ابنُ أبي مَرّحَبٍ مُحتَلٌَ في صُحيته("). 

وعن عبد الرحمن بن أبزى قال : 

«صلَيْتٌ مع عُمّر بن الخطاب على زينب بنت جحُش بالمدينة» فكبر أربعاً 
ثم أرسل إلى أزواج. النبي كك : من يَأمْرْنَ أن يُدْخِلّها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن 
يكونّ هو الذي يلي ذلك فَارْسَلَنَ إليه: انظرٌ مَنْ كان يراها في حال حياتها فليكن 
هو الذي يُدْخَلّها القبرء فقال تُمر: صَدَفتَنٌ). 

أخرجه الطحاوي (*/4 ٠١‏ ه٠")‏ وابن سعد )١1١5-1١١/48(‏ والبيهقي 
(/07) بسند صحيح . 

- ويجورٌ للزوج أن يتولى بنفسه دفنَ زوجتهء لحديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت : 

«دخل عَلَىٌّ رسولٌ الله كلِْ في اليوم الذي بُدىء فيهء فقلت: واراساى 
تقال ؛ رَدِدْت أن ذلك كان وآنا حر هباتك ودنتك قالته* قلت غيرى: كان 
بك في ذلك اليوم عَرُوساً من سفن قن ون وَارَاساه! اذعي لي أباك وأخاكِ 

)١(‏ قلت: وهو والذَّي قبله من مُرْسَل الشعبي, شاهدٌ قوىٌ لحديث على رضي الله عنه. 


 ا١مال-‎ 


حتى أكُتب لابي بكر كتاباً فإني أخحافٌ أن يقولٌ قائل ويتمنئ مُتَمَنّ : أنا أؤلى ! 
ويأبى الله عزّ وجل والمؤمنون إلا أبا بكر». 

أخرجه أحمد )١44/5(‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين» وهو في 
«وصحيح البخاري) بنحوه »)٠١7931٠١١/١١(‏ ومسلم )١1١١/1(‏ مختصراً. وله 
طريقٌ أخرى عن عائشة تقدم (ص 50). 

وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعية» بل قالوا: إنه 0 

من أوليائها الْذَينْ ذكرناء وَعَكس ذلك ابن حزم فجَعَله بعدّهم في الأحقية» ولعلّه 
الأقرت لما شيق من ععره الآية. 

ل - لكنْ ذلك مشروط بما إذا كان لم يَأ تلك الليلةً» وإلآ لم يُشرع له 
دفنها» وكا غيزه هو الاولق'نذفنها ولو اجنيا بالخرظ المذكون» لتحديك انين ع 
مالك رضي الله عنه قال : 

«شَهِدْنا ابنةَ لرسول اللهككلِ» ورسول الله يك جالسٌ على القبرء فرأيت عينيه 
تدْمَعانِ ثم قال: هل مِنكُم مِنْ رَجُل لم يُقارفب(١‏ الليلة [أهله]؟ فقال أبو طلحة : 
[نعم] أنايا رسولٌ الله! قال: فَنَرَلَء قال : فَانْزِلُ في قبرها [فَقَبّرها]) . 

وفي رواية عنه 

«أن رُقيّةَ رضي الله عنها لمّا مانت قال رسولٌ الله كله , لا يَدْْلُ القبْرَ رجلٌ 
قارف [الليلّة] أهلّه فلم يَدْخْل عثمانٌ بِنُ عَفَان رضي الله عنه القَبْرَه . 

أخرجه الرواية الأولى البخاريٌ في «صحيحه) )١1570177/7(‏ والطحاوي 
في «المشكل» (7”04/7) والحاكم (4!//4) والبيهقي (0/14) وأحمد 
(8617/9) والسياق له. وعنده الزيادة الثانية في رواية له. وعند الطحاوي 
والحاكم الأولى » والبخاري الأخيرة. 


)١(‏ أي يُجامع كما في «النهاية». واستبعدَ هذا التفسيرٌ الطحاويٌ بدون أيَّ دليل . فلا 
يلتفت إليه ْ 
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وأخحرج الرواية الثانية أحمد 579/70 )707/١‏ والطحاوي )٠١7/#(‏ 
والحاكم (49/5) وابن حزم )١45/0(‏ من طريق أخرى عن أنسء. والسياق 
لأحمد. والزيادة للحاكم وقال: 

ديت صحيحٌ على شرط مسلم». وهو كما قالء وأقرّه الذهبي, إلآ أن 
بعض الأئمةٍ قد استنكر منه تسميته البنت «رقَيّة فقال البخاري في «التاريخ 
الأوسط» : 

«ما أدري ما هذا؟ فإِن رَفَيّة ماتت والنبيٌ كك ببدر لم يَشْهَدُها». 

ورجّح الحافظ في «الفتح) بأنَّ الوّهَم فيه من حَمّاد بن سَلَمة وأنها آَم كُلدُوم 
زوج عثمان» فراجعةٌ؛ وهو الذي جَرّمَ به الطحاويٌ في «المُشْكل)» وقال: 


«وكانت وفائها في سنة تسع ‏ من الهجرة) . 
قال التووى في «المجموع) 589/١‏ ): 


هذا الحديث من الأحاديث التي يُحتحٌ بها في كون الرجال هم الذين 
يتَوَلْنَ الدفنَ وإِنْ كان الميتٌ امأ قال : ومعلومٌ أن أبا طلحةً رضي الله عنه 
أجنبيٌ عن بنات. النبي كَلِةِ » ولكنه كان من صالحي الحاضرين» ولم يكن هناك 
رجل مُحَرّم إلا الب كَل فلعلّه كان له عُذْرٌ في نزول قبرهاء وكذا زوجُهاء 
ومعلوم أنها كانت اختها فاظمة وغيرُها من متخارمها وَغيرٌهن هناك؛ قَدِل على أنه لا 
مدحَلَ للنساءٍ في إدخال. القبر والدفن» . 

وقال الحافظً في «الفتح» : 

في الحديث إيثارٌ البعيدٍ العهدٍ عن الملاذٌ في مُواراةٍ الميت ولو كان امرأة 
على الأب والزوج» وقيل : إِنما آثَرَهَ بذلك لأنها كانت صَنْعَتَه » وفيه نَظَرٌ» فإِنَّ ظاهرٌ 
السّياقٍ أنه اختارّه لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جمّاعٌ) . 
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قلت : والحديث ظاهرٌ الدلالة على ما تَرْجَمنا له. وبه قال ابن حَرْمِ رحمه 
الله (ه/4 .)١40- ١5‏ 

ومن الغرائب أنْ عامة كُنْبِ الفقه التي كنت وقفتٌ عليهاء أو راجَعْتها بهذه 
المناسبة لم تتعرّض لهذه المسألة » ؛ لانفياً ولا إثباتًء وهذا دليل من أدلة كثيرة على 
أنه لا غنئ للفقيه عن كب السنةٍ خلافاً لما يظئه المتعصّبةٌ للمذاهب أن كُنْبَ الفقه 
تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله» تبارك وتعالى عمًا يقولٌ الظالمون عُلُوا 
كبيراً. انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (ج ١‏ ص .)١194-1١178‏ 
٠‏ - والسُنَةُ إدخالُ الميتٍ من مُوْخَر القبر» لحديث أبي إسحاقً قال: 

«(أوصى الحارث أن يصَلَي عليه عبدُ الله بن يزيد فصلَى عليه, ثم أدخله 
القبرَ من قبل رِجُلّي القبرء وقال: هذا من السنة) . 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١0/5(‏ وأبو داود (59/57) ومن 
طريقه البيهقي (54/85) وقال: 

«هذا إسنادٌ صحيحٌ . وقد قال : «هذا من السّنة» فصار من المُسْند . 

قلت : ثم روى له شواهد من حديث ابن عباس وغيرو» وقال: 

«هذا هو المشهور فيما بين أهلٍ الحجاز)» . 

ثم ساق حديثين في أن النبيّ بل أُدْمْلَ من قِبّل القبلَةِ» وضعٌمَهماء وهوكما 
ذَكَرَ. وقد أعلّ الشافعئٌ رحمه الله تعالى الحديتٌ الثاني منهما من جهة متنه أيضاً 
بِحبّةِ أنه غير مُمْكن عملياً فقال في «الّْأمّ (41/1؟): 


«أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبرَ النبيّ يِه على يمين الداخل من البيتِ 

لاضىٌّ بالجدار: والجذارٌ الذي اللحدٌ لجنبه قِبلَةَ البيت» وأنّ لحْده تحت الجدار 

فكي يُدخل مغرضا واللهدا لاضن بالحدانء لا يقت عليه ضى # :دولا يمكن إلا 

أن 0 سلاء أو يدخل من خلاف القبلة امور الموتى وإدخالهم من الأمور 
ات 


المشهورة عندنا لكثرة الموت. وحضور الأثمّة» وأهل الثقة. وهو من الأمور 
العامة التي يُسْتغنى فيها عن الحديث, ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم 
معرفة الناس لهاء. ورسول الله يَة والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا بنقل العامة 
عن العامّة لا يَخْتَلِمُونَ في ذلك أن الميّت يُسَلَ سَلاء ثم جاءنا آت(') من غير بَلَدِنا 
ُتلَمنا كيف لذخل الفيت ”انقو الو نيعل (كذا الأصل» :وق «المجموع» تقلا عن 
«الأم) لم برضن ولغية الصواتٌ) حتى روى عن حَمّاد عن إبراهيم أن النبيّ ع2 
أذخل معترضا) . 

ثم ساق الشافعئٌ بويت ابن عباس وغيره أن وشول الله كله سل من 


(1) هو حَمّاد بن أبي سُلَيمان من شيوخ أبي حنيفةَ كما في «فتح القدير» وغيره» وأقول: بل 
الظاهر أنه أبو حنيمَة نفسّه بدليل قول الشافعيٌّ الآتي : «حتى روى عن حَمّاد فهذا صريمٌ أنه غير حَمَاد 
وإنما هو أبو حنيمة . 

(1) وما دل عليه هذا الحديثٌ الموقوفٌ : ثم المرفوعٌ قبلّه هو مذهبٌ أحمد وعليه أكثرٌ أصحابه كما 
في «الإنصاف» (/06) خلافاً للحنفيّة كما سبق في كلام الشافعي , واحتج لهم ابن الهُمَامِ بحديث 
ابن عباس أنه صلّى الله عليه وسلم دَحَلَ قبراً. .. فأخذه من قِبّل القبلة. .. رواه الترمذيٌ وقال: 
حديث حسنً) . قال ابن الهُمَامٍ (1/فلاء): 

امع أن فيه الحَبَّاجَ بن أرَطاة ومنهال بن خليفة, وقد اختلّفوا فيهماء قال: ل د هيت 
عن دَرَجِة ة الصحيح . » لا الحسن»). 

قلت ل ولاك خطلة رضن ل الحسن لذن الحبجاج مُدَلّسُ وقد عنعنه, وحديتٌ المُدَنْس 
المُعْنعَن غيرٌ مقبول عند العلماء وهو أحدٌ الحديثين اللذين ضعفَهما البيهقئٌٌ كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك في أول المسألة. ولذلك أنكر النوويٌ (/90؟) على الترمذي تحسينه إياه فقال : 

الا يُقبل قولَ الترمذيّ فيه : إنه حَسَنٌ لأنّ الحجَاج ؛ ب كلاد شبع يفت وا شاف ال ار 

وقال الزيلعي (700/1) بعد أن حكى قول الترمذي : 

«وأنكر عليه لأن مدارّه على حَجَاجٍ بن أرطاةء وهو مُدَلِس ولم يذكر سماعاًء ومنهالٌ ضعفّه ابن 
معين. . . ) 

قلت : فهذا هوالحقٌّ عند من يُنصف أن هذا الحديتُ ضعيفٌ وحديث عبد الله بن يزيد صحيحٌ ؛ 
وَمِنِ الغرائب أن ابن الهُمام سَلّمِ بصحته. ولكنه رده من أصله بُحجة أنه فِعْلُ صحابيٌ ظنّ السنة ذلك ! 
يقولُ هذا مع أن مذهبّه أنَّ قول الصحابي : «السنة كذا» في معنى الحديثٍ المُسئد كما نقلناه عنه في 
المسألة (/ا/ا) وص ) وراجع المسألة (/1) رص » ))١‏ ففيه رد على نوع رمن التعضت 
وتخطئة الصحابة بدون حجة! 


كت 


قلت : ورجالَهُ ثقاتٌ رجالٌ الشيخين غيرٌ شيخ الشافعيّ وهو مجهولٌ لم 
يسم لأن الشافعي قال: «أخبرنا الثقةٌ عن عَمُرو عن عطاء عنه» . ! 

وعن ابن سيرين قال : 

«كنتٌ مع أَنّس في جنازة فأمر بالميتٍ فَسّلَ من قِبَل رجل القبر». 

أخرجه أحمد )408١(‏ وابن أبي شيبة (10/4) وسندهة صحيحٌ . 

١‏ ويُجْعَلُ الميث في قبره على جَنْبهِ اليمين» ووَجَهُه قبالة القبْلق 
ورأسّه ورِجَلاهُ إلى يمين القِبْلَةِ ويسارهاء على هذا جَرَىئ عَمَلُ أهل الإسلام من 
عَهْدِ رسول الله يل إلى يومنا هذاء وهكذا كُلّ مَقْبّرة على ظهر الأرض . كذا في 
«الْمُحَلَى) (ه/ )١17‏ وغيره. 

5 - ويقولٌ الذي يَضَعُه في لَحَده: 

«بسم الله وعلى سُّنَةَ رسول. الله أو : مِلَةِ رسول. الله َك ». 

والدليل غليه تحديث انو عه 

«أنَّ النبيّ بل كان إذا وَضَعْ الميتَ في القبّر قال: (وفي لفظ : أنَّ النبيّ كك 
قال: إذا وَضَعْتُم موتاكم في القبورٍ فقولوا): بسم الله. وعلى سُنْة (وفي رواية : 
ملّة) رسول الله) . 


أخرجه أبوداود (؟ / )7١‏ والترمذي )١197.1837/5(‏ وابن ماجه )47١/1١(‏ 
وابن حبان في «(صحيحه) (#الا/ا) والحاكم (5/1) والبيهقي (54 /080) وأحمد 
(رقم 6 0# هء )1111١ 0670/٠‏ من طريقين عن ابن عَمَر. ظ 

واللفظ الأول لأبي داود وابن ماجه وابن السَّني » واللفظ الآخر للباقين, . 

وأمّا الروايّةٌ الأخرى فهي للترمذيٌ وابن ماجه والحاكم. ورواية لأحمدء 
ومعناهما واحدٌ» وقال الترمذي : ْ 


15 د 


اموي 1 . وقال الحاكم ووافقه الذهبي : 

«صحيح على شرط الشيخين». 

قلت : وهو كما قالا. ولا يضره روايّة بَعضِهم له موقوفا لأمرين : 

الأول : أنْ الذي 5000 وهى زيادة منه» فيح فيجتٌ قبولهاء ول 

الامرٌ الثاني : أنه روي مرفوعا من الطريقٍ الآخرٍ. 

أويقول : 

ويسم الله وبالله وعلى ملَّة رسول الله كَل ». 

لحديث البُياضيٌ رضي الله عنه عن رسول الله يِه أنه قال: 

«الميتُ إذا وُضِعَْ في قَبْرو فَلْيَقْ ل الّذِينَ يَضْعُونّه حينَ يوْضَمُ في الْلحَد : 
باسم اللهء وبالله وعلى مله رسول الله كك ». 

أخرجه الحاكم شاهداً للحديث الذي قبلّهى وإستاذة حسين: 

اوح يتك لمن عند القير أن يشمن الترات كلاث خنوات يتديه 
جميعاً بعد الفراغ. من سَدَّ اللحدء لحديث أبي هريرة : 


أن وسول أله كيه ضلى على جنازة) ثم آتى الميْت فحت عليه من قبل 
رأسه ثلاثاً» . 

أخرجه ابنّ ماجه )47/4/1١(‏ بإسنادٍ قال التوفى (8ه/597): «جيد». لكن 
قال الحافظٌ : «ظاهرٌه الصحّةٌ) . ثم ذكر أنه معلولٌ بعنعنة بعض رواته كما بَيّنته في 
«التعليقات الجياد»: لكنّ الحديتٌ قويٌ بما له من الشواهدٍء وقد ذَكَرّها الحافظ 
في «التلخيص الحبير» (577/0) فَلْيّراجِعُها مَنْ شاءً . 

ثم تبيّن لي أن الإعلالَ المشارٌ إليه غيرٌ قادح , كما حَمَقْتّهُ في الإرواء 
(761). 

وأا اتعحات يفن الذناخروة من النفهاك أن كول :فى اليه الارلى: 
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(منهَا حَلََاكُم). وفي الثانية : (وفيها نُعِيدٌكُم). وفي الثالثة : (وَمنْها نَحْرِجُكمْ تارة 
أخرئ) فلا أصلّ له في شيء من الأحاديث التي أَشَرّنا إليهًا في الأعلى . 

وأما قول النووي (8/ 797 - 5914). 

«وقد يستدلٌ له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: «لمّا وُضِعت أُم كوم 
بنت رسول الله كله : في القبر قال رسول الله يل : #إمنها حَلَقنَاكُم وَفِيهًا نعِيدُكُم» 
ومنها نَخْرجُكم قارة 56 رواه الإمام احمتامن بوران يه الله بن حر عن 
على بن زيد بن جدّعان عن القايمء وثلاثتهم ميعقاء لكن لبيك ني بأحاديث 
الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسنادٍ. ويُعمل بها في الترغيب والترهيب» وهذا 
منها. والله أعلم) . 

فالجوابٌ عليه من وجوه : 

الأول : أنْ الحديتٌ ليس فيه التفصيلٌ المزعومٌُ استحبايّه فلا حببَة فيه أصالٌ 


الثاني : أن التفصيل المذكور لم يَثْبت في الشَّرْع أنه من فضائل الأعمال 
حتى يُقال: يُعمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الأعمال. ٠‏ بل إن تجويز العمل به 
إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف وذلك لأنَّ المشروعية أقلّ دَرَجَاتِها 
الاستحبابُ. وهو كم من الأحكام الخمسة التي لا تنبت إلآ بدليل صحيح . 
ولا يُجَدي فيها الضعيفٌ باتفاق العلماءٍ. ش ش 

اللاتقة أن العدي يع دا : بل هوموضوعٌ في تقد ابن حبان. فإنْه 
في «مسند أحمد» (794/65) من طريق عُبيد الله بن زَحُر عن علي بن يزيدَء وهو 
الألهاني وقول النووي: «علي بن زَيْد بن ججدعان» حظأء لمخالفته لما في 
«المسّند» قال ابن حبان: 

(عبيد الله بن رّحرء يروي الموضوعات عن الأثبات. وإذا روى عن علي بن 


كان 


يزيد أتى بالطامّات» وإذا اجتمع في إسنادٍ خبر عبيدٌ الله وَعلى بن يَزَيْدَ والعاسم أبو 
عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبرٌ إلا ممًا عَمِلَته أيديهم»! 1 

فكاو جد عو ننس تطية امخم عو لقا مول الع 
حينئذ قولاً واحداً كما بِيّنه الحافظ ابن حَبَر في «تبيين العَجَب فيما ورد في فَضل 
رجب). 

4 2 وَيْسَنّ بعد الفراغ من ذَفَنِهِ أمورٌ: 

الأول : أن يَرْقَمَ م القبرٌ عن الأرض قليلا نحو شِبْر ولا يسوئ بالأرض») 
وذلك لم نضان .ولا يان ءالكددية سانو في الدعنة: 

«أنْ النبيّ يه ألجد له لَحُدَّء ونَصَبَ عليه الَبْنَ نضباء ورَفُمَ قبرّه من 
الأرض نحوأ من شِبْر) . 

رواه ابِنْ حبّان في رصحيحه) )5١170(‏ والبيهقيٌ )4٠١/7(‏ وإسناذه 

وله شاهدٌ مُرْسَلّ عن صالح تأتي الأحضر قال : 

ارامتة كر وشول: الله كل قير أو نحو شر 

رواه أبو داود في «المَرَاسيل) )47١(‏ وصالحٌ اد تسيه الفطات 
وغيره . 

يدهم سَيأني من النهي, تورات على امراب 00 اعرد فإِنَ 
م اليك 57 058 الم المشكرن في الخرية 0 

قال الشافعيٌ في «الأمّ (145-740/1) ما مختصّره : 

لع ار ل 020 0ه رفع جداًء ا 
لحن أن محص قا وخ الأرض شِبْرا أو نحوة» . 


1960 


ونقل التووي 3 0 595/8١‏ عاق أصحاب الشافعيٌ على 

0 : أن يُجعلَ مُسنماً. ا له : «رأيت قبرَ النبيّ يلغ 
[وقبر أبي بكر وعم سلما 

أخرجه البخاري ١98/5‏ - 199) والبيهقي :5 /") . ورواه اين أن شيية 
وأبو نعيم في «المستخخرج» كما في «التلخيصٍ ( والزيادة لهها 

ولا يُعارض ذلك ما روي عن القاسم قال: : «دخلت على غايشة 5 فقلت: :ايا 
مه اكُشفي لي عن قبر النبيّ يك وصاحبيه رضي الله عنهما ٠‏ فكشفت لي عن ثلاثة 
شور لا مُشْرقَة ولا لاطئة ؛ مبطوحة ببطحاء العَرْصة الحمراء» . 

أخرجه أبو داودٌ )7١/5(‏ والحاكم )05947/1١(‏ وعنه البيهقي (15/") وابن 
حزم (14/6) من طريق عَمْرو بن عُثمان بن هانىء عن القاسم به. 

وقال الحاكم 

«صحيح الإسناد»! ووافقه الذهبّي ! وأما البيهقى فقال: 

(إند اعت بن ديت فاق انان !! وقد ردّ عليه ابن الَركُماني : 

«(هذا حلاف اصطلاح_ أهل هذا الشَأَنْ ٠‏ بل 0 اعبار أصحّ له 
مخرَّجٌ في «صحيح البخاري», يَحديث لفاس لم تحرس في كن دمن 


الصحيح» . 


كلت + هذ] الرد لايكنن» لان مسوك رن إنتناذ الصدية الهالف لديم 
البخاري أصحّ وأقوى من سند البخاري, فلا يتم ترجيحٌ حديث التمّار إلا ببيانٍ علّة 
حديث القاسم أو على الأقل بيانٍ أنه دونّه في الصَّحَةِ وهو الواقمٌ هنا فإنَ عِته 
عمرو بن عغثمان بن هانىء, وهومستوركما قال الحافظٌ في «التقريب» ٠‏ ولم ب 2 
أحدٌ ألبّة» فتصحيحٌ الحاكم لحديثه من تساهُلهِ المعروف, ومتابعةٌ الذهبيّ له من 


1١51 


لا كر ا ا التو ا 
لم إنه لو صَحّ فليس مُعارضاً لحديث التمار أن قولّه: «مبطوح) ليس معناه 
طع.. بل مُلقى فيه البطحاءً. وهو الحصئ الضكيرة كما في «النهاية)» وهو ظاهر 
في الخبّر نفسه : ومفلوتحة بطماء كمه القثر اف هيالا ناف التي وبهذا 
جمَع ابن اليم بين الحديثين فقال في «الزاد» : 
اي مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء» لا مني ولا مطينٌ وهكذا 
كان قبرٌ صاحبيه) . 
الثالث ا ا » لحديث 
لكا ناف ما نون مطلعون ل نايع للقوة. امز الندة 000 
ِأنِيّهِ حجر فلم يَسْنَطع حَمْلّه فقام إليها رسولٌ الله يك وحَسَر عن ذراعيه» قال 


ع 


المطلب: 

قال الذي يُخبرني عن رسول الله كَل : كأني أْظر إلى بياض ذراعي رسول. 
لله يل حين حَسَرٌَ عنهاء ثم حَمَلَها فَوَضّعها عند رأسهء وقال: أتعلّم بها قبرَ أخي , 
وأدفنٌ إليد من مات من أهلي): 

أخرجه أبو داود (594/5) وعنه البيهقيٌ (/417) بسند خسن كما قال 
اانا (ه/9١5).‏ وتَرْجَم له أبو داود نات ش جمع الموتى في قشر :والقير 
يُعَلّم). والبيهقيٌ بقوله : «باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت). 

وله شاهدان يتقوى بهما ذكرنييا في «التعليقات الجياد) . 


الرابع : أن لا يُلَمّن الميتَ التلقِينَ المعروف اليوم, لأنْ الحديث الوارد فيه 


)١(‏ كان «الأصل»: «المطلب بن أبي وداعة» فصححته على ما ترا الف يعودٌ في التنبيه 
عليه إلى الدُكتور عبد العليم عبد العظيم» فجزاه الله خيرا. 


5ك 


لاتصغ "ابل ايع غلن القير ,دفو لهبالعيت» جع لد ويام الكاضرية 
بذلك لحديث عُثِمانَ بن عَفْان رضى الله عنه قال : 


ركان النبيّ كك إذا فرع من دفن الميت وَقَفَ عليه فقال : اسْتَغْفْروا لأخيكم . 
وسلوا له التشبيت» 'فإنه الان سال 


أخرجه أبو داود (5/ )7١‏ والحاكم )”8/٠0/١(‏ والبيهقي (05/54) وعبدٌ الله 
ابن أحمد في «زوائد الزُهد» (ص )١19‏ وقال الحاكم : 


«(صحيح الإسناد». ووافقه الذهبيُ. وهو كما قالاء وقال النوويٌ 
(597/6): (إسناده جيذ . 


ه١٠١‏ 00 الجلوس عنذه أثناء الذَّفنِ ِقَصَدٍ تذكير الحاضرين بالموت 
وما بعذه. لحديث المراء بن عازب قال : 


«خرّجنا مع النبئّ يَكيْةِ في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولمَا 

يلحدء فَجَلسٌ رسول الله عل [مستقبل القبّلة]. وجَلَسّنا حوله وكأن على روؤسنا 
الطيرء وفي يده عود ينكت في الازض ٠‏ [فَجَعَل ينظرٌ إلى السماءِ. وينظرٌ إلى 
الأرض .» وجَعل يرفعٌ بَصَرَهُ ويخفضه. ثلاثا]. فقال: اسْتَعِيدوًا بالله من عَذَابِ 
القبْرِء مَرَتينء أوثلاثاء [ثم قال: اللهمٌ إني أعوذ بك من عذاب القَبْ] [ثلاثاً]» ثم 
قال: 
)١١‏ وكذا قال ابن القيّم في «زاد المعاد» 2))7٠١ 57/١١‏ وضعفه النوويٌ وغيره كما ذكرته في 
«التعليقات الجياد» ثم حققت القول فيه في وسلسلة الأحاديث الضعيفة) (889). وقال الصّنعاني في 
تفيل السادم؟ (/001) «ويتحصّل من كلام أنمة الفتحقيق أنه حي فبع يف والعملٌ به بدُعةٌ لد 
يعْثَرٌ بكثرة ة من يقعله» . 

ويعجبني منه قوله : «وَالعَمَلُ 0 وهذه حقيقةٌ طالما ذَهَلَ عنها كثيرٌ من العلماءٌ. فإنهم 
بشرعون كن عدا الحديث كثيراً من الأمور ويَسْتَجبونها اعتماداً منهم على قاعدة «يُعمل بالحديثٍ 
الصيخياي في فضائل الأعمال» ولم يُتنبهوا إن أنْ مَخلها فيما ثبت بالكتاب والسنة: مشروعيتته وليس 
بمجرّد الحديث الضعيفب. وقد سق لهذا مثالٌ في التعليق (ص )١67”‏ ثم فصَّلتٌ القول في هذه 
المسألة المهمة ناقلاً كلام عدد من فحول العلماء ء في مقدمتي على «صحيح الترغيب»». فانظر 
)"5-51١/١١‏ منه. 


١58 


إِنَّ العبدَ المؤمنَ إذا كان في انقطاعٍ من الدنياء وإقبال من الآخرةء نَزَّلَ إليه 
كه مق النعا 2 من الوعووو كان وعرفيي لشبس معهم كفن من أكفانٍ 
الجنة. وحَنُوط(') من حَنُوطٍ الجنة. حتى يجلسوا منه مذ البَصَرء ثم يجىء حك 
الموت عليه السلام! ") حتى يجلس عند رأسه فقول أنه النفس الطليبة (وفي 
رواية : المطمعئة)» الخرُجي إلى مخفرة من الله ورضوان» قال: فَتَحْرَجُ تسيل كما 
تسيل القطرةٌ مِنْ في السّقاءِء فيأخذّهاء (وفي رواية: حتى إذا خَرّجَت روه صلى 
عليه كل ذلك بين السماء والأرض » وك لك في السماة وفتضت له ابؤات 
سما لس قل ياك 5 رقي هرد ]كلد م مروت رف لله اد 
ها لم يَدمُوها في يدو طرف عن حتى يأدُوها فَيَجعَُوها في ذلك القن وفي 
للك التتوظة فنك فول ععالن لا توس رسيدا وَهُمْ لا يَُرْطونَ4 » ويَْرَج منها 
كأطيب نفحة مِسْكِ وجدت على وَجْهٍ الأرض . قال يا ور ل 
يعني - بها على ملا من الملائكة إلا قالوا : مااهذا الروحٌ الطَيِّب؟ فيقولون: فلانٌ 
ابِنُ فلان ‏ بأحسن أسمائه التي كانوا يُسَمُونه بها في الدنياء حتى ينتهُوا بها إلى 
السماءٍ الدنياء فَيَسْتفْحون لدء فَيُفْتَم لهمء فَيُشَيْعُه من كل سماءٍ مُقَرّبوها. إلى 
السماءِ التي تّليهاء حتى ينتهيّ به إلى السماء السابعة فيقولُ الله عزّ وجل : اكتبوا 
كتاب عَبْدي في عِلَيّينَ «وما أدراكَ ما عِلَيُونَ. كتاب مَرْقومُ يَشْهَدُهُ المُقَرَبُونَ» 
فَيكتَبُ كتابةٌ في عَلييْن؛ + تعيقاك] : أعيدوهُ إلى الأرض » فإني [وعدتهم أني ] منها 
لهم وفيها أعيدُهم ومنها رجهم تارة أخر . قال : ف [يُرَدُ إلى الأرض » و] 
َعادُ روحٌه في جَسَدِه [قالَ: فإنّه يسمعٌ حَمْنَ نعال أصحابه إذا وَلَوَا عنه] 
[مُدبرينَ]» فيأتيه مَلَكانٍ [شديدا الانتهار] ف [ِينتَهرَانِه و] يَجَلِسَانِهِ فيقولانٍ له: 
عق ويك فقول وي آلا يعولان لاسا دينك؟ فقول :ديق الإشلام 


مه ل ل 


1 


فيقولان له: ما هذا الرجلٌ الذي بُعث فيكم؟ فيقولُ: هو رسول الله كك فيقولان 
له وما عملفة فيقول: قرأتٌ كتابٌ الله فآمنث به» وصدّقت» فيتتهره فيقول: 
لك باحك نت سن وك ار در يطل لعزي لالت د 
يقولٌ الله عرّ وجلّ: «يتَبّت الله الذينَ آمَنُوا بالقَوؤْل. الثَابتِ في اليا الدُنيا»ك, 
فيقول: رربي الله وديني الإسلام» ونبي محمد كله فينادي مُنادٍ في الها أن 
صَدَقَ بدي » فَأفْرشُوه من الجنةء والْبسوٌه من الجنة, وافْتَحُوا له باباً إلى الجنة» 
قال: فيأتيه من رُوجها وطيبهاء وَيْفْسَحٌ له في قبرهِ مدَّ بصروء قال: ويأتيه [وفي 
رواية: يُمَلُ له] رجلّ حَسَنٌُ الوجوء حَسَنُ الثياب. طَيِّبُ الريح ء فيقول: أَبشِرٌ 
بالذى شرك [ اشر برضوانٍ من الله وجَناتٍ فيها نعيمٌ مقيمٌ]. هذا يَوْمُك الذي 
كُنْتَ توعد فيقولٌ له: [وأنتٌ فَبَشْرك الله بخير] مَنْ أَنْتَ؟ فوجهُك الوجة يجىء 
بالخيرء فيقولُ: أنا عَمَلْك الصالحٌ [فوالله ما عَلِمْئُك إلا كنت سريعاً في طاعةٍ 
الله» بطيئاً في معصية الله. فجزاك الله خيراً]» ثم يُفْحُ له بابٌ من الجنة» وبابٌ من 
النارء فَيُقال: هذا منزلك لوعَصَيْتَ الله أَبْدَلّك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة 
قال: رَبَ عجَل قيامَ الساعة. كَيْماً أرجمٌ إلى أهلي ومالي, [فَيُقال له: اسكن] 

قال: 

إن العبدَ الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في القع فو الدناء 
وإقبالة ية الآأغروة: نزل اليدمن السماء فلاتكة وغلاط شداف)» سرد الوجوو 

معهم المَسُوح١‏ ) [من النار]. ' فيَجلِسُون منه مد البصرء ثم يجي؛ مَلَكْ الموت 
حتى يجاسٌ عند رأسه» فيقولٌ : أبنهنا الشي الحيعة احرش إلى سَخْطٍ من الله 
وغضبٍء قال: قَتَهَرّقُ في جسدهو فينتزعُها كما يُنترع الود [الكثيرٌ الشّمب] من 
الصُوفبٍ المبلوك» [َنقَمُ معها العروق والعَضَبٌ]ء [فيلعنهُ كلّ مَلَّكِ بين السماء 
والأرض ء وكُلٌ مَلَْ في السماء. وتُغْلّقَ أبوابُ السماء. ليس من أهل باب إل 
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وهم يَدُعون الله ألا ترج روه مِنْ قبَلهم]» فيأخذها. فإذا أَحَذَّهاء لم يَدَعُوها في 
يده طَرْفةَ عين حتى يجعلُوها في تلك المُسُوح . وَيَحْرُجّ منها كأنتنٍ ريح. جيفة 
وُجِدّت على وَجهِ الأرضء فيَصْعَدُون بهاء ؛ فلا يَمُرّونَ بها على متلا من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذا الروح الضيت؟ فيقولون : فلانُ ابن فلان ‏ بأقبح, أسمائه التي 
كان يُسَمّى بها في الدنياء حتى ينتهيّ به إلى السماءٍ الدنياء فَيُستفتح له. فلا يُمْمَحْ 
له ثم و رسولٌ الله يله : (لا تمتح لَهُم أبواب الشماء ولا دحلو الح 
لج اَل في سم الخاط»(١)‏ فيقول الله عر وجل : كبوا كتابة في سجينَء في 
الارضٌ السَفْلىء ٠‏ [ثم يقال: أعيدُوا عبدي إلى الأرض. فإني وعدتهم أني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم, ومنها أَخْرِجُهم تارة أخرى)» ٠‏ توح روحٌه [من السماء] 
طَرْحا [حتى نَع في جْسَدِه] ثم قرأ :رمن يشرك باللهء فكأنّما خَرٌ مِنَ السّمَاءِ 
َنَحْطَفُهُ الَيْرُ أونَهُوي به الريحٌ في مكان سَحيقي؛ فَتَعادُ روحٌه في جَسَّدِوِء [قال: 
فإنه لَيَسْممْ خفق نِعَال أصحَابهِ إذا وَلوا عنه] . 

وَيَأتيه لكان [شديدا الانتهار» فَينتهَرانوء و] يُجلسانه» فَيِقَوْلانٍ له: مَنْ 
رَيّك؟ [فيقول: هَاهِ هَاو(") لا أدري» فَيِقُولان له: ما ديئك؟ فيقول: هاو هاه لا 
أذري]» فيقولانٍ: فما تقولُ في هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ فلا يَمُتدي لاسمهء 
تيقال متلمد | يقول: هأونهاو لا أدرئ شيعت الثاضل يقولوق ذاله]"قال+ عيقال: 
لا دَرَيْتَء ولا تَلَوْتَء فَيُنادي مُنادٍ من السماءٍ أن كَذَبَء فأفرشوا له من النار» 
وافْنَحُوا له باباً إلى النارء فيأتيه مِنْ حَرَّها وسَمُومِهاء ويَُضيْقٌ عليه قبره حتى تختلف 
فيه أضلاعة, ويأتيه (وفي رواية : ويمُثل له) رجل قبيحُ الوجه. قبيخ الثياب» مُنْتنُ 
الريح , فقول ولد ورك هذا يومك الذي كنت تعد ل [وأنت 
رك انالف ]من الس ويعلتاة الرنسة ف تالش 1 فتفولة انااعيلك 


. أي ثقب الإبرة» والجمل هو اليحِيوان المعروفٌ. وغويها أتى عليه تس سنوات‎ )١( 
(؟) هي كلمة تقال في الضحك وفي الإيعاد. وقد تقال للتوجع, وهو أليقٌ بمعنق الحديث والله‎ 
. أعلم . كذا في «الترغيب)»‎ 


الخيف: ؛ [فوالله ما علمت إلآ كنت بطيئاً عن طاعةٍ الله. سريعاً إلى معصية الله]. 
[فجرَاك اله شَرَء ثم يُيْض له أعمى أصمٌ أبكمٌ في يده ِرْرْبَة! لوضرب بها جَبَلُ 
كان تراباء فيضربة ضربة حتى يَصيرٌ بها تراب ثم يعيدهُ الله كما كان. فيضربة 
ضربة أخرى. فيصيحٌ صبحةً يسمعهٌ كل شي. إلا التقلئن. قم ل 
النارى ويُمَهُدُ من فرش النار]اء فيقول رك لاتقو الساعة» . 


أخرجه أبوداود (5/١58؟)‏ والحاكم (17//1- 40) والطيالسى (رقم 7/69ا) 
وأحمد 5١‏ //ام” و5868 وه؟59؟ و95١)‏ والسياق له والآجري فى «الشريعة» 
فخض ب 26 


وروى النسائى )587/١(‏ وابن ماجه )57١ - 459/١١‏ القسم الأول منه 
إل قوله : «وكأن على سينا الطير)» وهورواية اس داود 7١/0‏ الحم وه 
وكذا أحمد (791//4) وقال الحاكم : 


(اصحيح على شرط الشيخين) . وأقره الذهبي, وهوكما قالاء وصححه ابن 
اقيم في «إعلام الموقعين» )١١5/١(‏ و «تهذيب السّنن» (1//4"). ونقل فيه 
تصحيحه عن أبي نعيم وغيره(") 
ا الأولى لأبي داود وابن ماجه والحاكم. والثانية لأحمد والطيالسي., والثالثة له 
والحاكم. » والرابعة لأحمد». والخامسة للطيالسي وله السادسة والثامنة» والسابعة للحاكم. والثامنة 
للطيالسي , والتاسعة لأحمد والعاشرة لأبي داود» والحادية عشرة والثانية عشرة للطيالسي. والثالثة 
عشرة لأحمد. والرابعة عشرة للطيالسي. والخامسة عشرة له وكذا أحمدى والسادسة عشرة له أيضاً 
ولأحمد نحوه. وله السابعة عشرة والثامنئة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والواحدة والعشرون. 
وللحاكم الأخيرتان منهاء والثانية والععشرون لأحمد والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون للحاكم. 
والرابعة والعشرون للطيالسي والسادسة والعشرون لأحمد. والسابعة والعشرون للطيالسي . والثامنة 
والعشرون لأبي داود. والتاسعة والعشرون والثلاثون للطيالسي, ولأحمد الزيادات الباقية والشالثة 
والثلاثون منها للطيالسي ولفظها له. 

وأما الرواية الثانية فهي للحاكم. ولأحمد الثالئة. وللحاكم والطيالسي الرابعة والخامسة. 
والسادسة. 


0ك 


5 - ويجورٌ إخراجحٌ الميتٍ من القبر لغرض صحيح . كما لو ذفن قبل 

ءِ 7 ا : 0 0 س2 3 

«أتتى رسول الله طَكةِ [قرَع عبد الله بن ابىَّ بعد ما ادخل حفرته. فأمر به 
فاخرج . فَوَضّعه على ركبتيه» ونَفتَ عليه من ريقه» والبسّه قميصّه [قال جابر: 
وَضَلَى عليه]ء فالله أعلم »00 زوكان كسا عبانيا قميصاً]»(” 

أخرجه البخاري )١1517/7(‏ والسياق مع الزيادة الأخيرة له. ومسلم 
)١١١/(‏ والنسائي (١85/1؟)‏ والزيادة الأولى له وابن الجارود (560) والبيهقي 
7/8 40) وأحمد (81/7") من طريق عَمرو بن دينار سمعه من جابر. 

وله طريقٌ أخرى : عن أبي الزّبير عن جابر قال : 

ولمامات عبدٌ الله بن أبئ» أتى ابنهُ النبيئ له فقال: يا رسول الله إنك إِنْ لم 
تأته لم نَرّل نعيّر بهذاء فأتاه النبيئٌ كَل فَوجَدَه قد ادخل في حُفرتهء فقال: أفلا قبل 
أن تدْخِلُوه؟ فَاخرجَ من حُفرته قَتفْلَ عليه من قَرَنهِ إلى قدمهء وألبسه قميصّه» . 

أخرجه أحمد 0/1/79) والنسائى في «الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف» 
)#11١/(‏ والطحاويٌ في «المشكل» )19/١15/1١(‏ بَسَندٍ على شرط مسلم. لكين 
ولاس يه 
المسألة ( 55 00 قوله تعالى . ل ولا 
َُمْ على قبرو» الآية» وحينئظٍ يُمكن فهمْ الحكمة مما علقناء هلنالة. 

(1) يعني العبّاس بن عبد المُطلِب عم الني يك وذلك يوم بدرء ذا انار وات 
بالعبّاس ء ولمْ يكن عليه ثوب» فوجدُوا قميصٌ عبد الله بن أبِيّ » فكساه ه النبي يك إيّام فلذلك الْبَسَهُ 
النبي كك قمِيصَهُ . هكذا ساقه هُ البُحَاريُ في «الجهاد» فِيُمْكنْ أنْ يكون هُذا هو السَّبَبَ من إِلبَاسِه 
قميصّة . 

ويمكن أن يكونَ السبَبُِما أخرجه البخاري أيضاً في «الجنائز» أن ابنَ عبد الله المذكورٌ قال: يا 


رول الله اس أي قميصّكٌ الَّذِي يْلِي جِلْدَك, وفي يواية أَنْهُ قال : أغطني فَمِيصَك أكفنة فيه. 


ويمكن أن كرون السّبَبُ هو المجموعٌ : : السوَالُ والجكافاة: ولا مانغ من ذلك . كذا في «نيل 
الأوطار» (4 -لاة). 


ات 


ولا يُسْتَحَبٌ للرجل أن يحفرّ قبره قبل أن يموت فإنَ النبيّ يل لم 
يفعل ذلك هو ولا أصحابة, والعبّد لا يدري أينَ يموت. وإذا كان مقصودٌ الرجل. 
الاستعداد للموت» فهذا يكونٌ من العَمّل الصالح . 

كذ! في «الاختيارات العلمية) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


4 وتُشْرَعُ تعزيةٌ أهل الميت()» وفيه حديثانٍ : 

الأول : عن قَرَةَ المُرَنئي رضي الله عنه قال: 

«كان نبئ الله ل إذا جَلّسء يجلسٌ إليه فر من أصحابه» وفيهم رجل له ابن 
صغيرٌء يأتيه من خَلْفِ ظهرو فَيُفَعدُه بين يديهء [فقال له النبئٌ يكل : تحبّه؟ فقال: يا 
رسولّ الله أحبكَ الله كما أحبه!]» فَهِلَكَء فامتنمٌ الرجلٌ أن يحضرٌ الحلقة» لِذِكرٍ 
ابتفع فَحَرْنَ عليه فَفْقَدَه النبيٌ يِه فقال: ما لي لا أرى فلاناً؟ فقالوا: يا رسولٌ 
الله بُِيّهُ الذي رأيته هَلّكَء فلقيّه النبيئّ يك فسأله عن بنْيّه؟ فأخبره بأنه هَلّكَء فعراه 
عليه» ثم قال: يا فلانء أيّما كان أحبٌ إليك: أن تُمْتّع به ُمُرَكُء أولا تأتي غَدَأ 
ل و الي و 0 : يا نبي الله» بل 

يسبقني إلى باب الجنة فيفتحُها إليّ» لهو أحبٌ إلي » قال : فذاك لك. [فقال ريل 
[من 0007 يان رقيول الله [جَعلني الله فداءك] ألهخاضة أو لِكُلَّنا؟ قال: بل 


لعلحم | 
أخرجه النسائي (١95/1؟)‏ والسياق لهى وا بن حبان في «صحيحه)ء 


الاك 01/1 وأحمد (ه/ه") وقال الحاكم : 

(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي , وهو كما قالا. 

وأخرج النسائي أيضا )7551/1١(‏ نحوهء وكذا البيهقي في «السَئْن» (9/5ه 
و 0 «الآداب» (ص 578 _ وغ مصورة) إلا أنه لم ب يسق أوله بتمامه» وعنده 
الزياداتٌ كلها إل الأولى . 
ل ل 
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وللحديث شاهدٌ في «المجمع» ١/5‏ 3). 

الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبيّ يي قال : 

«منَ عَرَّى أخاه المؤمن في مصيبة كساه ه الله حُلَةَ خضراء يُحْبْرُ بها يوم 
القيامة» قيل يا وشوك الله ها بحر ؟ فال بط 

أخرجه الخطيتٌ في «تاريخ بغداد) (/91//1") وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) )١/41/1١6(‏ وابن عدي في «الكامل) (4 /1/7ه١)‏ 

وله شاهدٌ عن طَلْحَة بن عُبيد الله بن كُرَيز مقطوعاً : 

أخرجه أبن أ ا في والممسن) 154/5 وهو ليك دن 
بمجموع الطريقين كما بَينهُ في «إرواء 0 أحاديثٍ منار السَّبيْل) 


رقم لد" 


ا ا «من سن لعا قله ل ره 55 
عليه جماهيرٌ المُصَنْفِينَء لأنه حديتٌ ضعيفٌ من جميع طُرُقهِ كما بيّنه النوويٌ في 
«المجموع» (ه/ه١٠م)‏ والعسقلانيٌ في «التلخيص)» (ه0/١0؟)‏ وفي «إرواء 
الغليل» (رقم هكلا)., 

9 ويُعَزّيهم بما يَظْنْ أنه يُسَلَيهم ويكف من حزنهم , ويحملهم على 
الرضا والصبرء ممايبْتَ عنه يك إن كان يعلمُهُ ويستحضرّه . ل لد 
الكلام. الحسن الذي : بحَقَقٌ العغرّرض ولا بال الشرع , وفي ذلك أحاديث : 

الأول : عن أسافة بق ريه قال 

«أزْسَلت إلى رسول الله لله بعض بناته : ان عونا لباك اين أ الع (دفي 
رواية : ل ا ري ') قد احْتَضرّت, يفا قال : فأرسل إليها 0 
السلا ويقول: 


)اقلت لعافت أميمة هذه يفال أمامة) حتى تَرَوّجها علي بعد فاطمةٌ رضي الله عنهم . 


21 5ن 


رن لقنا اذى بو وق نا أغطةووكل شوو غنده إل أجل . مسمئ 
فَلْتَصبْر تسبي 1 

َرْسَلتَ قم عليه [ليأتينها]» فقام, وقمناء فرْفع الصبي إلى حجر داقن 
ججر بإوسول الله 25ء ول على كاواقي ]ري القوم سَعْدُ بن عبادة, 
[ومعاذ بن جَبّل]» 2 [بن كغب] أحييبٌ [وزيدٌُ بن ثابت» ورجال] ففاضت غَينا 
وسوك اله كلف قتال له كد دقا هذزيا تيون اشاؤرقه متتوفن لكان كقان: 
َإنْما هذه رحمةٌ يَضَعُها الله في قُلوب من يشاءٌ من عبادو. وإنما يَرْحَمْ الله من عباده 
الرسعماء) . 

أخرجه البخاري (87/ )١77- 1١١‏ ومسلم («/9") وأبو داود (0//5) 
والنسائي )551*/١(‏ وابن ع ماجه )58١(‏ والبيهقي (56/5 -594-58) وأحمد 
(/4 705-70 -507) والسياق له وكذا الرواية الثانية . والزيادة الأولى والسابعة 
والثامنة» وهي جميعاً عند البيهقي, والزيادة الثانية للشيخين والنسائي والبيهقي 
والثالثة لهمء وفنل:الزايطة والسايسةاجيوها الا سيضا» «القادفية للبخارى 
والسائن: 

لكف وله الشنيعة فج العورية ورن :وك فين ارك لمث فالتعر داريا 
فيمن قد مات أَوْلِىْ بدلالة النْضّء ولهذا قال النوويٌّ في «الأذكار» وغيره: 

«(وهذا الحديث خسن ما يعر به) . 

الثاني حا وي 

وكان رسول الله يكل يتعهد الأنصارٌء ويعودّهم. شان عنهم] فبلغه عن 
امرأة من الأنصار مات ابئها وليس لها غيرة» وأنّها جَرِعَتُ عليه جَرّعاً شديداًء فأتاها 
لنب ل [وَمَعَه أَصحابُةٌ» فلمًا بلغ باب المرأقء قيل للمرأة: إِنْ نبي الله يريدُ أن 
يَدْخُلَ يُعَرّيهاء فدخل رسولٌ الله ل فقال: أُم إنْهِ بَلَغني أنكِ جَرِعْتٍ على ابذك 
فأَمَرَهًا قوق قوب الضبوع فقا لت فا نيول اق رمال اا خب ]لقعي الما 


0 0 


رَقوبٌ لا أَلْدُّء ولم يكن لي غيره؟ فقال رسولٌ الله كلهِ: الرقوبٌ : الذي يبقى 
ولدهاء ثم قال: ما مِنٍ امرىء أو امرأةٍ مُسلمةٍ يموت لها ثلاثة أولادٍ [يحتسبّهُم] إلا 
واثنين؟ قال : واثنين)» . 

أخرجه البزّار (/881) و الزيادات منه والحاكم "85/1١١‏ وقال: 

(اصحيح الإسناد), ووافقه الذهبى . 

قلت : بل هو على شَرّط مسلم فإِنْ رجالّه كلّهم رجال «صحيحه». لكنْ 
أحدهّم فيه ضعْفٌ من قِبّل حفظه لكن لا ينزلٌ حديتهُ هذا عن رُتْبَةِ الحَسّن . 

والحديث أورده الهيثمي في «المجمع) (859) وقال: 

«ورجاله رجال الصحيح 0 . 

الثالث : قوله َكْ حينما دَخْلَ على أمَّ سَلَّمّة رضي الله عنها عَقِبَ موت أبي 

«اللهم اغَفْر لأبي سَلَّمة» وارْفَعٌ دَرَجَتَهِ في المَهُديينَء واخلفه فى عَقِبِهِ في 
الغابرين» واغفرٌ لنا وله يا رب العالمين» وافسّح له في قبره» ونَوَرُ له فيه) . 

أخرجه مسلم وغيره» وقد مضى بتمامه في المسألة )١1(‏ (ص .)١7‏ 

الرابع : قوله يَكِهِ في تَعْزيّتهِ عبد الله بن جَعْفر في أبيه : 

«اللهمٌّ اخلّف جَعْفراً في أهله. وبارك لعبدٍ الله في صَفْقَةِ يمينه. قالها 
ثلاث مرّاتٍ». أخرجه أحمدٌ في أثناءء حديث يأتي بتمامه في المسألة التالية. ‏ . 
ذلك في «التعليقات الجياد» منها حديتٌ كتابة النبيّ كَل إلى مُعاذ بن جيل يُعَزّيه 
بوفاة ابن له. 5 

ونمو موضوعٌ كما قال الذهبيٌ والعسقلانيُ وغيرهماء ودَهِلَ عن ذلك 
الشوكاني وتبعه صدّيق حسن خان فَحَسّناه تبعاً للحاكم ! فلا يُغتَرَّ بذلك. فإِنْ لكل 
عواد كوه كل كبوا 


ان عد شمر يدلانة اياملا ارزع , بل متى رأى الفائدة في 
التعزية أَنَىْ بهاء فقد ثَبَتَ عنه يَكِِ أنه عرّى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جَعْفْر 
رضي الله تعالى عنهما قال: 

وبعث رسولٌ الله وَل جيشاً اسْتَعمَلَ عليهم زٌيْدَ بن حارثة وقال : فإِنْ قتل زيدٌ 
أو اسْتْشْهد فأميركم جعفرٌ» فإنْ قتل أو استُشهد فأميرُكم عبدٌ الله بن رَوَاحهء فَلَوا 
اعدو فأخذ الراية زيدٌ فقاتل حتى قل ثم أخذ الراية جعفرٌ فقاتل حتى قتل» ثم 
أخدّها عبدٌ الله فقاتل حتى قتل » ثم أحدّ الراية خالدٌ ب بن الوليد فَمْتحَ الله عليه وأتى 
حَبَرُهُم النبيّ يك فخرج إلى الناس فَحَمد الله وأثنى عليه وقال: إن إخواتكم لَقَوَا 
العَدُوٌء ون زيدا أذ الراية فقائل حتن قتل, واشتشهدء ثم ...ثم ...ثم الخد 
ولاس رتاه عالسي ريد مح االوممليه الاي نين د 
جعفر ثلاثاً أن تيم . ثم أتاهُم فقال : لا تبكُوا على أخي بعد اليوم. :: دوا لي 
ابنَْ أخي. قال: فجيء بنا كأنا أَفُرّخْ. فقال: ادعوا لي الخحلاق» فجبىء 
بالحلاق» فحلّق رؤوسّنا ثم قال: أمّا محمدٌ فشبيّه عَمَنا أبي طالب, وأما عبدٌ الله 
فشبيةُ حَأقي وخلّقي , ثم أخدّ بيدي فأشالها فقال: اللهمٌ اخلّف جعفراً في أهله, 
وبارِكُ لعبدٍ الله في صَفْقَةِ يمينهء قالها ثللآاثَ مرات . قال: فجاءت أُمُنا فذكرت له 
ا تَفْرخ0) لى فقال: العَيْلَةَ تخافينَ عليهم وأنا ولِيهم في الدنيا 
والآخرة!؟). 

الاو بإسناد صحيح على شرّط مسلم. ومن طريقه 
الحاكم كم )١198/7(‏ قطعة منه. وروى أبو داود والنسائي منه قِصّة الإمهال. ثلاثاً مع 
الحَلْقَء وتقدّم بعضهٌ في المسألة (18) (ص .)5١‏ وقال الحاكم : 


((اصحيح الإسناد). ووافقه الذهبى . 


! وحديث: «لا عزاءً فوقٌ ثلاث» الذي يتداوله العوام : فلا يَعْرَفْ له أصل‎ )١( 


ه50 


وللحديث شاهدٌ رواه أحمدٌ في «المُسند» (/477) وفيه ضعف . 

وقد ذَهَب إلى ما ذَكَرْنا من أن التعزيّة لا نَحَدُ بِحَدَّ جماعة من أصحاب الإمام 
أحمدّ كما في «الإنصاف» (514/7) وهووَجَْهٌ في المذهب الشافعىّ » قالوا: لأنْ 
الغرض الدعاءً والحمل على الصبر والنهُي عن الجَرّع. وذلك يحصّلٌ مع طول. 
الزمان. حكاه إمامٌ الحَرّمِين وبه قَطع أبو العباس ابن القاصّ من أئمتهم . وإِنْ أنْكَرَه 
عليه بعضهم فإنّما ذلك من طريق المعروفٍ من المذهب لا الدليل . انظر 
«المجموع) (ه/05١"7).‏ 

: وينبغي اجتنابٌ أمرين وإِنَ تَتَابَمَ الناس عليهما‎ ١ 

أ- الاجتماعٌ للتعزية في مكانٍ خاصٌ كالدار أو المقبرة أو المسجدٍ. 

ب - انَخادُ أهل الميّتِ الطعامً لضيافةٍ الواردين للعَرّاء . 

وذلك لحديثٍ جرير بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه قال : 

«كنا نَعُدذّ (وفي رواية : نرئ) الاجتماعَ إلى أهل الميتء وصنيعَةَ الطعام 
5 

أخرجه أحمد (رقم 5900) وابن ماجه )440/١(‏ والرواية الأخرى له 
وإسنادهُ صحيحٌ على شرط الشيخين. وصححّه النووي (70/80) والبوصيري في 


«الزوائك»). , , _, 000 
ورواه أسلم الواسطي في «تاريخ واسط) رص )2 من قول عمر بن 


الخطاب رضى الله عنه . 
قال النوويٌ في «المجموع) (ه/05٠”):‏ 


دوآمًا الجلوسٌ للتعزية» فنصٌ الشافعىّ والمصئْفٌ [أي الشيرازيُ] وسائرٌ 
الأصحاب على كراهته: قالوا: يعني بالجلوس لها أن يجِتَمِمَ أهلٌ الميتٍ في بيت 
فيقصدهم من أراد التعزية» قالوا: بل ينبّغي أن ينصرفوا في حوائجهم فَمَنْ 
صَادَفهِم عَزْاهم ولا فَرْقَ بين الرجال. والنساءٍ في كراهة الجلوس لها) . 
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ونصٌ الإمامٌُ الشافعيٌ الذى أشار إليه التووي هوفي كتاب:«الأم) 
:)558/1١١‏ 

«وأكرهُ المآتمء وهي الماع م :ون لم يكن لهم يكاءء. فإن ذلك بده 
لحرن ويكلت المُوْنَهَ مع ما مضى فيه من الأثر» . 

50 حديث جرير هذاء قال النووي : 

«واستدل له 5 وغيره 0 آخر وهو أثة را 

وكذا نص ابن الهمام في « ح الهداية» ل عن راف عاد 
الضيافة من الطعام مق اها لمعيف 008 ((وهي غئغة قبيحة). وهو مذهبٌ 
الحنابلة كما في «الإنصاف» 0 

وإنّْما السَّهُ أن يصنمٌ أقرباءً الميت وجيرانهُ لأهل الميتٍ طعاماً 


يُشبعُهم ) لحديث عبد الله بن جَعْفْر رضي 000 
«لمّاجاء نعي جعفر حين قتل قال النبي ا : اصنعوا لآل جَعْفرٍ طعاماًء فقد 


أتاهم أمرٌ يَشْعَلّهِمء أو أتاهم ما يشغلهُم) : 

أخرجه أبو داود (84/9) والترمذي )١84/5(‏ وحسنه وابن ماجه 
(440/1). وكذا الشافعي في «الأم) 5407/1) والدارقطني (19170194) 
والحاكم (١/7/ا)‏ والبيهقي (51/14) وأحمد )١176/1١(‏ وقال الحاكم : 

«صحيح الإسناد»). ووافقه الذهبيٌ. وصحححه ابن السكة أبقناء كما فى 
التللشيس ودر زع لم كوه علد ديك ددن كما فال الترمدئ إن ل اهيا 
مرخ بخديتث أسماء .يتك ميد وقد بيّنت ذلك في «التعليقات الجياد»). وقد 
أخرجه أسلمٌ الواسطيٌ أيضاً في «تاريخ واسط» (ص 187) وفي إسناده جهالة . 

وقد «كانت عائشةٌ تأمُرُ بالتلبين للمريض . وَلِلْمَْرُونٍ على الهالك» 
وتقول: إن متمعث رول الله كل يغول + إن التلبيية نجه (1) فواة المريضن 
وتَذْهِبُ ببعضٍ الحَرْنٍ» . 


. أي تريحهء والتلبينة : حِسَاءٌ يعمل من دقيق أو نخالة» وربما جعل فيها عسل‎ )١( 


ل5١١‎ 


أ تيد البخاريٌ )1١١ 119/1١‏ واللفظ له ومسلم (55/90) والبيهقي 
)5١/5(‏ وأحمد .)١66/5(‏ 

قال الإمام الشافعئٌ في «الأم» (1417/1): 

«وأحبٌ لجيرانٍ الميت أوذي القرابةٍ أن يَعْمَلوا لأهل الميتِ في يوم يموت 
وليلته طعاماً يُشبعهم, فإن ذلك سُنة, وذِكْرٌ كريمٌ» وهو من فعل أهل الخير قَبْنَ 
وبعذّنا). 

ثم ساق الحديث المذكور عن عبد الله بن جَعْمَر. 

٠‏ - ويُسْبَحَبٌ مسح رأس اليتيم وإكرامُه. لحديث عبد الله بن 
جَعْفْر قال : 

«لو رأيتني وقَثمٌ وبي الله بن عباس ونحن صبيانٌ نلعبٌ. إذ مر النبي كَل 
على دابّة فقال: ارْفْعُوا هذا إليّ» قال:فحملني أمامّه. وقال لِقَثم : ازْفعوًا هذا 
إليَّ» فَحَمّله وراءه وكان عُبَيد الله أحب إلى عباس من قَثْم » فَمَا استحى من عَمّه 
أن حَمَل قَئما وتركه: قال : ثم مَسَحَ على رأسي ثلاثاً» وقال كُلّما مَسَحَّ: اللهّم 
اخلّف جَعْمَراً في وله قال : قلت لعبد الله: ما فعل قَنْمُ؟ قال: اسْتشهدء قال: 
قلت: الله أعلمُ ورسولّهُ بالخير» قال: أجل». 

أخرجه أحمد (1750) والسياق له والحاكم )*10/5/١(‏ والبيهقي )5١0/154(‏ 
وإسناذه حَسَنٌ » وقال الحاكم : 


«(صحيح ) ووافقه الذهبي . 


5ت 


ل 
ما يَنْتَفِعُ به المَيّتَ 

١4‏ ويَنتَُمُ الميت من عَمَل غيره بأمور: 

أولاً : دعاءٌ المسلم له. إذا توفرت فيه شروط القبول» لقول الله تبارك 
وتعالى : 
لوَالَّذِينَ جَاؤوا مِنْ بَعدِهمُ يَقُولُونَ رَبّنا افِرُلَنَا وَإِحْوَانِنَا الْذِينَ سَبقُونا بالإِيمَانِ ولا 
تخد ل تن للرسا عل الدين اموا ويا انك روت تي" ' 

وأمًا الأحاديثُ فهي كثيرةٌ جدّاًء وقد سَبَنَ بعضهاء ويأتي بعضها في زيارة 
القبورء ودعاء النبي كَِةِ لهم . وأمره بذلك» ومنها قولة يكل : 

ادعوة المرءِ المسلم لأخيه بظَهْرِ الغيب مستجابة, عند رابة مناه كا : 
كُلَّما دعا لأخيه بخير قال المَلَكُ المُوكلُ به: آمينَ ولكِ بمثْل ». 

أخرجه مسلمٌ (87:87/4) والسّياق له وأبو داود (١/540؟)‏ وأحمد 
(407/5) من حديث أبي الدرداء . 

بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك» لأن غالها دغاة للميت» واستحفار 
له كما تقدّم بيانه. 

انياً : قَضَاءُ ولي الميتٍ صَوْمَْ النذْرٍ عنهء وفيه أحاديثٌ: 

الأول : عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كله قال : 

٠١ : الحشر‎ )١( 


-15١ا5‏ ل 


(مَنْ مات وعليه صيام , صامٌ عنه وليّه). 

أخرجه البخاري )١65/54(‏ ومسلم )١55/*(‏ وأبو داود (١5/1/ا).‏ ومن 
طريقه البيهقي (779/5) والطحاوي في «مُشكل الآثار» (*/ ١5١‏ و١5١)‏ 
وأحمد (59/5). 

الثاني : عن ابن عبّاس رضي الله عنه : 

«أنَ امرأةً ركبت البَحْرَ قنَذَرَتْء إنِ الله تبارك وتعالى أَنْجَاهًا أن تصومٌ شهراًء 
فأنجاها الله عزّ وجل فلم نَصّم حتى مانت فجاءت قَرَابةٌ لها [ِمَا أختها أو ابنتها] 
إلى النبيّ َم . فذكرت ذلك لهء فقال: 1 

[أرأيئثك لو كان عَلَيْها دَيْنّ كنت تَفْضينَّه ؟ قالت: نعم . قال: فَدَيْنٌ الله أحقٌ 
أن يقضئ]. [ف] اقض_ زع أملك ]4 

أخرجه أبو داود )8١1/7(‏ والنسائي )١5/7(‏ والطحاوي )١41٠0/*(‏ 
والبيهقتي (#/لدهث, 5ه5ء. )86/٠١‏ والطيالسي (550) وأحمد (١185ء2‏ 
«لاول “١سا‏ 3374 )”47٠١‏ والسياق مع الزيادة الثانية له. وإسنادذه صحيح 
على شرط الشيخين» والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقيٌ ‏ 

وأخرجه البخاري )١169-1١5/8/5(‏ ومسلم )١155/7(‏ والترمذي (47/75 - 
47) وصححه. وابن ماجه )078/١(‏ بنحوه. وفيه عندهم جميعاً الزيادة الثانية, 
وعند مسلمٍ الأخير 

الغالك : عنه أيضاً : 

وذ تفلا يق غيادة رضي الامتت اعنص رهول الله ل + إن أمى مانت 
وصلييا 7 ؟ فقال: اقضه عنها) . 

أخرجه البخاري »55٠/0(‏ 455) ومسلم (7/5/5) وأبو داود (817/57) 
والنسائي (/0٠ء )١55‏ والترمذي (7/ه/ا”) وصححه البيهقي (755/54. 
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)85/٠١ 6/5‏ والطيالسي (107/ا؟) وأحمد (2189 27059 1//5). 

قلت: وهذهالأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الوليّ عن الميت 
صوّم النذرء إلآ أن الحديتٌ الأول يدل بإطلاقه على شَيء زائدٍ على ذلك وهو أنه 
يصوم عنه صومٌ الفرض أيضاً. وقد قال به الشافعية. وهو مذهبٌ ابن حَرْم 
(87/0) وغيرهم . وذهب إلى الأول الحنابلةٌ» بل هو نص الإمام أحمد. فقال 
أبو داود في «المسائل» (45) : 

عقت اعد ون دي قال مضا عرد العدف الافي: ادر 

و 11خ انددية كول على علق التنان بتلال ما زوف عقر ؟ أن أمها 
ماتت وعليها من رمضانَ فقالت لعائشة : أقضيه عنها؟ قالت: لا بل تَصَدَقي عنها 
كان كلوه نصف صاع على كل سك : أخرجه الطحاوي )١57/7(‏ وابن 
حزم 4/0 ) واللفظ له بإسناد قال ابن الار عفاي (صحيح ) وضعفه البيهقي ثم 
العسقلاني » فإِن كانا أراد تضعيفّه من هذا الوجه, فلا وَجَهَ له. وإِن عَنْا غيره» فلا 
يضرّه» وبدليل ما روى سعيد بن جُبّير عن ابن عباس قال: «إذا مُرِض الرجل في 
رمضانَ, ثم مات ولم يَصمء أطعم عنه ولم يكن عليه قَضَاءٌ وإِنْ كان عليه ندر قضى ' 
عنه وليّه) . أخرجه أبوداود بسند صحيح على شرط الشيخين» وله طريقٌ آخر بنحوه 
عند ابن حزم (1//1) وصحًّح إسناده. وله طريقٌ ثالث عند الطحاوي »)١57/9(‏ 
لكنّ الظاهرٌ أنه سقط من متنه شيءٌ من الناسخ أو الطابع ففسد المعنى . 

قلت : وهذا التفصيلٌ الذي ذهبت إليه أُمّ المؤمنين» وحَبْرٌ الأمّة ابن عباس 
رضي الله عنهما وتابعَهما إِمامٌ السنة أحمدٌ بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفسٌ, 
وينشرحٌ له الصدرء وهو أعدلُ الأقوال في هذه المسألةٍ وأوسطها. وفيه إعمالٌ 
لجميع الأحاديث دون رد لأيّ واحد منهاء مع الفهم الصحيح لها خاصّةً الحديث 
الأول منهاء فلم نَفْهمْ منه أُمّ المؤمنين ذلك الإطلاق الشاملٌ لصوم رمضان, وهي 
زاويته وس المُقرّر أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى. لا سيما إذا كان ما 
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فَهِمَ هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولهاء كما هو الشأنُ هناء وقد بيّن ذلك 
المُحَقَنُ ابن القيم رحمه الله تعالى , فقال في «إعلام المُوَقَعِينَ» (084/8) بعد أن 
ذكر انيت وصصحه: 

«فطائفة حَمَلَت هذا على عمومه وإطلاقه. وقالت: فنا عنه النذر 
57 وأَبَتْ ظائقة :ذلك وقالت» لا يصام عنه نذرٌ ولا رقي وفصلت طائفة 
فقالت: يُصام عنه النذرُ دون الفرض الأصلىّ . وهذا قولُ ابن عباس وأصحابه. 
وهو الصحيحٌ . لأنَ فرض الصيام جار مجرئ الصلاة» فكما لا يُصَلَّ أحدٌ عن 
أحدء ولا يُسْلم أحدٌ عن اخ كذلك الصيامء وأمًا النذر فهو التزامٌ في الذمةٍ 
بمنزلة الدَّيْنء فَيُقبل قضاء الول له كما يقضي دَيْنّه وهذا مَحْضٌ الفقه. وطَرْدُ هذا 
الاي غقه ولا يُرَكي عنه إلا إذا كان مَعْذُوراً بالتأخير كما يُطعم الوليٌُ عمّن 
أفطر في رمضانً لِعُذّر فأما المُفَرَطَ من غير عُذْر أصلل فلا ينفعٌه أداءُ غيره لفرائض. 
الله التي قرط فيهاء وكان هو المأمورٌ بها ابتلاءً وامتحاناً دون الولىٌ» فلا تنفعٌ توبة 
أَحَدِ عن أحدٍ. ولا إسلامه عنه. ولا أداءٌ ددنت غيرها من فرائضٍ الله 
تعالى التي قَرّط فيها حتى مات». 

فلك تارادا المتورصسه للها بيعت توضيحاً وتحقيقاً في «تهذيب 
السنن) 71/9/89 - 587) قرا جَمْ فإنةٌ مهم . 

الثا : قَضَاءٌ الدّينِ عنه من أيّ شَخْصٍ ولي كان أو غير وفيه أحاديث كثيرة 
سبق ذِكرٌ الكثير منها في المسألة (107). 

وانعا ها عله الولدٌ الصالحٌ من الأعمال الصالحة. فإِنَ لوالديه مثل 
عرو دون ,أن اشم ها من أجره شيءٌ. لأنْ الولّدَ من سعيهما وكسبهماء والله عز 
وجل يقولَهُ : يوَأنَ لَيِسَ للإنسانٍ إلآ ما سَعَ1١‏ 'ء وقال رسول الله وَل : 

وإن أظيوكما اكل الرخل هو كيه و إن اؤلدة هو سيف 
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أخرجه أبو داود )٠١8/57(‏ والنسائي )5١١/7(‏ والترمذي (7817/7) 
وحسنه. والدارمي (1141/7) وابن ماجه )5"٠  ٠”/15(‏ والحاكم (15/17) 
والطيالسي )١1580(‏ وأحمد(5/١4.‏ 5كل الاأكل خلال خا مث 
)١١١‏ وقال الحاكم : 

«صحيحٌ على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي ! 

وهوخَطَأً من وجوه لا يسع المجالٌ لبيانها. 

وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عَمرو: 

رواه أبوداود وابن ماجه وأحمد (11/4/1. 0704 )7١15‏ بِسَنَد حَسَن . 

ويويَدُ ما دلت عليه الآية والحديث, أحاديثٌ خاصّةٌ وردث في انتفاع الوالدٍ 
بعمل وَلَّدهٍ الصالح كالصَّدَّقةٍ والصيام. والعتق ونحوه. وهي هذه : 

الأول : عن عائشة رضي الله عنها: 

«أنْ رجلا قال : إن أمّي افْتَلِتَتْوم نفسّها [ولم تؤْص ]ء وأظنها لوتكلّمت 
تصدّقت», فهل لها أَجْرٌ إن تصدَّقْتٌ عنها [ولي أجرّ]؟ قال: نعم [فتصدّق 
عنها]) . 


أخرجه البخاري (/0198ه/99”# ):6١-‏ ومسلم 9 /رحم ه م 


ومالك في «الموطأ» )١518/7(‏ وأبوداود )١16/7(‏ والنسائي )١79/7(‏ وابن ماجه 
)١١١/5(‏ والبيهقي (57/54. 5//الا7” -778) وأحمد (01/5). 

والسياقٌ للبخاري في إحدى روايتيه» والزيادة الأخيرة له في الرواية 
الأخرى» وابن ماجهء وله الزيادة الثانيةٌ ولشبلع الأولى., 


الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنه : 


)١(‏ بضم المثناة وكسر اللام؛. أي سلبت. على ما لم يسم فاعله. أي ماتت فجأة. 


اي ا 


«أنْ سَعْدٌَ بن عبّادة ‏ أخا بني ساعدة ‏ توفيت أمّه وهوغائبٌ عنهاء فقال : يا 
رسول الله إِنَّ أمّي وفيت وأنا غائبٌ عنهاء فهل ينفعها إِنْ تَصَدّقْتٌ بشيءٍ عنها؟ 
قال: نعم قال: فإني أشهدُّك أن حائطٌ المخرافب(") صدقة عليها» . 

أخرجه البخاري (ه//اة؟., ليت مره وأبو داود )١٠6/5‏ والنسائى 
)١10١/0(‏ والترمذي (55/5) والبيهقي (778/5) وأحمد (#8080-054ه”# ‏ 
2 والسياق له. 

الثالث : عن أبي هريرة رضي الله عنه : 

«أن رجلاً قال للنبئّ مَل لاني مات وبَرّكَ مالا ولم يُوص فهل يكفر عنه 
أن أتصدّق عنه؟ قال : نعم»). 

أخرجه مسلم (7/8) والنسائي )١79/57(‏ وابن ماجه (7/ )١1١‏ والبيهقي 
(77,8/5) وأحمد .)707/1١/17(‏ 

الرابع : عن عبد الله بن عَمرو: 

«أن العاصٌ بن وائل السّهُمِي أوصئ أن يُعْتَقَ عنه ماثة رقبَة» فأعتق ابنه هشام 
وم مه عَمْروَ أن يعتق عنه الخمسينّ الباقيّة» قال: حتى أسأل 
رسول الله كل فأتى النبيّ بكِ فقال: يا رسولٌ الله إن أبي أوصئ أن يُعتق عنه مائة 
رقبة. فَإن هشاما أعتقٌ عَنه مشي : ونقت عليه حمسيو 0 أَفَأَعَتَقٌ عنه؟ فقال 
رسول الله كل : 

(إنه لو كان لها فأَعتَقتم أو تصدّقتم عنه أو حَجَجْتم عنه بلغه ذلك 
(وفى رواية): فلو كان أَقَرّ بالتوحيد فصّمت وتصدّقَت عنه نَفَعَهُ ذلك». 

وأخرجه أبو داود في آخر «الوصايا» )١٠6/5‏ والبيهقي (7/94/5ا؟) والسياق 
له. وأحمد (رقم )57٠04‏ والرواية الأخرى له وإسنادهم حَسَنٌ . 

69 ي المثمرء سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة . 


نابت 


قال الشوْكاني في «نيل الأوطار» (7/9/4) : 

واخاذيت الات دن عن :أن الصدقةانين الل تلح الوالدية يعد مرتهنيا 
بدونٍ وصيّة منهماء ويصل إليهما ثوايهاء فَيُخَصّص بهذه الأحاديثٍ عموم قوله 
ال لوَأنَ لَيْسَ للإنسانٍ إل ما سَعَئ». ولكنٌ ليس في أحاديث الباب إل لحوقٌ 
الصدقة من الولك» وقدت أن واد الإنسانٍ من سَعَيه فلا حاجة إلى دعوى 
المحط يمن + واقاهرة غير ]لوال #الظاهر مرو السركتاف القر افيه انه الأ يفي كزان إلى 
الميت» فَيُوْقفٌ عليها. حتى ان دليلٌ يقتضي تخصيصها) . 

قلت : وهذا هو الحقٌ الذي تقضيه القواعدٌ العلمية» أن الآيةَ على عُمومها 
فأن ثوات الصدقة وغيرها يضيل من الولدٍ إلى الوالدٍ لأنه من سَعْيه ببخلاف غير 
الولك: لكنْ قد تقل النووي وغيرهُ الإجماعٌ على أن الصدقة تَقع عن الميت ويصله 
ثوابهاء هكذا قالوا : «الميّت» فَأَطلَقوه. ولم يُقيّدوه بالوالد. ٠‏ فإِن صَحَّ هذا الإجماعٌ 
كان مُخَصّصاً للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فنا كعات بالسسدقة وروي نر 
عداها داخلا في العُموم كالصيام وقراءة القرآنٍ ونحوهما من العبادات» ولكتني 
في شك كبير من صِحّحة الإجماع المذكورء وذلك لأمرين 


الأول إن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحقّقه في غير المسائل. 
التي مُلِمَتَ من الدَّين بالضرورة كما حَقَق ذلك العلماءٌ الفحولُ. كابن حَرْم في 
«أصول الأحكام» والشؤكاني في «إرشاد المُحول», والأستااً عبد الومّاب خخلاف 
في كتابه «أصول الفقه» وغيرهم. وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمدٌ في كلمتِه 
المشهورة في الردٌ على من ادعئ الإجماعً . ورواها عنه ابلْهُ عبدٌ الله بن أحمد في 
«المسائل). 

الغاتي ا حي رت كثيرأ من الطنائل القن عا الإجماعً فيها. فوجدتٌ 
الخلاف فيها يوون ' ا ات مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع 
ا ولو ست أن أورد الأمثلةة على ذلك لَطَالَ الكلامُ وحَرَجْنا به عمًا نحن 
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عدو تحني الآن أن بذكن بمثال واحدٍء وهو نَّقَلُ النوويّ الإجماعَ على أنَّ 
صلاة الجنازة لا ثكره في الأوقات المكروهة! مع أن الخلافٌ فيها قديمٌ معروفٌ, 
وأكثر أهل العلم على خلافب الإجماع المزعوم . كما سبق تحقيقةٌ في المسألة 
(80)» ؤيأتي الوم نريب إن شاء الله تعالى . 

وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالدٍ على الوالدِ. وهو قياس باطلٍّ من وجوه: 

الأول : أنه مخالفٌ للعموميّات القرانية كقوله تعالىءؤوَمَنْ تَرَكى فإنما يُتَزكى 
لنفْسِه 4( وغيرها من الآيات التي عَلّقت الفلا ودخولٌ الجنة بالأعمال الصالحة. 
ولا شك أن الوالدَ يُزْكِي نفسّه بتربيته لولده وقيامهِ عليه فكان له أجرٌه بخلافف غيره . 

الثاني : أنه قياسٌ مع الفارقٍ إذا تَذّكرت أن الشرعَ جعلّ الول من كسب 
الوالدٍ كما سبق في حديث عائشة فليس هو كسباً لغيره. والله عرّ وجل يقول: «كُلّ 
نفس بما كُسَبَتَ رهيئة» ويقول : للَهًا ما كَسَبّتَء وعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَْتْ». وقد قال 
الحافظ ابن كثير في تفسير قوله عزَّ وجل «وَأَنْ لَيْسَ للإنْسَانٍ إل ما سَعَى » : 

ذأق كما لا لخي علية و1 غبرون كدران لا بض من لاجو يك 
هو لنفسه . ومن هذه الآية الكريمةٍ استنبط الشافعئٌ رحمه الله ومن اتّبعه أنَّ القراءة 
لاايصل إهداء ثرابها إلى الغوتى لآنه ليس من عطلهم ولا كسيهم»: وهلا لم تدب 
إليه رسول الله يق مه ولا َنِم عليه» ولا أرشدهم إليه بنصٌ ولا إيماء ولم يق 
ذلك عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم, ولو كان خيراً لَسَبَقُونا إليه. وبابُ 
لقَربات يُْمصَرُ فيه على النصوص ولا يُتَصرفٌ فيه بأنواع الأقيسة والآراء» . 

وقال العزِ بن عبد السلام في «الفتاوى» (74/؟ عام 15417): 

«ومَنْ فَعَلَ طاعة لله تعالى , ثم أهدئ ثوابّها إلى حَنّ أوميت. لم يُنتقل ثوابها 
إليه» إِذهلَيْسَ للإنسانٍ إلا ما سعئ» فإنْ شَرَعَ في الطاعةٍ ناويا أنْ يم عن الميتٍ 
لم يَقَع عنه. إلا فيما استثناه الشرعٌ كالصدقة والصوم والحجٌ». 
(١)قاطر:‏ 016 


1ت 


وما ذكره ابنُ كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى هوقولٌ أكثر العلماءٍ وجماعة 
من الحنفيّة كما نقله الزّبيدي في «شرح الأحياء» (١59/1م)(0.‏ 

التالق:؟ ادهذ] القياس لوكا معدا لكان مد مقطناء السعات ذا 
الثواب إلى الموتى » ولو كان كذلك لَمَعَلَه السلف, لأنهم أحرصٌ على الثواب منّا 
بلا رَيْبِ» ولم يفعلوا ذلك كما سَّبّقَ في كلام ابن كثير» فدلٌ هذا على أن القياسس 
المذكور غيرٌ صحيح . وهو المرادٌ. وقد قال شيحٌ الإسلام ابن تيّمية رحمه الله 
تعالى في «الاختيارات العلمية) (ص 4ه): 

«ولم يكن من غادة السّل إذا صَلْوا تَطوٌّعاً أو ضاموا تَطرّعا او حَجُوا تطوعاً 
أو قرؤوا القرآنَ يُهدون ثوابَ ذلك إلى أموات المسلمين. فلا ينبغي العدولٌ عن 
طريق اسلف فإنه أفضلٌ وأكمل: 

وللشيخ رحمه الله تعالى قولٌ آخَرٌ في المسألة. خالّف فيه ما ذَكَرَهِ آنفاً عن 
اسلف فذهب إلى أن الميتَ ينتفع بجميع العبادات من غيره! وتَبنَئ هذا القولٌ 
وانتصر له ابن القَيّم رحمه الله تعالى في كتابه «الروح» بما لا ينهض من القياس 
الذي سَبَقَ بيانُ بطلانه قريباً وذلك على خلافب ما عَهُدناه منه رحمه الله مِنْ تَدْكِ 
التوسمٌ في القياس في الأمور التعبّدية المَخْضَة لا سيّما ما كان منه على خلافف ما 
جرى عليه السَّلْففُ الصالحٌ رضي الله عنهم وقد أورّدَ خلاصة كلامه العلامةٌ السيد 
محمد رشيد رضا في «تفسير المنار» (8/ 784 - ١0؟)‏ ثم رَدّ عليه رَدَاً علميًاً قوياً 
فلْيرَاجِعُهِ مَنْ شاء أن يتوسّع في المسألة . 

وقد استغلٌ هذا القولٌ كثيرٌ من المبتدعة, وانّحَدُوهُ ذريعةٌ في مُحاربةٍ السنقى 
واد رآ بالشيخ. وتلميذه على أنصار السَّنةٍ وأتباعهاء وجَهلَ أولئك المبتدعةٌ أو 
)١( 0‏ قلت : وممَاسَبّق تعلّم بطلانَ الإجماع الذي ذكره ه ابن قدامة في «المغنى» (01/5) على 
وصول ثواب القراءة إلى الموتى » وكيف لا يكون باطلاً. وفي مقدمة المخالفين الإمام الشافعي رحمه 


الله تعالى . وهذا مئال آخر من أمئلة ما ادعى فيه الإجماع وهو غير صحيح , وقد سبق التنبيه على هذا 
قريباً. 


ان 


تجَاهلوا أنَّ أنصارٌ السنة» لا يَُلّدونَ في دين الله تعالى رجلا بعينه كما يفعلٌ أولئك! 
! ولا يُوْيْرونَ على الحَقٌّ الذي تبيّن لهم قولّ أحدٍ من العُلّماء مهما كان اعتقاذهم 
حسنا في عِلَمِهِ وصلاحهء وأنهم إنما يُنظرون إلى القول. لا إلى القائل » وإلى 
الدليل ول إلى تفلي ٠‏ جاعلينَ نضْبَ أعينهم قولَ إمام دار الهجرة «ما مِنا من 
أحد إلا رَدّ ورُدٌ عليه إل صاحبّ هذا القبر»! وقال : «كل أحدٍ يُوْحَذَّ من قوله وَيرّد إل 
صاحب هذا القَبْر) . 


وإذا كان من المُسَلَّم به عند أهل العلم أنْ لِكُلَّ عقيدةٍ أو رأي يتبناه أَحَدٌ في هذه 
الحياة أَتَراً في سلوكه إِنْ خيراً فخيرٌ وإنْ شَرَا فشرء فإنَ مِنَ المُسَلّم به أيضاء أن 
لتر يدلٌ على المُوثّر وأنَّ أحذهما مُرْتَِطٌ بالآخرء خيراً أو شرا كما ذكَرنَاء وعلى 
هذا فليا نفيك أن لهذا القول. أثراً سيثاً في من يحمله أو يتبئاهء من ذلك مغلا أن 
صاحبّه يَتَكلُ في تحصيل_الثواب والدرجات العاليات على غيروء لِعِلْمِهِ أن الناس 
يُهِدُونَ الحسنات مئات المّرّاتِ في اليوم الواحدٍ إلى جميع المسلمين الأحياءِ منهم 
والأموات, وهو واحدٌ منهم , فلماذا لا يَسْتغني حينئلٍ بِعَمّل غيره عن سعيه وكسيه ! 
ألستٌ ترى مثلا أنَّ بعضّ المشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلامذتهم, لا 
يسُعون بأنفُسهم ليَحْصّلوا على قوت يومهم بِعَرّقٍ جبينهم وكدَّ يمينهم. ! وما 
السببُ في ذلك إلا أنهم اسْتَعْنَوَا عن ذلك بكسب غيرهم! فَاعْتَمدُوا عليه وتركوا 
العَمَلّ هذا أمرٌ مشاهدٌ في المادّيات, معقولٌ في المعنوياتٍ كما هو الشأن في 
هذه المسألة . وليتَ أن ذلك وَقَفَ عتّدهاء ولم يُتَعَدّها إلى ما هو أخطرٌ منهاء فهناك 
قولٌ بجواز الج عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر الأغنياءٍ التاركين للواجبات 
فهذا القولُ يحملّهم على التسامّل ذ في الحجٌّ والتقائُس عنه. لأنه يتعلّل به ويقول 
في باطنه : يحون عنّي بعد موتي ! بل إن نّم ما هو أضرٌ من ذلك وهو القول 
بوجوب إسقاط الصلاةٍ عن المَيِّت التارك لها! فإنه مِن العَوَامل الكبيرة على ترك 
بعض المُسلمين للصلاة لأنه يتعلل أيضاً بِأنَّ الناس يُسقطوتّها عنه بعد وفاته! إلى 
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غير ذلك من الأقوال. التي لا يخفئ سوة أَنْرها على المُجُْتمع ‏ فَمِنَ الواجب على 
0 الذي يريد د أن تذاهذه الأقرال لمخالفتها نشوض الشريعة 


وقابل أَثَرَ هذه الأقوال. بأَنّر قول. الواقفين عند النصوص لا يحون عنها 
بتأويل أو قياس تجد الفرقٌ كالشمس. فإنْ مَنْ لم يأخذ بمثل الأقوال. المشار إليها 
لا يُعْمَلُ أن يتكل على غيره في العَمّل والثواب, لأنه يرى أنه لا يُنَجَيه إل عملّه , ولا 
توانك لاما سم ادهو بقسة» بل المتروعن فيه سس :نما أمكة إلى أن 
يُخَلّفَ مِنْ بعده أَثْرا حَسَنا يأتيه أجره. وهو وحيدٌ في قبروء بَدَلَ تلك الحسنات 
الموهومة. وهذا من الأسباب الكثيرة في تقدّم السَلف وتأخرناء ونصّر الله يهم 
وخذلانة إثاناء سال الله قال اطاجهد ينا كي مذاهم» بونصرنا كما لصرهه. 

خامساً : ما خَلّفه من بعده من آثار صالحة وصدقاتٍ جارية» لقوله تبارك 
وتعالى 9وَنَكْتْبُ ما قَدّمُوا وآثارّهُم4!. وفيه أحاديثٌ: 


الأول : عن أبى هُريرة رضى الله عنه أن رسول الله كك قال: 
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«إذا مَاتَ الإنسانٌ الْقَطْمْ عنه عمنّه(") إلآ من ثلاثة [أشيا]» إلآ من صَدَقةٍ 
جارية» أوعِلّم يُنتَقَعٌ به. أو وَلَدٍ صالح (' يَدُعو له». 


(0) يس :15. 

هه أي فائدة عمله وتجديدٌ ثوابه» قال الخطابي في «المعالم) : 

«فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دَحَلَ في معناهما من عَمَل الأبدان لا تجري فيها النيابةٌ وقد 
ل سم ب ل أنَ من حَج عن ميت فإنّ الحجٌّ في الحقيقة للحاجٌ دون المحجوج. عنه, وَإِنّما 
يلحقة الدعاء. ويكون له الأجرٌ في المال. الذي أعطى إن كان حَجّ عنه بمال, 6. 

(5) فُيّد بالصالح لأنَ الأجر لا يحصلُ من غيره» وأما الوزرُ فلا يلحقٌ بالوالد من سي ولده إذا كان 
ينه في تحصيل الخيرء وإنما ذَكَرَ الذّعاءَ له تحريضاً على الدّعاءِ لأبيه. لا لأنه قَيْدٌ لأنَّ الأجرّ يحصلٌ 
للوالد من وَلَدِهِ الصالح ء كُلَماعَمل عملاً صالحاً. سواءً أدعا لأبيه أم لا "كبو عرس عجر جنا له 

مِنْ أكل متها واب سواء أدَعَا له مَنْ أكلَهَا أم لم يدع وكذلك الأم. 

كذا في «مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» لابن المَلّك. 
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أخرجه مسلم (ه/*/ا) وَالسْيَاق له والبخاريٌ في «الأدب المُفْرّد (ص 86) 
وأبو داود (15/7) والنْسائي )١14/7(‏ والطّحَاوي في «المشكل» )80/١(‏ 
والبيهقي (17/8/5) وأحمد (717/7/7), والزّيادة لأبي داود والبيهقي . 

الثاني : عن أبي قتادة قال : قال رسول الله َك : 

«خَيْرٌ ما يُخَلّْف الرجلُ من بعد ثلاث : وَلَدٌ صالحٌ يدعو له» وصدقة تجري 
يبلْغُه أجرّهاء وعِلّمْ يُعْمَلٌ به مِنْ بعدو». 

أخرجه ابن ماجه )١٠١ 57/١١‏ وابن حبان في «صحيحه) (رقم 8668.854) 
والطبراني في «المعجم الصغير» (ص 74) وابن عبد البَرّ في «جامع بيان العلم» . 
)١6/١(‏ وإسناده صحيحٌ كما قال المنذري في «الترغيب» .)08/١(‏ 

الثالث : عن أبي شُريرة أيضاً قال : قال رسول الله كلل : 

«إِنْ مما يلحقُ المؤمين من عملهِ وحسناته بعد موته. علماً عَلَّمه ونَشَره 
ووَلَدَاً صالحاً ركه ومُضْحَفاً ورَلّه أو مسجداً بناُ. أو بَيتاً لابن السبيل بناه أو 
نهراً أجرا» أو صَدَقَةَ أحَرْجها من ماله في صِحَتِه وحياته يلحقهُ من بعد موته». 

لخداو ماي را رياس سين ورواه ابن خزيّمة في وصحيحه» 
)559:١‏ افيا والبيهقيٌ في 55 الإيمان) (/7515). 

الرابع : عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : 

كنا عند رسول الله كل في صَدُّر النهارء فجاءه أقوامٌ حُفاة عراة مُجتابي 
الجال ال لاف مُتَقَلْد السّيؤف»؛ ولس علبينه ارلا شيءٌ غيرها] عامُتهُم من 
مُضرء بل كلهم من مُضْرء فتمُعر (وفي رواية : فتَغيْر- ومعناهمًا واحدٌّ) وَجَهُ رسول. 
الله كل ِمَارأى بهم من القَاقَِ َدَخلء ثم حَرَجَ» فأمر بلالا فأدّن وصلَى [الطَهْرَء 
ثم صَعِدَ منبراً صغيراً]ء ثم خَطب [فَحَمِدَ الله وأثنئ عليه] فقال: [َ[أمَا بعد فإِنْ الله 
أنزلٌ في كتابه] : «يا أيُها اناس اتَقُوا رَبكُمُ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍء وخَلَقَ 
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مين شيا ناو جم وا كرا رساك راشم انه الذي بسجاء حون ونه 
الأرْحَامَء إِنَّ الله كَانَ عَليكمْ رقي(" والآية التي في «الحَشّر» ط يا يها الذين 
متو ]نا لله ور نفْسٌ ما قَدَمَتَ لد وانقوا الله 5 الله حير با تعْمَلُونَ 5 
كر لال شا ل الانشوئ كات 
انار وَأضْحَابُ الح غات الَجَنةِ هم الفائزُون4١").‏ تصدَّقوا قبل أن عام 
وبِينَ الصدقة]. تصدّق رجل من دينارو» من درهمهء من نوب من صاع بره [من 
شعيرو]ء من صاع تَمْرهء حتى قال: [ولا يَحْقِرَنْ أحدُّكُم شيئاً من الصَّدَقَةِ] ولو 
بشِقَ تمْرة» [أَابطووا حة حتى بان في وَجهه الغضبٌ]ء قال افجاء ول هق الانضار 
بِصَرَةٍ [من وَرِقٍ (وفي رواية: من ذَهَب)] كادَثْ كَمْهِ تعجر عنهاء بل قد عَجِرَت 
[فناولّها رسولٌ الله بك وهوعلى مِنْبّرهِ] [فقال: يا رسول الله هذه في سبيل_الله]ء 
[فَقبضها رسول الله كَل]. [ثم قام أبو بكر فأعطئ, ثم قام عمّر فأعطئ», ثم قام 
المهاجرون والأنصار فأغطوا]. ثم تَتَابَعٌ اناس [في الصٌَّدقَاتٍ]. [فمن ذي دينارء 
ومن ذي دِرَهّمء ومن ذي» ومن ذي] حتى رأيتٌ كُوْمَيْنِ من طعام وثياب. حتى 
رأيتُ وجه رسول الله ول يتهلّل كانه مُدُعبَقٌ فقال رسول الله قله 2 

«من سَنّ في الإسلام سُنةَ حَسَنْةَ فله أجرُهاء و [مثلٌ] أجر من عَمِلَ بها بعدّه 
من غير أن ينص من أجورهم شي. ومن سَنّ سه في الإسلام. سَيْكَةَ كان عليه 
ورُرُهاء و [مِْلُ] ورْر مَنْ عَمِلَ بها مْنْ بعدّه من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ» 
[ثم تلى هذه الآية : #ونكتبُ ما قَدَّموا وآثارهُم ('ايجم. [قال : فقسّمه بينهم ]) . 

أخرجه مسلم (88/7 و89 و48/١951و55)‏ والنسائي (١/هه"‏ و5ه") 
والدارمي (١/07931557؟١)‏ والطحاوي في «المشكل» 47*/١(‏ و97) والبيهقي 
١75/5(‏ و75١)‏ والطيالسي )577١(‏ وأحمد (4 /لاه” وكره" و7309 50و 


.5١-18 الحشر:‎ )5( 


(5) يس: ؟١1.‏ 
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١ك‏ و5”") واد بن أ حاتم أيضاً في «تفسيره»» كما في ابن كثير (9/ 576ه) 
والقيادة التي قبل الأخيرة له وإسنادها صحيح : وللترمذي مسدكففة وصححه. 
وابن ماجه (1/ 40) الجملتان اللتانٍ قبل الزيادة المشار إليها مع الزيادتين فيهما. 


وأما الريادة الأولى فهي للبيهقي, وما بعدها إلى الرابعة له ولمسلم. 
والخامسة حتى الثامنة للبيهقي. وعند الطيالسي الخامسة, والتاسعة للدارمي 
وأحمدء ولمسلم نحوها وكذا الطيالسي وأحمد أيضاً. والعاشرة والثانية عشرة 
والخامسة عشرة, والتاسعة عشرة للبيهقي , والحادية عشرة والثانية عشرة للطحاوي 
وأحمد. والرابعة عشرة للطيالسي». والسادسة عشرة والسابعة عشرة لمسلم 
والترمذي وأحمد وغيرهم. والرواية الثانية للنسائي والبيهقي, والثالثة للطحاوي 


.)١؟دمحأو‎ 


)١(‏ (تنبية) معدن يم أل الدع بقوله يَنْةِ في هذا الحديث: «مْن سن في الإسلام سنة 
حسنة . » على تقسيمهم المزعوم للبدع , وأن منها الحَسَنّء ومنها السيّء !! 
وهو استدلالٌ فاسدٌ على : قسنم امار ؛ كما يلحظّهُ الناظرٌ في مُناسبة ورود الحديث - حيث هم 
يكتمونها ولا يذكرونها اوقا ؛ لاافي الحَضٌ على إحداث البدّع . 
ووجة ار فى الرد: وهو أننا لو سَلَّمْنا الخو - بأن «السّنّةع المذكورة في الحديث قُصِد بها 
«البدعة). فقن وه ران الأولى بالححسن» وا ا لأخرى بالقبح ! ومن المعلوم عند أهلٍ اسن أن الْحَسَنٌ 
والفبْحَ مَرَدُهما إلى الكتاب والسّنة خلافاً للمعتزلة ومن شايعهم. حيث يقولون بالتحسين والتقبيح 
العقليين! 
/ فإذا وْصِفَ فِعْل شرعي ما ب «البدعة الحسنة», 'وجيء بالدليل التفصيلي على ذلك من الكتاب أو 
السئة » فلا خلاف حيئئذ في شرعيتهاء ويكونٌ وَضْفْها ب «البدعة» من باب التسمية الْلعوية لا غير 
كور مر رضي الله عنه : نعمت البدعة هذه» عند إحياءٍ قيام رمضان جماعة بعد أن كان النبيٌ يك قد 


سنها بفعله وقوله . : 00 0 
وكذلك بُقال في «السّنة) السيكة إذا فسّرت ب «البدعة»» فإنما تكونٌ سيّئةَ إذا قام الدليلٌ الشّرعيُ 
على ذلك . 
وأنت ترئ -- وله الحمد ‏ سقوط استدلال المبتدعة بهذا الحديث على الوجهين المذكورين, 
وألله لمر :. 
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زيارة القبور 


6 2 وتَشْرَعٌ زيارة القبورٍ للاتعاظ بها وتَذَكر الآخرة شريطة أن لا يقول 
عندها ما يُعْضْبُ الربٌ سبحانه وتعالى كَدُعَاء المُقَبِور والاستغاثة به من دون الله 
تعالى » أو تزكيته والقطع له بالجئة» ونحوذلك» وفة أحاديك: 

الأول : عن بُريدة بن الخُصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 

ني كنت نهيئكم عن زيارة القُبورء فزوروهاء [فإنّها تُذَكرُكم الآخرة]ء 
ردم 20 [قَمَن أراد أن يَرُورَ فَلْيرْر ولا تقولوا ميحر ]0 

أخرجه مسلم (*/50 و85/5) وأبو داود (7/5/ و171) ومن طريقه 
البيهقي (5 //ا/) والنسائي /١(‏ 586 و5م7 854/5 ر38*.0) وأحمد (6/ 60" 
وهه” و5ه"# و١5”)‏ والزيادة الأولى والثانية له. ولأبي داودٌ الأولى بنحوها 
وللنسائي الثانية والثالثة . 

قال النوويٌ رحمه الله في «المجموع) (ه/١١٠"):‏ 

اوالهُجْرٌ: الكلام الباطلُ» وكان النهيّ أولا لقَرْبٍ عهدهم من الجاهلية فَرَبّما 
كانوا يتكلّمون بكلام الجاهلية الباطل» فلما استقرّت قواعدٌ الإسلام » وتمهّدت . 
أحكائهُ واشتهرت معالمُه أَبيحَ لهم الزيارة؛ واخنَاط كَل بقوله: «ولا تَقُونُوا 
را 

فلت ولا يسفن أن اما يفعله العامة وغيرفو.عتدلا الزيارةمن ذعاء المي 
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والاستغاثة به وسؤال الله بحقّه. لَهُومن أكبر الهُْجْرِ والقول. الباطل , فعلى العُلَماء 
أن ينوا لهم كم الله في ذلك., وَيمَهُمُوهم الزيارة المشروعة والغاية منها. 

وقد قال الصَنْعَانَيٌ في اسيل السلام» )١157/9‏ عَقَبَ أحاديث في الزيارة 
والحكمة منها: 

الكل ذال على مشروعية زيارة القُبور وبيان الحَكمّة فيهاء.وانها للامتان... 
فإذا خَلَّتَ من هذه لم تكن مُرادةً شرعاً» . 

الثاني : عن أبي سعيد الخذْرِي قال: قال رسول الله َكِب : 

«إني نهيتكم عن زيارة القبوز زور وها خفن فيه عِبْرة[ولا تقولواها يشسخط 
الرب]» . 

أخرجه أحمد (8/7” و و55) والحاكم -1/4/1١(‏ ه/ا") وعنه البيهقي 
(؟/لالا). ثم قال: 

(صحيح على شرط مسلم»). ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. 

وزؤاء البَدّاز أيضاً 519 

وقال الهيثمي في «المجمع» (088/7) وقال: 

«وإسناد رجاله رجالُ الصحيح ». 

قلت: وهي عند أحمدٌ بنحوها من طريق أخرف» وإسنادها لا بأس به في 
المتابعات» ولها شاهدٌ من حديث عبد الله بن عَمُرو بلفظ البَزْارِ أخرجه الطبرانى 
في «المعجم الصغير) (ص 08 ورجالَهُ رو 

الثالث : عن انين يف مالك قال قال رسول الله كل : 

(كُنْتَ نَهيتكم عن زيارة القبور أ َرُوروها فإنها رق القلبَء وتَدِمُعُ العين» 
ردك الأخر ول فرلوا فهر 
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أخرجه الحاكم (١5/1/ا)‏ بسند حسن, ثم رواه (7/8/1و5/”) وأحمد 
7807/5 و760) من طريق أخرى عنه بنحوهء وفيه ضَعْففٌء لكنه مُنْجَبِرٌ بما قبلّه . 

وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسيأتي . 

5 - والنساء كالرجال في استحباب ثنازة القبونة لوجوة: 

الأول: عُمومٌُ قوله كثِةِ «. . . فَرُوروا القَبورَ» فَيَدْحَلٌ فيه النساءً, وبياه : أن 
النبيّ يك لما نه عن زيارة القَبورٍ في أو الأمرء فلا شك أنَّ النهي كان شاملا 
للرجال. والنساءٍ مع فلمًا قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» كان مفهوماً أنه 
كان يعني الجنْسَيْنَ ضرورة أنه يُخِرُهم عمًا كان في أول الأمر من نهي الْجِنسَيْن . 
فإذا كان الأمرٌ كذلك, كان لِرَاماً أن الخطابَ في الجملة الثانية من الحديثٍ وهو 
قولّه : «فزُوروها» إِنْما أرادٌ به الجنسين ان وده أن الخطاب في بقية الأفعال. 
المذكورة في زيادةٍ مُسلم في حديث بُريدة المتقدّم آنفاً: «وَنَهِيكُم عن لُحوم 
الأضاحي فوقٌ ثلاث فَامُسكوا ما بَدَا لكم. وَنَهْينكُم عن الِيذٍ إلا في سفَاءِ فاشْربوا 
في الأسقية كلها ولا تشرّبوا مُسْكراً». أقولُ: فالخِطَابُ في جميع هذه الأفعال. 
موه إلى الجنسين قطعاً. كما هو الشأنْ في الخطاب الأول : «كنت تفيدك] فإذا 
قيل 00 الخطات ف قوله: «فَرُوروها» خاص بالرجال .2 اختلّ نِظَام الكلام. 
وَذَهَبت طراوته» الأمرٌ الذي لا يلين عن اد جوامعَ الكَلِم » ومن هو أفصمٌ من 
نَطقَ بالضاد("”. لي ويزيده تأييداً الوجوة الآتية : 

الثاني + مُشَارَكَهُنٌ الرجال في الغلة الت من اجلها شرعت زيارة القبون: 
«فإنها 7 القلت وتَدْمِعُ العينَ وَتَذَكر الآخرة») . 

الثالث : أن الي يك قد رخص لهن في زيارة القبورء في حديثينٍ حَفطَنهُمُ 
لنا أمّ المؤمنين عائشةٌ شَةٌ رضي الله عنها : 


)١(‏ هذا من صفته علد الفا سانا نا أفصحٌ من نطق بالضَادِ» فلا أصل له » كما قال الشو كانيٌ 
في «الفوائد المجموعة) .)8571١‏ 
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: عن عبد الله بن أبي مليْكة‎ - ١ 


أن عائشة ئشة أقبلّت ذاتَ يوم من المقابرء فَقُلْتَ لها يام المؤمنين من أينَ 
أقبلت؟ قالت: من قير عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لها الب كان روسل الله 
كذ نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم : ثم اهز بزيارقها». وفي رواية عنها «أن 
رسول الله يله رخص في زيارة القبور» . 

أخرجه الحاكم )"75/١(‏ وعنه البيهقي (78/4) وابنُ عبد البرّ في 
١التمهيد»‏ (783/7) من طريقٍ بسُطام بن مُسْلم عن أبي التبّاح يزيد بن حُمَيد عن 
عبد الله بن أبي مُليكة, والرواية الأخرى لابن ماجه .)418/1١(‏ 

قلت: سكت عنه الحاكم. وقال الذهبيٌ : «صحيح»: وقال البوصيري في 
«الزوائد» :)١/988(‏ «إسناده صحيحٌ رجاله ثقات». وهو كما قالا. 

وقال الحافظٌ العراقيّ في «تخريج الإحياء» (5 /418): 

«رواه ابن قن الدنيا في «القبور» والحاكم بإسناد جيد)(1) . 


)١(‏ قلت: وقد أعلّه ابن القَيّم بشيءٍ عجيب, والأحرى بلا شيء! فقال في «تهذيب السّنن» 


(5/١٠ه"):‏ 
«وأمًا رواية البيهقي فهي من رواية بسُطام بن مُسلم. ولوصّمّ » فعائشة تأولت ما تأوّل غيرُها من 
دخول النساء»! 


قلت: وبسْطامٌ ثقةُ بدون خلافٍ أعلمةُ, فلا وجه لِعْمْزْ ابن القيمٌ له. والإسنادٌ صحيحٌ لا شبهة 
فيه» وقد احتجّ به أحمد فيما رواه أبن عبد البرّ في «التمهيد» (774/7) عن أبي بكر الأثرم » قال: 

سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن المرأة تزور القبر؟ فقال: أرجوإن شاء الله أن لا يكونْ به بأسّ» عائشة 
زارت قبرٌ أخيها» . 

وقد تابعه عبد الجبار , بن الورد, قال ممع اب ان ليك تقول برك عالت ئشةٌء فخرج إلينا 
غلامهّاء فقلتٌ : أين ذهبت آم المؤمنين؟ قال أدهت إلى ع اماه الرضي اح له 

أخرجه ابن عبد البَرّ وسنده حَسَنّ . 

ولا تعله ينا اس ا م ا ا 
توفيٌ عبد الرحمن بن أبي بكر ب (الحبشي) (مكان بيئه وبين مككة اثنا عشر ميلاً) فَحُمِل إلى مكة فَدُفن 
فيها. لا أبي بكر فقالت: 
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دعل كتين لقنن ربق تتقرمة بن التطلتيدآنة ايوم + لا 
عني وعن أمي ؟ افا آله وريد انه الك وَلَدنهُ قال: قالت عائشةً : أل 
عن وعن رسول الله كِةِ؟ قلنا: بلى » قالّت: 

«لمّا كانت ليلّتي التي كان النبئٌ بك فيها عندي» انْقَلَْبَ فوضمٌ ردّاءه. وَحَلّعٌ 
نعليه , فوضعهما عند رجَلَيْه وبسط طرّفَ إزاره على فراشهء فاضطجعٌ  ٠‏ فلم 
لك إلا وينها طين أنه قد رفوت تخد رذاقه رويداء انتغل رُويدأء وفتح البات 


[رُويداً]» فَخَرَجَ ٠‏ ثم أجاه رُويداًء فجعلتُ دِرْعي في رأسي واْحَمَرْتُء وتقدّقت 
او '". ثم انطلَقَتَ على إثْرو حتى جاء البقيمٌ: فقام فأطالٌ القيام. ؛ ثم رقع يديه 
ثلاث مَرَاتِء ثم انحرف فالْحَرَفْتَ وأسْرَعٌ فأسْرَعْتُ, فْهَرَوَلُ تح الم 
فاخفترنته ل عا فليس إلا أن ل فدخل فقال: مالك يا 
عائش ( ون 0 قالت: قلت: لااشيء [يا رسول الله]. قال: تخب رني أو 
لخر اطق الحو ارك قلت ددن سر 1ك راح جروا بوسر 
[الخبَرَ]ْ قال: فَأنتٍ السوادُ الذي رأيتهُ أمامي؟ قلت: نعمء فَلْهرّني في صَدْري 


ثمقالت :وائنه لوجم نك مآ ذقدت إلا حت منت :ولو سهد نك نا ررتلك» . وكذا أخرجه ابن أبى 
فيا والتصتت )5/ )2 واستدركه الهيثميٌ فأورده في «المجمع» وقال: (#/50) : ا«رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح», فَوَهِمٌ في الاستدراكِ لإخراج الترمذيّ له, اله رعنال 
الشيخين لكنْ ابن ريج مُدَلس وقد عنعنه. فهر علّة الحديث» ومع ذلك فقد ادعى ابن القيم 
045750 ابد والمجوط معنا يذه . كذا قال» بل هو مُنْكرٌ لما ذَكَرّنا ولأنه مخالفٌ لرواية يزيد بن 
حُمَيد وهو ثقةٌ ثبت عن ابن ابي مُلّيكة» ووجة المخالفة ظاهرة من قوله :«ولو شهدثك ما رُرْنك» فإنه 
صريحٌ في أن سببٌ الزيارة إنما هوعَدَم شهودها فاته فلو شَهِدَت ما زارَتُ بينما حديثٌ ابنٍ حُمَيد 
صريحٌ في أنها زارَثْ لأنَ النبيّ يل أَمَر بزيارة القبور, فحديثهُ هو المحفوظ خلاف ما ذهب إليه ابن 
القَيّمِ رحمه الله تعالى . وأمًا ما ذْكرَّهُ من تأوّل عائشة نشة فهومتدمل . ولكق الاستمال الآخر وهو أنها زات 
بتوقيفب منه كَل أقوى بشهادةٍ حديثها الثانين - وهو الآتي -. 

(ككشرياء رةه بمعنى ليست إزاري فلهذا عُذّي بنفسه. 

(5) يجورُ في (عائش) فتحٌ الشّينِ وضمُهاء وهما وجهانٍ جاريان في كُلّ المُرَحَمات. 

له المهملة وإسكانٍ المعجمة. معناه: وقم عليك الحشا وهو البو والتهيجٌ الذي يَعْرض 
للمُسْرع في مشيهِ من ارتفاع النَفْسٍ وتواتره. وقوله : (رابية) أي مرتفعة البَطن . 
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لهزة!”) أوْجَعَئني» ثم قال: أظننتٍ أن يحيف الله عليكِ ورسولهُ!؟ قالت: مهما 
يكتم الناس يعلمّه الله! [قال]: نعم» قال: فإِنَ جبريل أتاني حين رأيت فَتآدّاني - 
فأخفاه مِنْكِ فأجيّته. فأخفيته منك. ولم يكن لِيَدْخْلَ عليك, وقد وَضَعْتِ ثيابَكِ.» 
وَطَنْئِتٌ أن فَدرَكدك م دكرهت أن ازقطك»-وخشيث أن تاشت فى بافقال: إن 
رئك يأمرك أنْ تان أهل البقيع فتستغفرٌ لهم قالت: قلت: كيف أقولٌ لهم يا 
وول لله؟ قال: قولي : 

السلامُ على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, ويرحم الله المستقدمين 
ما والمُستأخرين» وإِنا إن شاءً الله بكم للاجقون». 

أخرجه مسلمٌ (/ 4 )١‏ والسياقٌ له والنسائي (785/1 و150/5 و50١1‏ 
١‏ وعبد الررّاق ( 21١/7‏ الاه) وأحمد (5/١؟77)‏ والزيادات له إلا الأولى . 
والثالثة فإنها للنسائي» وفي رواية لعبد الرزّاق (5/7لاه/507/77): كنت سألتٌ 
النبيّ كله : كيف نقولُ في التسليم على القبور؟ فقال: فذكره. 

والحديتُ استدّل به عاط في «التلخيص» )١18/0(‏ على جواز الزيارة 
للنساءِ وهو ظاهرٌ الدلالة عليهء وهو يُويْدُ أن الرخصة شَمَلَتَهُنّ مع الرجال , لأن 
القصّةً إنما كانت في المدينة؛ لما هو معلومُ أنه بِِ بنى بعائشة في المدينة» والنهِيٌ 
إِنّما كان في أول. الأمر في مككة. ونحن نجزمٌ بهذا وإنْ كنا لا نعرفٌ تاريخاً يُؤيّد 
ذلكء لأنّ الاستتاج الصحيحٌ يشهدٌ له وذلك من قوله 4 : كنت نهيتكم) إذ لا 
يُعْقَلٌ في مثل. هذا النهيٍ أن يُشْرَحَ في العهد المدني. دون العهد المي الذي 
كان أكثرٌ ما شرع فيه من الأحكام إِنْما هو فيما يتعلّق بالتوحيدٍ والعقيدة» والنهيّ عن 
الزيارة من هذا القبيل لأنه من باب سد الذرائع» وتشريعة إنها تاشت العهد 
المكي لأن الناس كانوا فيه حي عي اام وعهدُهم بالشرك كان قريباًء 
فنهاهم يل عن الزيارة لكي لا تكونّ ذريعةً إلى الشُرّكِ حتى إذا استقرٌ التوحيدٌ في 

(4) اللّهرُ: الضربٌ بجمع الكفّ في الصدر. 
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قلوبهم. وعرفوا ما يُنافيه مِن أنواع الشرك أَذِنَ لهم بالزيارة» وأمّا أن يَدَعَهُم طيلة 
العهدٍ المكي على عادتهم في الزيارة» ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيدٌ جد 
عن جكمة التشريع» ولهذا جَرّمنَا بن النهيّ إنما كان تشريعهُ في مكة, فإذا كان 
كذلك فَإِذْنْهُ لعائشة بالزيارة في المدينة دليلٌ واضح على ما ذَكرناء فتأمّلهُ فإنه شيءٌ 
الْقدَّحَ في النفس ., ولم أرَ من شَرحَه على هذا الوجه. فإِنْ أصبتٌ فمن الله. وإن 
أخطاتٌ فمن نفسي .)١(‏ 

الرابعٌ : إقرارٌ النبينّ يله المرأة التي رآها عند القبر في حديث أَنْس رضي 


الله عنه * 


275 وأما استدلالُ صاحب رسالة «وصيّة شرعية» على ذلك بقوله (ص‎ )١١ 

تقد قرّ الرسولُ يي ابنته فاطمة رضي الله عنها على زيارة قبر عَمها حمزة رضي الله عنه» . 

فهو استدلالٌ باطل ٠‏ لأنْ الإقرارٌ المذكورٌ لا أصل له في شيء » من كتب السنةء وما أظله إلا وَهَما 

نق البؤلت ؛ فإنَّ المرويٌ عنها رضي الله عنها إنّما هو زيارنُها فقط ليس فهو لإقرار المزعوم. أصال 

ومع ذلك فلا يَثْبْتَ ذلك عنهاء فإنه من رواية سّليمان بن داود عن جَعْفْر بن محمد عن أ بيه علي بن 
لحني قل ابه أنالوالاية ينفو لحي ولاك اكور قر عدا تيده لسع مضي ردكي قنده. 

هكذا أخرجه الحاكم (١//الا")‏ ومن طريقه البيهقي (4 /78) وقال: 

وكذا قال» وقد قيل عن سُّليمان بن داود عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه دون ذكر علي بن 
الحسين عن أبيه فيه؛ فهو منقطع) . وقال الحاكم : 

اروائه عن آخرهم ثقات»! ورد الذهبي بقوله : 

«قثلت : هذا مُنْكرٌ جدأ وسُلّيمان ضعيفٌ) . 

قت : وأنا أظنه سليمان ؛ 000 قيس الفَرَاء المَدَنِيء قال أبو وحاتم: «شيخ لا أفهمةُ كما 
ينبغي» وقال الأزدي : «تكلمٌ فيه» ولهذا أورده الذهبئيٌ في «الضعفاء). وختي قول الازدي المذكور. 
فلا تغترٌ بسكوت الحافظ على هذا الأثر فى «التلخيص» ص (1597) وإِنْ تابَعه عليه الشوكانيٌُ كما هي 
عادنّه في «نيل الأوطار» (4/ 40)!! على أنه وقع عند الأول : «علي ب بن الحسين عن علي»» فجعلّه من 
مسند علي زهي الله ته وإلما هومن رواية ابنه سين .رضي الله عنههاء ٠‏ كما عند الحاكمء أو من 
رواية جعفر بن محمد عن أبيه كما في رواية البيهقي المُعَلَقة فلعل ما في «التلخيص» وهو قوله : «عن 
علي» مُحَرّف عن «عن أبيه). ا ل ا مر 
للحاكم من ديت علي , بن الحسين أنْ فاطمة. . ثم قال: «قلت: وهو حديتٌ مُرْسَلٌّ فإن على بن 
الحسين لم يدرك فاطمة بنت محمد»! 

والحديث الماعو م يغدية فلع بن العنيى عن أبيه على ها سبق بيانة. 
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«مرّ رسولٌ الله يك بامرأة عند قبر وهي تَبكي. فقال لها: انّقي الله 
واصبرف: 

رواه البخاري وغيره. وقد مضى بتمامه في المسألة (19) (ص ؟5). 
وترجم له وباب زيارة التيوز قال الحافظ في «الفتح) : 

«وموضعٌ الدلالةٍ منه أنه يكِةِ لم يُنكر على المرأة قعودها عند القبر» وتقريرة 
ا 

وقال العَينيٌُ في «العمدة) لا 

«وفيه جوارٌ زيارة القبور مُطلّقاً. سواءٌ كان الزائرٌ رجلا أو امرأة. وسواءٌ كان 
المزورٌ مسلماً أو كافراًء لِعَدَم الفصّل في ذلك». ْ 

وذكر نحوّه الحافظ أيضاً في آخر كلامه على الحديث فقال عَقِبَ قوله: 
«لعدم الاستفصال في ذلك»: 

«قال لمرو وبالجواز قطع الجمهورء وقال صاحبٌ «الحاوي) : لا تجوز 
زيارة قبن الكافر وهو غلطً(). انتهى)»: 

وما دل عليه الحديثٌ من جَوَازِ زيارة المرأة هو المتبادّر من الحديث» ولكن 
إِنّما يتم ذلك إذا كانت القصةٌ لم تقع قبل النهي. وهذا هو الظاهرٌء إذا تذكّرنا ما 
أسلفناه من بيانٍ أنَّ النهّى كان في مكة. وأنّ القصّةً رواها أَنَسٌّ وهو مدنيٌ جاءت به 
أمه آم سيم إلى ابي قي حينَ قَِمَ المدينة. وأَنّسُ ابن عشر سنينَ» فتكونُ القصةٌ 
ا فثبت أنها بعد النهي . ٠‏ فتتم م الاستدلال بها على الجواز. 

وأما قولٌ ابن القيم في «تهذيب السنن» (5/١٠ه"):‏ 

«وتقوى الله فعلٌ ما أُمَّر به وتركُ ما نهى عنهى ومن جملتها النهي عن 
الزيارة». فصحيحٌ لوكان عند المرأة علمٌ بنهي النساءِ عن الزيارةٍ وأنه استمرٌ ولم 


(١):قلت:‏ والدليل عليه في المسألة الآتية. وصاحبٌ «الحاوي» هو أبو الحَسَن الماوزدي. (ت 
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امو لدعو قزله: «ومن جملتها النهيٌ عن الزيارة» أما وهذا غيرٌ معروف 
لدينا فهو استدلالٌ غيرٌ صحيح , وتويذة نال كاة انين لا يزال مُستمراً لَنهَاها 
رسول الله يل عن الزيارة صراحة وبيّن ذلك لهاء ولم يتف بأمرها بتقوى الله 
بصورة عامة. وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى . 

7 لكنٌ لا بجورٌ لهنّ الإكثارٌ من زيارة القبور والتردّد عليهاء لأنْ ذلك قد 
يُضي بهن إلى مُخالفةِ الشريعة» من مثل الصّيّاح والتبرج واتخاذ القبور مجالس 
للثزهة» وتضييع الوقتٍ في الكلام الفارغ » كما هو مُساهَدٌ اليومَ في بعض البلاد 
الإسلامية وح ع ل ناتسف اي 

«لعن رسولٌ الله كَكيةْ (وفي لفظ : لعن الله) زَوّارات القبور) . 

وقد رُوي عن جماعة من الصحابة : أبوهريرة» وحَسّان بن ثابت» وعبد الله 
ابن عباس : 

1- أمّا حديث ابي هريرة» فهوهمن طريق عُمَر بن أبى سَلَْمَة عن أببه غنه, 

أخرجه الترمذي ١65/7(‏ - تحفة) وابن ماجه )5,/8/1١(‏ وابن حبان )0/9٠0(‏ 
والبيهقي (4 /728) والطيالسي ١17١/١(‏ - ترتيبه) وأحمد (5 //ا#0”) وابن عبد البر 
74/5 ه08. واللفظ الآخر للطيالسي والبيهقي . وقال الترمذي : 

«حديثٌ حسنٌ صحيحٌ برقا ليسي ابل العا لوتيد كيزن كلاد 
يرخص النبي يَكةِ في زيارة القبور» فلمًا رَخص دخل في رُخصته الرجالُ والنساكٌء 
وقال بعضهم : إنما كره زيارة القبور في النساءٍ لقلّة صبرهنّ وكثرة جَرَّعَهِنَّ) . 

قلت: ورجالٌ إسنادٍ الحديث ثقات كلّهمء غير أن فى عمر بن أبي سَلْمة 
كلاماً لعل حديتّه لا ينزلُ به عن مرتبة الحسن» لكنّ حديثه هذا صحيحٌ لما له من 
الشواهد الآتية . 

؟ - وأمًا حديث حَسَان بن ثابت» فهو من طريتقٍ عبد الرحمن بن بهمان عن 
عبد الرّحمن بن ثابتٍ عن أبيه به. 


1-0 


أخرجة ابن أبي شيبة )١5١/5(‏ وابن ماجه )4!/8/1١(‏ والحاكم (١4/1/ا")‏ 
والبيهقي وأحمد (717/7) 

وقال البوصيريٌ في «الزوائدٍ» (ق 5/48): «إسناده صحيمٌ. رجالةٌ 
ثقات) . قن 

كذا قال. وابنٌ بَهُمان هذا لم يُوَنْقه غير ابن حبّان والعِجّلى . وهما معروفانٍ 
بالتساهل في التوثيق. وقال ابن المَدِيني فيه: «لا نعرفة»» ولذا قال الحافظٌ في 
«التقريب»: «مَقبول)» يعني عند المتابعة» ولم أجدْ له متابعاً. لكنّ الشاهد الذي 
قبله وبعده في حكم المتابعة» فالحديثٌ مقبولٌ. 

#دواما ورك الروضاسش»٠‏ فهو من طريقٍ أبي صالح عنه بِاللّفْظٍ الأول إل 
َه قال: «زائرات الفبون وفي رواية : «زّوارات). 

أخرجه ابن أبي شيبة (4 / )١4٠‏ وأصحابٌ السّنن الأربعة وابن حبان (/1/8) 
والحاكم والبيهقي والطيالسي والرواية الأخرى لهماء وأحمد (رقم 7١٠‏ و8١٠7‏ 
و7985 "١١89‏ ) وقال الترمذي : 

(خيلايت حَسَنَْ وأبو صالح هذا مولى 1 هانىء بنت أبي طالب واسمة 
باذان» ويُقال: باذام». 
قلتٌ: وهو ضعيفٌ بل انَهمّه بعضهم , وقد أوزدت حليثه في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (51) لزيادة تفرّد بها فيه. وذكرتٌ بعض أقوال. الأئمّة في 
حاله فَلْيُراجع . 

فقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إِنّما هو بلفظ : «روّارات)» 
لاتفاق حديث أبي هُريرة وحَسّان عليه وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين» 
على ما فيه من ضَعْفبٍ فهي إن لم تَصُلُح للشهادة فلا نَضْرء كما لا يضر في الاتفاق 
المذكور الرواية الأخرى من حديث ابن عباس كما هو ظاهرٌ» وإذا كان الأمرٌ كذلك 
هذا اللقط وز زإراضم رثا كول علق لعن البماء اللاي يكين الريارة ,خلا 
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غيرهنٌ فلا يشملهنّ اللعن, فلا يجورٌ حينئذٍ أن يُعارض بهذا الحديث ما سبق من 
الأحاديث الدالّةِ على استحباب الزيارة للنساء. لأنه خاص وتلك عامة» فيُعمل 
١ 1‏ 0 م عمى, 0 ١‏ ا 
بكل منهما في محله. فهذا الجمع اولئ من دعوى النسخ . وإلى نحو ما ذكرنا 
ذهب جماعةٌ من العُلّماء فقال القَرَطبيٌ : 


«الَلْعْنَ المذكورٌ في الحديث إِنْما هو للمُكثراتِ من الزَّيارةِ لِْمَا تقتضيه 
الصَّيغْةٌ من المبالَعْةٍ ولعل اليب فا بفضي إليه ذلك من تضييع حَقٌّ الرّوْج 
والتبرّخ + وما يدشا من الصاح ونحوذلك» وقد يقال إذا من مي ذلك فلا مانم 
من الإذْنٍ 0" الموت يحتاحٌ إليه الرجالٌ والنساءً» . 

قال الشوكانيٌ في «نيل الأوطار» (96/5): 

«ووهذا الكلام 3 الذي ي: دف أعفتاد في الجمعٍ بين أحاديث الباب 
المتعارضة في الظاهر)(") 


ويجورٌ زيارة قبر مَنْ مات على غير الإسلام للعبرة فقط. 


)داليم هذا 5 ذَمَبَ الصنعانيٌ أيضاً في «سُبُل السلام»» ولكنه استدلٌ للجواز بأدّلة فيها 
م سي انان ها َو : حديث الحُسَين بن علي رضي الله عنهما «أنْ فاطمة بنت النبىّ كلل 
كانت تزورٌ قبرَ عَمُها حمزة كُلّ جمعة فَنُصَلَّي وتبكي». أخرجه الحاكم (١//الا")‏ وعنه البيهقيٌ 
و وقال: «(وهو منقطع »» وسكت عليه الحافظ في «التلخيص» )١18/0١(‏ وتبعه الصّنعاني ! 
وسكوثٌ هذين, واقتصازٌ البيهقيّ على إعلاله بالانقطاع قد يُوهم أنه سالمٌ من علَّةِ أخرى . وليس كذلك 
كما سَبَقَ بيانّه قريباً. 

ثانيا : حديث البيهقيّ في «شعب الإيمان» ١(‏ /) مرساكٌ : «منّ زار قبرَ الوالِدينٍ أو أحدهما في 
كل سيت عفر لذ فقي بارا 

سكت عليه الصنعاني ألا وهو ضعيفٌ جداً بل هو موضوعٌ ولنين حو ترسياة قط كما 0ك 
الصّنعاني . بل هو مُعْضْلَ لأنْ الذي رَفعه إنّما هو محمدٌ بن النّمْمان وليس تابعياً. قال العراقيّ في 
العرع الأحياء» (518/54) : «رواه أبن أبي الدنيا وهو مُعْضْلُ. ومحمد بن التعمان مجهولٌ». قلت قلت 
وهو تلقام عن يحبى بن العلا البّجَلي بَسَندهِ عن أبي شريرة أنم حرجه الطبرانيُ في «الصغير» (199) 
ويحبى كذبه وكيم وأحمدٌ» وقال ابن أ بي حاتم في «العلّل» (5/ة )٠‏ عن أبيه : 

(التعدية نك عدا ٠‏ كأنهُ موضوعٌ). 

وانظر تخريبّه مفصّلاً في «الضعيفة» (رقم: 49). 


الالال 


الأول : عن أبي هريرة قال: 

زان الك يللا قر امو شك نوارك م بدولة: فقا امتاذنت ريق 'فى 
أن امعد لماه كلم :(ذن ل اتاو من أن اروز قريها عاذن لق 6 فرور وا القيوز 

أخرجه مسلم (19/7) وأبو داود (77/57) والنسائي )585/١(‏ وابن ماجه 
)45/١(‏ والطحاوي )١185/7(‏ وابن حبان  ”169(‏ الإحسان) والحاكم 
(١/ه/ا"‏ -5/ا") وعنه البيهقي (4 /5/) وأحمد .)5451١/15(‏ 

الثاني : عن برَيْدَة رضي الله عنه قال: 

دكن مع النبي كَل [في سَفْره وفي روايةٍ: في غزوة القَنْح] فنزل بنا ونحنُ 
معه قريبٌ من ألفب راكب» فصلَّى ركعتين» ثم أقبلَ علينا بوجهه وعيناه تَذْرِفَانِ 
فقام إليه عْمَرُ بنُ الات قَمَداه بالأب ا يقولٌ: .يا رسولٌ الله مالّكَ؟ قال: 
ونس اناري عد وجل ف" الانشفنار لامي قل ياذن له فتكت عونا رضحمة 
لها من النارء [واستأذنتُ رَبّي في زيارتها فََذِنَ لي]» وإنّي كنت نَهيْكُم عن زيارة 
القبور فزُوروهاء ركم زيارتها خيراً» . 

أخرجه أحمك (هو/هه“ ولاه” ووه") وابن أبي شيبة (؟ )١9/‏ واليواة 
الأخرى لهما وإسناذها عند ابن أبي شيبة صحيحٌ . والحاكم )915/1١(‏ وكذا ابن 
حبان (741) والبيهقي (726/4) والزيادة الأولى لهاء والرواية الأخرى فيها لِمَنْ 
سق دك والزيادة الأخرى للحاكم وقال: «(صحيح على شرط الشيخين». 
ووافقه الذهبيٌ . وهو كما قالا. 

ورواه الترمذي مختصراً وصِخّحه. وروى مسلم وغيره منه الإِذنَ بالزيارة 
فقط كما تقدّم في المسألة ١١(‏ ص178١)‏ الحديث الأول. 


قال النوويٌ في شرح حديث أبي هريرة الأول : 


5584 - 


«فيه جوارٌ زيارة المشركين في الحياة, وقبورهم بعد الوفاقٍء لأنه إذا جارّت 
زيارتهم بعد الوفاة» ففي الحياة أؤلى . وفيه النهيٌّ عن الاستغفار للكُمَاره قال 
عياض : سببٌ زيارته يلٍ قبرها أنه قصد فقُوَةَ الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرهاء 
ويؤيدُه قولهُ ل : «فزوروًا القبورٌ فإنها تذَكركُم الموت». 

والمقصود من زيارة القبور شيئانٍ : 

١‏ انتفاعٌ الزائر بذكر الموت والموتى , وأن مالّهُم إِمّا إلى جنةٍ وما إلى نار 
نقوالك ردن الأول سن ياواه كما ودل قلط نكر من اللسافيك: 

؟ - نَفعٌ الميتٍ والإحسانٌ إليه بالسلام عليه» والدّعاءِ والاستغفار له. وهذا 
خاصض بالمسلمء وفيه أحاديث : 

الأول : عن عائشة رضي الله عنها : 

أن الي كي كان يَخْرُحٌ إلى البقيع » فيدعو لهمء فَسَألَهُ عائشةٌ عن ذلك؟ 
فقال: إني أمرْت أن أَدْعْوَ لهم». 

أخرجه أحمدٌ )١507/7(‏ بسَّندٍ صحيح على شرط الشيخين» ومعناه عند 
مسلم وغيره من طريقٍ أخرى مُطَوَلاً وقد مضى بتمامه في المسألة .)١19(‏ 

الثاني : عنها أيضاً قالت: 

«كان رسول الله يك كُلّما كان ليلتّها من رسول الله يت يخرجٌ من آخر الليل. 
فيقول : 

السلامٌ عليكم [أهلّ] دار قوم مؤمنين» وإنا وإيّاكم وما تُوْعَدُون عَدَاً 
مُوَجلوْنء وإنًا إِنْ شاء الله بكم لآجِقَونَء اللهمّ اغفِرٌ لأهل بُقيع العَرْقَدِ) . 

أخرجه مُسلم (37/8) والنسائي )7817/١(‏ وابن السّنِيّ (08) والبيهقي 
(4/4/ن واحمد 208/59 ولس عندة الندغاء بالمغفرة. والؤيادة لنه ولابث 


ات 


الثالث : عنها أيضاً في حديثها الطويل المُشْارٍ إليه قريباً قالت: 

«كيف أقولٌ لهم يا رسولٌ الله؟ قال: وي 

السلام على أهل الديارٍ مِنَ المؤمنينَ والمُسلمين, ويرحمُ الله المُسُتقدِمِين 
منا والمُستأخرين وإنا إِنْ شاء الله بكم لَلاجِقُونَ» . 

أخرجه مُسلم وغيره. 

الرابع : عن بريدة قال: 

«كان رسولٌ الله يك يُعَلّمهُم إذا خَرَجُوا إلى المقابر» فكان قائلّهم يقولٌ: 

الشلام عليكم أهلّ الديار من المُؤمنين والمُسلمينء وإنًا إن شاءً الله [بكم] 
انون [ أن نتم لنا فرط ونَْحنٌ لَكُمْ بع ] أشال الله لنا ولكم العافية) . 

أخرجه مسلم (56/ه5) والنسائي وابن ماجه .)559/1١(‏ وكذا ابن أي 
شيبة) (5 )١1787/‏ وابن السني (0887) والبيهقي وأحمد (ه/ 7ه" ووه" و.”), 
والزيادتان لهم جميعاً حاشا ابنَ ماجه ومسلماً . 

والزيادة الثانية, أخرجها ابن أبي شيبة من حديثِ علي وإسنادةٌ صحيحٌ . 
ومن حديث سَلمان. وإسناده حسنّ. وكلاهما موقوفٌ عليهما. 

الخامس : عن أبي هريرة : 

أن رسول الله كه أت المقيرة فقال: 

ابتبلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لأجفونء وَدِدْتُ أن قد 
راكا تسر ا الراك از لتنا إخواتك يا رسول الله قال [بل] الثم أصحابي . 


وأخواننا الّذين يأتون بعد [وأنا رَطهم على الحَؤْض]. فقالوا كات بر مالم 
ناك تعن وق متتو شرل الل : فقال اراشرتنا نَ رجلا له خَيْلٌ غْد0ه) محجلة. 


(1) بِضَمٌ فتشديد؛ جممٌ الأغْرَ وهو الأبيض الوجه . 
(مُحَجَلِين) اسم مفعول من التحجيل, والمحَجّل من الدوابٌ التي قوائممُها بيض 
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بين ظهْرَي خيّلٍ دهم بهم1" الاوك لد الوا الى با بوميو ل أشي كال 
فإنهم يأتون [يومَ القيامة] عُرَا مُحَجلِينَ من الوضوءء [يقولّها ثلاثاً]ء وأنا فرَطهم 
على الحوض, ٠‏ ألا لَيُذَاذْنَ رجالٌ [منكم] عن حَوْضي كه ان لعي الساداء 
الأديهم) ا هَلَمَ 9 هَل ]ء فيقال: إنهّم قد بَدَلوا بعدّك. [ولم يُزالوا يَرَجِعون 
على أعقابهم]. تأقولة زرالا سقها عفان 

أخرجه مسلم )١15١-160/1١(‏ ومالك 49/١(‏ - 50) والنسائي (١/ه")‏ 
وابن ماجه )28٠0/7(‏ والبيهقي (8/5/) وأحمد (700/17 و1088) والزيادات 
كلها له إلا الأخيرتين فإنها لابن ماجه. ولمالك الثلاثةٌ الأولى مع السادسة» 
وللنسائي الأولى والثالثة . 

وفي الباب عن بُشير بن الحَصَاصِيّة» وقد ذكرت لفظه في التعليق على 
المسألة (84). (صه١)‏ وعن اء بن عباس. وفيه ضعفت كما يأتي التنبية عليه في 
خاتية المنالة الآنية يعد مسالة :وغ غهر وظروة*وفينا :قفت كينا ره الحانط 
الهيثميٌ في «المجمع» (50/7). 

9 - وأمّا قراءة القرآن عند زيارتهاء فمما لا أصلّ له في السُنْةَء بل 
الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تُشعر بَعَدم مشروعيّتهاء إذ لو كانت 
يروف َمَعَلها رسول الله يل وعَلّمهًا أصحابّهء لا سيّما وقد سَألته عائشةٌ رضي 
الله عنها - وهي م بن أحبٌٍ الناس إلبه قله هما تقول [ذا نوارك البرن» فعلمها 
الام والذعاء» ولم تُعلمها أن كر الفاتحة أو عدر هاه الفران» قل أن القراءة 
كانت مُشْرُوعةٌ لما كَتمّ ذلك عنهاء كن واحي انان عن ونث الفاح انر 
كما تقرّر في عِلّمٍ الأصول . فكيف بِالكِثْمَانِء ولو أنه ة عَلَّمَهُم شيثاً من ذلك 
نف إلبناء. فإذا لم بَْمَلَ بالستد الثابنت دل عَلَى أنه لم يمه . 

ومما يقويّ عَدَمَ المشروعيّة قولة كَل : 
- )سس زكرن الثاني وهو الأشهرٌ للازدواج . وهوتأكيدٌ (دُهم) جمع أدهم وهو الأسود. 
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«لا تَجَعَلُوا بيوتكم مقاب فإِنَّ الشيطان يَفْرُ من البيت الذي يُقْرَا فيه 
سورة البَقَرة». 

أخرجه مسلم (188/5) والترمذي (57/4) وصححه. واللسنائي 1 
«فضائل القران» (75) والبيهقي في «شعب الإيمان )78١/75(‏ وأحمدٌ ١84/7‏ 
و6" و6” و88؟) من حديث أبي هريرة. 

فقد أشار كي إلى أن القبور ليست مَوْضِعاً للقراءة شَرْعاً. فلذلك حضٌ على 
قراءة القران في البيوت ونهى عن جَعْلِها كالمَقَابر التي و برا فيه كما أشارَ في ش 
الحديث الآخر إلى أنها ليست مَوْضِعاً للصلاة أيضاً. وهو قوله : 

تاراق ريك ولا تتتدرها يورا 

أخرجه مسلم (187//7) وغيره عن ابن عُمرء وهو عند البخاريٌ بنحوف 
وترْجَمَ م له بقوله: «باب كراهية الصلاة في المَقَابرِ) فأشار به إلى أن سد ابن 
عَمَر يُفيد كراهة الصلاة ة في 2 فكذلك حديثُث أي هريرة يَفِيدٌُ كراهة قراءة 
القران في المقابرء ولا فرق( 

ولذلك كان مذهبٌ جمهور السّلّف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة 
عند القبور, وهو قول الإمام أحمدء فقال أبوداود في «مسائله) (ص :)١58‏ 

اتيت احمد سكل عن القزاءة عفد القر ع فقال2 له 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمّية في «اقتضاءٌ الصراطٍِ المستقيم مُخالفة 
أصحاب الجحيم» (ص :)١187‏ 

«ولا يُحفظ عن الشافعيّ نفسِه في هذه المسألة كلام وذلك لأنَ ذلك كان 
عندّه بدعة» وقال مالكُ: ما علمتٌ أحداً يفعلُ ذلك. فَعُلم أنْ الصحابّة والتابعين 
ما كانوا د 


)١١‏ وقد استدلٌ جماعة من العَلّماء بالحديث على ما استدلٌ به البخاريٌ. وأيّده الحافظ في 
شرحه, وقد ذكرتٌ كلامّه في المسألة الآتية ررقم 8 ١‏ فقرة /ا). 
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وقال في «الاختيارات العلمية) (ص 7ه ). 

«والقراءة على الميّت بعد موته بدعةٌ بخلافب القراءة على المُحُتَضر فإنها 
امع ونا 

قلت : لكنّ حديتٌ قراءة ياسين ضعيفٌ كما تقدّم (ص )١١‏ والاستحباب 
حكمٌ شرع » ولا ينبت بالحديث الضعيف كما هو معلومٌ من كلام ابن تيمّية نفسه 
في بعض مصنفاته وغيرها. 

وأما ما جاء في «كتاب الرّوح) لابن القيّّم (ص 1): «قال الحلال: وأخبرني 
الحن نين احمد الوْرّاق + تتاعلق بن موسق التذادوكان صَدوقاً قال: كنت مغ 
أحمدَ بن حنبل ومحمد بن قدامة الجَؤهري في جتازة» فلما دَفْن الميتَ جلس 
رجلٌ ضريرٌ يقرأ عند القبرء فقال له أحمدٌ: يا هذا إن القراءةً عند القبر بدعةٌ! فلما 
خرجنا من المقابر» قال ميحمدٌ بن قدامة لأحمد بن حتبل :يا أباعبد الله ماتقول في 
مُبَشْر الْحَلّبِي ؟ قال: ثقةء قال: كتبتٌ عنه شيعاً؟ قال: نعم: قال: ري ا 
عن عبد الرحمن بن العَلاء بن اللْجلاجٍء (الأصل: الحللاج وهو حَطَأ) عن أبيه أنه 
أرقية لاذتى أن را راس كاي القرة وجافييي > فال ممعت ابن قر 
يُوصي بذلك. فقال له أحمدٌ: فارْجِمٌ وقل للرجل : يقرأ». 

فالجوات عنه من وجوه : 

الأول : أن في ثبوت هذه القصةٍ عن أحمد نظراً؛ لأن شيخ الخَلال السَسَن 
او جه الززاق. ته جلا ل تركمة "ديد عند ”لاون كني الرسالة. وفيداك 
شيخه عليّ بن موسى الحَدّاد لم أَعُرفْهء وإِن قيل في هذا السندٍ أنه كان صدوقاً. 
فإنَ الظاهرّ أن القائل هو الوَّرّاقَ هذاء وقد عرفت حالّه . 

الثاني : أنه إِنْ تَبَت ذلك عنه فإنه أخصٌ مما رواه أبوداود عنه. ويج من 
الجمع بين الروايتين عنه أن مذهبّه كراهة القراءة عند القبر إل عند الدفن. 
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الثالث.:+ أن المّنث بهذا الأئر لا يح عن .ابن تمر ولو فض تبوتُه عن 
أحمد, وذلك لأن عبد الرحمن بن العلاء بن اللْجْلاجٍ معدودٌ في المجهولين» كما 
يشعر بذلك قولٌ الذهبي في ترجمته من «الميزان»: «ما روى عنه سوى مُبشر 
هذا»؛ ومن طريقه رواه ابن عساكر (799/1/؟) وأمًا توثيقٌ ابن حبّان إياه فمّما لا 
يُعْتذُ به لما اشتهر به من التساهل في التوثيق. ولذلك لم يُعَرّجٍ عليه الحافظ في 
«التقريب» حين قال في المترجم : «مقبول» يعني عند المتابعة إلا فليّن الحديث 
كما نص عليه في المقدمة» ومما يويد ما ذَكرْنا أن الترمذيٌّ مع تساهُلهِ في التحسين 
لما أخرج له حديئاً آخرّ (؟ )١18/‏ وليس له عندة غيرُه سَكَتَ عليه ولم يُحَسُنْهُا 

الرابع : أنه لوتَّتَ سنده عن ابن عُمرء فهو موقوفٌ لم يرفعه إلى النبي كَل 

ومثل هذا الْأنّر ما ذكره ابن القَيّم أيضاً (ص )١4‏ : 

«ودَكَرٌ الخَلال عن الشعبي قال : كانت الأنصارٌ إذا مات لهم الميتٌ اختلفوا 
إلى قبره يقرؤون القرآنَ». 

فحن فق شك مق شوت ذلك عن الشعبي بهذا اللفظ خاصّة» فقد رأيتٌ 
السيوطي قد أورده في «شرح الصدور» (ص )١١‏ بلفظ : 

دكاتت الأنضار يقرؤوون غنن اليك 'سورة البقرة 8 "وقال: 

«رواه ابن أبي شيبة والمروزي». أورَدّه «في باب ما يقولٌ الإنسانٌ في مُرضٍ 
الموت. وا عنده) . 

ثم رأيتة في «المصنف» لابن أبي شيبة (؟ /74) وترجم له بقوله : 

«باب ما يُقال عند المريض إذا حَضْرً . 

فتبيّن أن فى سنده ميلد وهو ابن سعيد قال الحافظ في «التقريب»: 

«ليس بالقوي , وقد تغيّر في آخر عمره) . 
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نظيوبهدا أن الآذز ليبن :قن القراءةاعده القبربل علةا الاتضان دم موتعلى 
ذلك فَعِفت الأنناد: 

وما حليت. > من مر بالمقابر فقرأ (قَل هُوٌ الله أَحَدٌ) إحدى عشرة ع 
وهَبَ أجره لللأموات أطي من الأجر ب بعَدَّد الأموات) . 

فهو حديث باطل مُوضوعٌ ؛ رواه أبو محمد الحَلال في «القراءة على القبور) 
(ق )5/70١‏ والديلمي عن «انسخةٍ عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي 
الرضا عن ابائه» اوهي نُسخةٌ موضوعة باطلةٌ لا تنفك عن وضع عبد الله هذا أو وضع 
أبيه» كما قال الذهبنٌ في «الميزان» وتبِعَهُ الحافظ ابن حَبجَر في «اللسان» ثم 
السّيوطي في «ذيل الأحاديث الموضوعة» وذَكر له هذا الحديتٌ وتبعه ابن عَرَّاقَ 
في «تنزيه الشريعة المرفوعة. عن الأحاديث الشنيعة والموضوعة) . 
٠‏ ثم ذهل السيوطي عن ذلك فأوردٌ الحديتٌ في «شّرح الصدور» (ص )1١0‏ 
برواية أبي محمد السَّمَرْفَندِي في «فضائل قل هو الله أحد» وسكت عليه! نعم قد 
أشارٌ قبل ذلك إلى ضَعْفهِء ولكنّ هذا لا يكفي فإن للحت موص باعترافه فلا 
لدف + الأقتصار غك كعنيفة كد لذ بجر السكوت عنة كما صنع الشيخ 
إسماعيل العجلوني في «كشف الخفاء» (7 0 «تاريخه» 
وك هلاي امومع كاه المذكوو للكفف وقما استهوم: الاحادوف على 
ألسنة الناس»! ثم إن سكوت أهل الاختصاص عن الحديث قد يوهم مَنْ لا علم 
عنده به أن الحديتٌ مما يصلّح للاحتجاج به أو العَمّل به في فضائل الأعمال كما 
يقولون. وهذا ما وَقَمَ لهذا الحديث, فقد رأيت بعض الحنفية قد احْنَجّ بهذا 
الحديث للقراءة عند القبور وهو الشيخ الطَحَطاويُ في «حاشيته» على «مَرَاقي 
الفلاح» (ص !)١١7‏ وقد عَرَاه هذا إلى الدارقطنيّ » وأظنه وَهَمأَ فإني لم أجد 
غيره عزاه إليه» ثم إن المعروف عند المُشتغلين بهذا العلم أن العزوٌ إلى الدارقطني 
مُطلقاً يُراد به كتابه «السّنن»» وهذا الحديتٌ لم أَرَهَ فيه. والله أعلم . 
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وَيَجُورُ رفع اليدين في الدُعاء لهاء لحديثٍ عائشة رضي الله عنها 

«خرّج 5-5 الله 0 ذات ليل را 5 بريرة في تر لتَنظرَ أين ذَهَبَ! 
لكر ل 0 0 0 5 يديهء م 
الله اق حرست الليلة؟ قال : يُعَقْتٌ ان أهل البقيع ان ا 

أخرجه أحمد (97/57)». وهو في «الموطأ» 794/١(‏ -510) وعنه النسائي 
381/١1١‏ ) بلحو لكنْ ليس فيه رفع اليدين» وإسنادهُ حسنٌ . وقد ثبت رَفْعٌ اليدين 
فى قصّةٍ أخرى لعائشة رضي الله عنها تقدّمت في المسألة .)١١19(‏ 

١‏ ولكنه لا يستقبلٌ القبورٌ حينّ الدّعاءِ لها بل الكعبة لنهيه يك عن 
الصلاةٍ إلى القبور كما سيأتي. والدعاءً مخ الصلاةٍ ولبّها كما هو معروفٌ فله 
حكيا وقد قال كَيِنْه : 

«الدعاءٌ هو العبادة. ثم قَرَأ: «ذقال رَبُكُمْ ادذمُوني أَسْنَحِبْ لكمم27. 

أخرجه 9 الميارك فى «الزهد, 0١ ١‏ والبخاري في «الأدب المفْرّد» 
رقم )١5(‏ وأبوداود  001١/1١(‏ بشرح العون) والترمذي (5772118/5؟) وابن 
ماجه (578/5 - 575) وابن ن حجان (77885) والحاكم (441/1) وابنٌ مَنْدَه في 
«التوحيد) اق 848 ) وأحمد (751//85؟. الاك ك"ل/ا؟ء /ا/ا؟) وقال الحاكم : 


«(صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيٌ وهوكما قالا. 
وقال 5 رمذيٌ : 


«حديث حَسَنْ صحيح». 
وقال الحافظ ف «الفتح» 1١‏ / :)2 «إسناده حسن») 


ورواه أبو يعلى من حديث البواء يق عازب كما فى «الجامع الصَّغير) . 
)١(‏ غافر: .> 
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قلتٌ: وليس هو في مطبوعة «المسند) لأبي يعلئ», عه في رواية 
لبها سن 

ورواه من حديثه الخطيب في «تاريخه» .)779/1١7(‏ 

وفي الباب عن أَنّس بن مالك مرفوعاً بلفظ : 

«الدعاء مُخْ العبادة» . 

أخرجه الترمذيٌ (775) وقال : 

وحديف غَرينٌ هن هذا البقة ل فونه لاعن ديت :ابن لهيعة” 

قلت: وهو ضعيفٌ لسوء حفظهء فَيُسْتَشْهَدُ به إلآ ما كان من رواية أحدٍ العبادلة 
عنه فَيُحْنَحَ به حينئظٍ» وليس هذا منهاء لكنّ معناه صحيح دلبل ,حلي النعمان. 

قال الطيبي فى (شرحه): 

«أتئ بضَمير الفَصْل والحَبَر المُعرف باللام [هو العبادة] ِيَدْلّ على الحَضْرء 
وأنَّ العبادة ليست غيرٌ الدعاءِ . وقال غيرّه: المعنى هومن أعظم العبادة فهو كخبّر 
«الحح عرَفة) أي 0 الأكبرء وذلك لدلالته على أن فاعلّه يُقبل بوجهه إلى الله 
تفرها هذا موا" لأنه قامور بمو وفل المامور خبادة »وسكا عاذ [بحميع 
الداعي ويُظهر ذِلَتَه ومَسْكتَه وافتقاره. إذ العبادةٌ ذُلّ وخضوعٌ ومسكنة» . 

ذكره المُناوىٌ في «الْفيْض» . 

قلت : فإذا كان الدعاءٌ من أعظم العبادة فكيفف يِتَوَجَهُ به إلى غير الجهة التي 
مر باستقبالها في الفجاكوى ولذلاك كان ته المذا محلب القلقاء التكسمين نازلا 
تتفقل بالدعاء إلأهااشهيل بالصلةة قال شيخ الامتلام “ابن يميه رجن الله 
تعالى في «اقتضاء الصّراط المستقيم . مخالفة أصحاب الجحيم) (ص 726 :)١‏ 

ووهذا أضل تمر آنه له يستبعتٌ للذاغن أن يستعقبل إلاننا يُسْتَحِت أن 
يُصَلَّى إليه. آلآ ترى أنْ الرجُلَ لما نْهي عن الصلاةٍ إلى جهة المشرقٍ وغيرها فإنه 
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هو أن تر فج استقبالها وقت الدعاءٍ. ومِنَ الناس من يتحرّى وقثّ دعائه 
استقبالَ الجهة التي يكونُ فيها الرجلٌ الصالحٌ » سواءٌ كانت في المشرقٍ أو غير 
وهذا ضلالَ بين وشرٌ واضمٌ » كما أنَ بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي 
فيها بعض الصالحين, وهو يستدبرٌ الجهة التي فيها بيت الله وقبرٌ رسول الله كه ! 
وك هذه الأشياءٍ من البدّع التي تَضارِعٌ دين النصارى» . 

وذْكَرَ قبل ذلك بسطور عن الإمام أحمدّ وأصحاب مالك أن المشروعَ 
استقبال القِبْلّة بالدّعاء حتى عند قبر النبي طكلِ بعد السلام عليه 

وهو مذهبٌ الشافعيّة أيضاً. فقال النوويٌ في «المجموع) (0ه/١81):‏ 

«وقال الإمام أبو الحَسَّن محمد بن مرْرُوق الزُعْفَراننُ ‏ وكان من المُقَهاء 
البحبون ادي كتابه في «الجنائز» : رولا يستلم القبر بيده. ولا يُقبُلّه . قال: 
«وعلى هذا مضت الس . قال: واستلام القبور فيليا الذي 1 العام الآنَّ 
فخ المتدعات المسكرة لعاف سي د نهة وين تاعلط قال : : «فمَن قَصَدَ 
السلامٌ على مَيّتِ سَلّم عليه مِنْ قبل وجهه. وإذا أزاة الذعاة تخرل عن مرقمفةة 
واستقَبَلَ القبلة) . 

' وهو مذهب أبي حنيفة لم فقال شيخ الإسلام في «القاعدة الجليلة ٠‏ في 

الو والوسيلة)» (ص :)١76‏ 

«ومذهتٌ الأئمَة الأربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعيٌ وأحمد وغيرهم من 
أئمّة الإسلام أن الرجلّ إذا سلّم على النبّ يك وأراد أن يَدْعُوَ لنفسه فإنه يستقبلٌ 
قبل واختلفوا في وقت السلام عليهء فقال الثلاثةٌ مالك والشافعئٌ وأحمدٌ: 
يستقبل الحُْجُرَةَ ويسلمُ عليّهِ من تلقاءٍ وجههء وقال أبو حنيفة : لا يَسْتقبلٌ الحجرة 
وقت السلام كما لايَسْتَقِلْهَا وقْتَ الدّعاءِ باتفاقهم. ثم في مَذْهبه قولان: قيلَ: 
يَسْتَدْبِرٌ الْحَجْرة وقيل : يجعلّها عن يساره . فهذا نِزَاعَهم في وقت السلام. وأمًا 
في وقتٍ الذَّعاءِ فلم يتنارّعُوا في أنه إنْما يستقبل القَيلَةَ لا الحجرة) 


. توفي سنة (/119هه) ترجمته في «تذكرة الحُفَاظ (58/5؟١) للذهبيّ‎ )١( 
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وسبيٌ الاختلاف المذكورء إِنْما هومِنٌ قبل أن الْحُجْرَةَ المكرّمة لمّا كانت 
ارح فى الستعد :ركان السكاء لسلموة عله لم يكن تق اذا أن سف 
وجهّه وك ويستدبرٌ الها كبا مارناك تع ينه دخريها في السيحييم 
الموضاءة) كالنشلك موب إن استقيل القبلة ضنارث التحجرة عن يسارو وإن 
تتاو اليد ة كانت القِبْلةُ عنْ يَمنِهمْ وبجهة الغرب من حَلَفِهم . 

قال شح الإسلامَ في «الجَوّاب الباهر» (ص )١5‏ يع أن ذكر هذا المعين : 

«وحينئذ إن كانوا يستقبلوئّه ويستدبرونَ العَرْبَ فقول الأكثرين أرجحٌ» وإن 
كانوا يستقبلونٌ القِبْلَةَ حينئذء ويجعلون الحَجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة 


أرجخ» . 


ستقتلوتها. أ يستفلون 2 ال 
ولكن لو فُرض أنْهم كانوا يستقبلونه. فقد عَلِمْثَ أَنَهُم في هذه الحالة كانوا 
تدرو الغربّ لا القِبْلة لعَدَّم إِمْكانٍ ذلك في زَمَانِهمء وسَبَّقَ أن الأكثرينَ 
يقُولون باستقبال وَبْجَهْهِ يل أيضاً عند السلام عليه, وهذا يستلزمُ اسْتَدْبَارَ القبلة 
ريا لعل ل ص الفد ماسات فهذا أمرٌ زائدٌ على 
استقبال الجر ولا بُدَ له من دليل لإثباته» فهل له مِنْ وجُودِ؟ ذلك مما لا 
عرق ولا رأيثُ أحداً من العَلّماءِ تعرّض لهذاء سواء في خصوص. قبرٍ الرسول. 
أو في القبور عآمة . 

2 استدَّلٌ بعضهم على ذلك بحديث ابن عباس قال: 

مر وسول اله كله يقيون المدية) فأقبل عليهم بِوَجْههء فقال: السلامٌ 
عليكم يا أهلّ القبور» يغفرٌ الله لنا ولكم» أنتم سّ تلع ونس غلى الأتراه 


839 وام ماازواه اسفاعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي يلوو رقم ٠١١(‏ بتحقيقي) عن 
ابن عُمر: «أنه كان يأتي النبىّ يكل فيضم يذه على قبره. ويستدبرٌ القِبلة ثم يُسَلْم عليه» فضعيف منكر 
كما بين في التعليق عليه . 


ا" 


أخرجه الترمذي )١١57/57(‏ والعيناة في «المختارة» )١/١97/804(‏ من 
طريق الطلبرّاني في «معجمه الكبير» )١151(‏ وقال الترمذي : «حَسَنٌ غريبٌ». 

قلت : في سنده قابوسٌ بن أبي طَبِيان: قال النسائي : «ليس بالقوي» . 

وقالابن حبان: «رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له . 

قلت : وهذا من روايته عن أبيه» فلا يُحْنَحْ به» ولعل تحسينَ الترمذي 
لحديثه هذا إنما هو بإعتبار شواهده؛ فإِنَ معناه ثابتٌ في الأحاديث الصحيحة وقد 
مضى قريب ذِكْرٌ قسُْم طَيِّبٍ منهاء إلا أن قولّه: «فأقبلَ عليهم بوجهه» مُنْكَرٌ لتفردٍ 
هذا الضعيفب به. ْ ظ 

إذا عرفت هذاء فقد قال الشيخ علي القاري في «مرقاة المفاتيح» 
٠١7/5‏ :): 

«فيه دلالةٌ على أنْ المستحبٌ في حال السلام على الميت أن يكونٌ وجهّه 
لوجه الميت. وأن يستمرٌ كذلك في الدّعاءٍ أيضاً. وعليه عَمَلُ عامّةِ المُسلمين» 
خلافاً لما قاله ابن حَجَر مِن أن السَّنْةَ عندنا أنه في حالة الدعاءٍ يستقبلٌ القبلّة كما 
عُلم من أحاديتٌ أَحَرَ في مُظَلَقٍ الدَّعاءِ» . 

قلت : وفي هذا الاستدلال نَظَرٌ ظاهرٌء إذ ليس في الحديث إلا إقباله يله 
بوجهه على القبور, وأمّا الإقبال على وجوه الموتئ» فشيء آخَرٌ وهو يحتاحٌ إلى 
نَصٌّ آخَرَ غير هذاء وح قينا له أعرفة - 

فالحقٌ أنْ الحديثٌ لوثبتَ سندّه لكان دليلاً واضحاً أن المارٌ بالقبور يستقبلها ' 
بوجهه حين السلام عليها والدّعاءٍ لهاء كيفّما كان الاستقبال» وحَسبَما يَتَفِقُ دونَ 
قصِدٍ لوجوه الموتئ» أُمَا والسّنَدُ ضعيفٌ كما سَبّق بِيانهُ فلا يصلُحٌ للاستدلال به ' 
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أصلا . 
ولا يُنافي ما تقدّم عن الإمام مالك من عدّم مشروعية استقبال, الحجرة عند 


مهم؟ 


الذعاء الحكات الى نان قينا أن قالها شال المتهرز الكاية غو امتعالر 
الجرة» أَمْره بذلك» وقال : نمو وسيلتّك ووسيلةٌ أبيك آدَمْ لأنها حكاية باطلة» 
مكذوبةٌ على مالك وليس لها إسنادٌ معروفٌ, ثم هي خلافٌ الثابت المنقول عنه 
بأسانيدٍ الثقات في كنب أصحابه كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره. 

ومكلها ها ذكروا عن أنه سكل هر أقوامر يُطيلون القيامٌ مستقبلي الحجرة 
يلغون لأنفيهم انكر مالك ذلك وذكر لمن 0 التي م علي الصحابة 
والتابعون لهم بإحسال» وقال . «لا يَصْلّح آخر هذه الم إلا ما أَصْلَحَ أَوَلَهَاي00) 

7 - وإذا زار قبرٌ الكافر فلا يُسَلّم عليه, ولا يَدَعُو له » بل يُبَشْرهُ بالنا. 
كذلك أمرٌ رسول الله يك في حديث سَعْد بن أبي وقاص قال: 

رجاء أعرابيٌ إلى النبي يك فقال : إن أبي كان يَصِلُ الرّجِمَ وكان.» وكان. 
فأينَ هو ؟ قال : في النار. 1-6 الأعرابيّ وجد من ذلك . فقال: ول الله ! فأينَ 

«(حيثما 00 ا 00 
قبر كافر إل بره بالناي . 

أخرجه الطبرانيُ في «المعجم الكبير» )١1/141/1(‏ وابن لدان وس 
اليوم والليلة) رقم (/08) والقا المقدسي في «الأحاديث المختارة) (١/0#مم)‏ 
والبزار 99 زوائده) بسندٍ صحيح . وقال الهيثمئٌ :)١1١8-1١1//1١(‏ 

ورا 006 الصحيح »). 

وقد أَخْرجَه ابن ماجه (415/1 -/41/7) من هذا الوجه لكنّه جعله من مُسندٍ 
عبد الله بن عْمَرء وقال البوصيري في «الزوائد» (ق 98/؟): 

.)51- 87” انظر «قاعدة جليلة) لابن تيمية (ص‎ )١( 


:70ت 


«إسناده صحيحٌ » رجالهُ ثقاتّ» . 

قلت : لكنّه شاد والمحفوظ أنه من مُسند سعدٍ كما بَينّه في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) (18). ش 

وللحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 

بإذا مَرَرْئُم بقُبوِنا وقبُوركم من أهل الجاهلية» فأخبروهم أَنّهم من 
أهل النار» . 

رواه ابن السّنِي في «اليوم والليلة» (رقم /041) بسند فيه يحبى بن يَمَان وهو 
سَبَىءُ الحفْظ عن محمد بن عُمَر - ولم أعرفه ‏ عن أبي سلمة عنه. لكنّ الظاهر أنه 
«ابن عَمِرْو) بفتح العين وسكون الميم ثم واو بعد الراء» سَقَطْ من الطابع حرفٌ 
الواو. وهو حَسَنٌ الحديث. 

وما ذَكرّنا في هذه المسألةٍ هو مذهبٌ الحنابلة كما في «كُشَاف القِنَاع» 
)١94/5(‏ وغيره من كتبهم . 

اقندولا تتفي ين تنو السلبيخ فى منت ديت كسرين 
الْخَضَاصِيةَ قال: 

وفيا دوكر الله ب اوسن و الس ميو ل اي 
يَمْشي إذ حانت منه نَطْرَة فإذا هو برّجُل يَمشْي بين القبور عليه نَعْلانَء فقال : يا 
صاحب السْبيتيْن لقي سيبك فَنَظَرَه فلمَا عَرَفَ الرجلٌ رسول الله له لم 
نعليه فرمئ بهما». 

أخرجه أصحابٌ السنن وغيرهم» وقد مضئ بتمامه في المسألة (88). 

قال الحافظ في «الفتح» :)5١/5‏ 

واللسي يدل على كراهة المشي بين العُبِورٍ بالثعال » وأغربٌ ابن حَرْم 
فقال: يحرم المقو بين العرزوبا تحال ال درن غيرها! توعو بجر ساي ونا 
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قولُ الخطابي : يشبه أن يكونّ النهيُ عنهما لما فيهما من الخيلاء, فإنْه مُتعقب بأنْ 
ابنَ عمر كان يلبِسٌ النعالٌ السبتية» ويقولٌ: إن النبئّ يلل كان يلبسُّها. وه وحديتٌ 
صحيمٌ . وقال الطحاوي : يُحْمَلُ نهِيُ الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قَذَّرٌ 
فقد كان النبئٌ يك يُصَلَّى في نعليه ما لم ير فيهما أذى» . 

قلت : وهذا الاحتمالّ بعيدٌ» بل جزم ابن حزم (/157) ببطلانه» وأنه من 
التقول على الله! والأقربٌ أن النهيَ من باب احترام الموتى. فهو كالنهي عن 
الجلوس على القبر الأتي في المسألة (8/؟١‏ ر 0 وعليه فلا فرق بين النعلين 
السّبْيِينِينَ وغيرهما من النعال. التي عليها شَعْرٌ إذ الكل في مثابة واحدةٍ في المشي 
فيه بِيْن القبور ومنافاتها لاحترامها. وقد شُوَحَ ذلك ابن القيم في «تهذيب السنن») 
(47/4" - 46") ونقل عن الإمام أحمد أنه قالّ: 

وصدية مشي إتناذة جد أذهث: إله إلا مع علةة:. 

وقد نَبَتَ أن الإمام أحمدّ كان يعمل بهذا الحديث؛ فقال أبو داود في 
«مسائله) (ص :)١68‏ 

«رأيثُ أحمد اذا تَبِعَ الجنازة فَقَربَ من المقابر خَلّع نعليه». 

(وكذا في ١‏ «العلل) )"١951١‏ - طبع بيروت) . 

فرحمه الله » ما كان أنه للسنة ا 

ولا يُعارض ما ذكرنا حديث ابن عباس في وضع النبي يه شي جريدة 
النخل. على القبرين وقوله: «لعله يُحَمَف عنهما ما لم يَيبّسا». متفق عليه. وقد 
خرّجته في «صحيح أبي داود» .)١5(‏ فإنه خاصٌ به يك بدليل أنه لم يَجْرِ العمل به 
عند السّلّف ولأمور أخرى يأتي بيائها. قال الخطابي رحمه الله تعالى في «معالم 
السنن» (١//7؟)‏ تعليقاً على الحديث : 

«إِنّه من التيرّك بأَثّر النبي َل ودْعائِه بالتخفيف عنهماء وكأنه جَعَلَ مده بقاء 


-560175 د 


اكداوة نهها خد ا لناوقفت»ة المداة م نوت العدات شيا وبين وللكمة 
أجل أن ذ في الجريد الرَطنت معنى ليمن في الياسن» والعامة في كثير من البلدانٍ 
تَعْرس 0 في يوز موتاهم. وأراهم ذَهَبُوا إلى هذاء ولّيس لما تعاطوهُ من 
ذلك وجة). 

قال الشيخ أحمدٌ شاكر في تعليقه على الترمذي )٠١/١(‏ عقب هذا : 

«وصَدَقَ الخطابي » وقد ازداد العامة إصراراً على هذا العَمَل الذي لا أصلّ 
له وعْلُوًا فيه خصّوصاً في بلاد مِضُرّ تقليداً للنصارى. حتى صاروا يَضْعُون 
الزهورٌ على القبور, ويتهادونها بينهم » فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم 
نَحيّةَ لهم ومجاملة للأحياء. وحتى صَارَتٌ عادةً شبيهةً بالرسمية في المُجاملاتِ 
الدوليّة» فتجدٌ الكبّراءَ من المسلمين إذا نَرَلُوا بلْدَةَ من بلاد أوروبا ذَّهَبُوا إلى قبور 
عظمائها أو إلى قَبْرِ من يسَمُونه (الجندي المجهول) وَوَضَعُوا عليها الرُهُور 
وبعضهم يضم الزهور الصناعية التي لا نداوَة فيها تقليداً للإفرنج » واتباعاً يسنن مَنْ 
قبْلّهِم, ولا يُنكر ذلك عليهم العلماءٌ أشباهُ العامة» بل تراهّم أنفسَهم يضعون ذلك 
في بور موتاهم . ولقد علمتٌ أنْ أكثرٌ الأوقافب التي نسم أوقانا حصر 1 :موقرق 
ريْعًا على الخوص والريحانٍ الذي يُوضع على القبورء وكلٌ هذه بدح ومنكراتٌ لا 
أصل لها في الدين» ولا سَنْدَ لها من الكتاب والسّنّةَ ويجبُ على أهل العلم أن 
ينكروها وأن يُبطلوا هذه العادات ما استطاعوا) . 

قلت : ويؤيّد كونَ وضع الجريد على القبر خاصٌ بهء وأنْ التَحَفِيف لم 
يكن من أجل نداوة شقها أمورٌ : 

ا - حديثْ جاب رضي الله عنه الطويلُ في «صحيح مسلم» (1/4 -5*5) 
وفيه قال يكل : 

«إني مَرَرْتٌ بقبرين يُعَذَّبِانِء فأحببتٌ بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغِضْنان 
رطبين). 
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فهذا صريحٌ في أنْ رفم العذاب إِنْما هو بسبب شفاعته كله ودُعائه لا بسبب 
النداوة» وسواءٌ كانت قصةٌ جابر هذه هي عينَ قصة ابن عباس المتقّدمةِ كما رجّحه 
العيني وغيره» أو غيرّها كما رججحه الحافظ في «المَنّح». أمّا على الاحتمال الأول 
فظاهرٌء وأما على الاحتمال الآخرء فلأنَ النظرَ الصحيح يقتضي أنْ تكون العلَة 
واحدة فى المفين اناه الموتسرة يديا اولان كترن النؤاوة قينا لشفي 
العذاب عن الميتٍ مما لا يُعرف شرعاً ولا عقلاً. ولو كان الأمرٌ كذلك لكان أخنففٌ 
الناس عذاباً إنما هو الكفَارٌ الذين يُدَُْونَ في مقابرٌ أشبة ما تكونُ بالجنَانٍ لكثرة ما 
يُْرَّعٌ فيها من النباتات والأشجار التي تَظلّ مُحَضَرَة صيفاً شتاءً! 

يضاف إلى ما سَبَقَ أن بعض العلماءٍ كالسٌيوطيٌ قد ذكروا أنَّ سببٌ تأثير 
النداوة في التخفيفب كَوْنْها تَسَبَحّ الله تعالى, قالوا: فإذا ذَهَبت من العودٍ وَيبِسَ 
انقطعٌ تسبيحةٌ! فإنْ هذا التعليل مخالفٌ لعموم قوله تبارك وتعالى نط إن مِنْ شَيْءِ 
إلا يُسَبَحُ بِحَمْدوِ وَلْكنْ لا تَمْقَهُونَ نَسْبِيِحَهُمٌ»[الإسراء: 44]. 

ب - في حديث ابن عباس نفسه ما يشيرٌ إلى أن السرّ ليس في النداوة» أو 
بالأحرى ليست هي السببٌ في تخفيفب العذاب, وذلك قولّه: «ثم دعا بعسيب 
فشقه اثنين» يعني طولاً» فإنّ من المعلوم أن شقه سببٌ لذهاب النداوة من الشقّ 
ويْبسه بسرعة فتكونُ مدةٌ التخفيفب أقلَّ مما لولم يُشَّنّه فلوكانت هي العلَة لأبقاه 
يي بدونٍ شَقَّ ولوضع على كُلَّ قبر عَسيباً أو نصفّه على الأقل» فإذا لم يفعل دل 
على أذ الادان لست هن البيت» وتعد أهااعادسة عن ذه السحقيف الى ادن 
الله به استجابة لشفاعة نبيّهِ بك كما هو مُصَرَّحّ به في حديثٍ جابرء وبذلك يَتَفقُ 
الحديثانٍ في تعيين السبب, وإنٍ احْتّمِلَ اختلافهما في لواف كلوه 

فتأمّل هذاء فإنما هوشي انقدّح في نفسي, ولم أَجِدُ من نَّصّ عليه أ وأشارٌ 
إليه من العُلّماء. إن كان صواباً قَمِن الله تعالى . وإن كان خطأ فهو مني , واستغفرةُ 


من كل ما لا يُرضيه . 


ج - لو كانت النداوة مقصودّة بالذات, لَفَهُم ذلك السلفُ الصالحٌ ولَعَمِلوا 
بمقتضاه. ولْوَصَعُوا الجريدَ والآس ونحوّ ذلك على القَبِورٍ عند زيارتهاء ولو فَعَلوا 
لاشتهر ذلك عنهم, ثم نَقَلة الثقاثٌ إليناء لأنّه من الآمور التي تُلْفْت النُط 
وتستدعي الدواعي نَقَلّه فإذا لم يُنقل دل على أنه لم يَقَعْ» وأنَّ التقرّبٌ به إلى الله 
بدعة فثبت المرادٌ. 

وإذا تبيين هذاء سَّهل حينئذٍ فهم بطلانٍ ذلك القياس الهزيل الذي نقَلّه 
السيوطيٌ في «شرح الصدور» عمن لم يسَمْه : 

«فإذا خفف عنهما بتسبيح, الجريدة فكيف بقراءة المؤمن المَرآنَ؟ قال: 
وهذا الحديث أصلٌ في غرس الأشجار عند القبور»! 

قلت: فيُقال له: «أثبت الغدردن ثم انْقش)» «وهل يستقيم النظل والعود 
أعوجٌ)؟ ولو كان هذا القياسٌ صحيحاً لبادَرٌ إليه السَّلَفُ لأنهم أحرصٌ على الخير 
035 

فدلٌ ما تقدّم على أن وضع الجريدٍ على القبر خاصٌ به صلى الله عليه 
وسلم, وأنَّ السرّ في تخفيفب العذاب عن القبرين لم يكن في نداوة العسيب بل في 
شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائهِ لهماء وهذا مما لا يمكن وقوغه مرّة أخرى بعد 
انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيقٍ الأعلى ولا لغيره من بعده صلى الله عليه 
وسلمء أن الاطلاعً على عذاب القبر من خصوصياته عليه الصلاة والسّلام» وهو 
من الغَيب الذي لا يُطلع عليه إلا الرسولُ كما جاء في نَص القرآن: عَالِمُ المَيْب ‏ 
فلا يُظْهِرٌ على عَيْبهِ أَحَداً إلا من ارْتَضئ مِنْ رَسُولٍ» [الجنّ : .]1١‏ 

واعْلَمْ أنه لا يُنافي ما بيّنَا ما أوردّه السّيوطي في «شَرّح الصّدور» (181): 

«وأخرج ابنْ عساكر من طريق حَمّاد بن سَلّمة عن قتادة أن أبا بَرْرّة الأسلميٌّ 
رضي الله عنه كان يُحَدِّث أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم مَرّ على قبر وصاحبّه 
يُعَذَّبُه فأخدّ جريدةً فُغَرسها في لحكل وتان سين ان مسن اتا 
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كان أبنو برقة يوضيية إذانت تضعوا قن" درو معن عر ينتيزي قا اقجات اق 
مفازةٍ بين (كَرُْمان) و (قومّس)» فقالوا: كان يُوصينا أن نضّعْ في قبره جريدتين وهذا 
موضعٌ لا نْصِيبُهما فيه» فبينما هم كذلك إِذْ طَلمٌ عليهم ركبٌ مِنْ قبل (سِجْسِنَان)» 
فأصابوا معهم سَعْفَاً فأخذوا جريدَتَيْن فَوَضَعُوهما معه في قبره. 

اقرح ادن تشدعن ترق فاك> الع ريد أن لشت فى لبروا وبا 

العاا روي وتم الطاراف ادالمن في ماين ارين علي فرض السلم 
بشوتهما معاً مشروعية وضع الجريدٍ عند زيارة القبورء الذي ادّعينا بدُعيّته وعدم 
عَمَل . السلف به. وغايةٌ ما فيهما جعل الجريدتين مع الميتٍ في قبره» وهي قضية 
عر وإن كانت كَالْتي قبلّها في عدم المشروعيّة لأنَّ الحديتٌ الذي رواه أبوبزرة 
كغيره فق العمحاة لايد ل فلي للق «الجعاو ليت وف دوادو 
وهو أوصى بوضع جرد يدتين في قبره . 

غلى أن الأثر لا يصح إسناذه. فقد أخرجه الخطيبٌ في تاريخ «بغداد» 
(18-187/1) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» في آخر ترجمة 
نْضْلَّة بن عُبيد بن أبي برزة الأسلمي عن الشاه بن عَمّار قال: ثنا أبو صالح 
سُلَّيمان بن صالح الذُّيئي قال : أنبأنا النُضْر بن المُنذر بن ثعلبة العَبّدي عن حَمّاد بن 
سلمة به. 

قلت: فهذا إسنادٌ ضعيف, وله علتان: 

الأولى : جهالة الشاه والنضر فإني لم أجد لهما ترجمة . 

والأخرى : عنعنة قتادة فإنهم لم يذكروا له رواية عن أبي بَرْرّة» ثم هومذكورٌ 
بالتدليس فيخشى من عنعنته في مثل إسناده هذا . 

ماف رونت فهي ثابتةٌ عنهى قال ابن سَعد في «الطبقات) (ج لاق١‏ ص 
؛) : «أخبرنا عَمَانَ بن مُسلم قال: ثنا حَمّاد بن سلمة» قال: أخبرنا عاصمٌ الأحول 
قال مُورّق: أوصى بريدة الأسلميٌ أن تَوْضَعّ في قبره جريدتان, فكان أنْ مات 
بأدنى خُراسانَ فلم توجد إلآّ في جوَالِقَ جمّار) . 

دالاة؟ ب 


وهذا سندٌ صحيمٌ , وعلّقَهُ البُخاري (17/8) مجزوماً . 

قال الحافظ في «شرجه) : 

«وكأن بريدة حَمَلَ الحديتٌ على عمومه. ولم يَرَهُ خاضاً بِذَيْنِكَ الرجلين. 
قالاابن رشيك: ويظير من صرق البخارئ أن ذلك خاص بهم كلذلك عقيه يرل 
أب عه اقم لله عمل 

قلت ولاقك أنما ذهت إلبّه النخازى هو العوات لما سيق يانه ورا 
بريْدةَ لا حُبَة فيه لأنه ري والحديتٌ لا يدل عليه حتى لوكان عامًاًء فإنَ الب 346 
لم يضع الجريدة فو فى القبرء بل عليه كما سبق . و«خير.الهديٌ هَذْيُ محمد». 

5 - ولا يُشْرَعُ وضع الآس ونحوها من الرَّيَاحِينَ والؤرودٍ على القبور, 
لأنه لم يكن مِنْ فِعَل السَّلَفِِء ولوكان خيراً لسبقونا إليه. وقد قال ابن عمر رضي 
الله عنهما : 

دكل بدعة ضلالةٌ وإنْ رآها النَّاسٌ 0-0 

رواه ابن بَطة في «الإبانة عن أصول الديانة» (3/117/7) والّلالكائيَ في 
السنة )١/11/1(‏ موقوفاً بإسنادٍ صحيح. ا والهَرَوي في «دَمَ الكاذم(/1/65) 
مرفوعاً وما را إلا ا ونا يْصِحْ من مرفواعاً الشطرٌ الأول منه وقد مضى 


خلايت عنا بون 
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وبري 


ما يَحْرُمُ عند القبُور 

6 ويَحرم عندٌ القبور ما يأتي : 

: الذبحٌ والنْحرٌ لقوله كله‎ ١ 

«لاعَقَرَ في الإسلام». قال عبدُ الررّاق بن هَمَام : 

«كانوا يَعِفَرِون عند القبر بقرةً أوشاةً». 

أخرجه أبو داود )١/1(‏ وقول عبد الرزاق له وهو في «مُضَئْفِم (540) - 
والبيهقي (4؛ //01) وأحمد (191//7) وإسنادة صحيحٌ على شرط الشيخين. 

قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (ص :)١187‏ 

«وأمًا الذبحٌ هناك يعني عند القبور - فمنهىٌّ عنه مطلقاً. ذَّكَرّه أصحاينا 
وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمدٌ في رواية المَرْوَزْي - : قال النبيّ ِِ عن ذلك . 
وكره أبو عبد الله أكل لحمه. قال أصحابنا : وفي معنى هذا ما يفعلّه كثيرٌ من أهل 
زماننا في التصدّق عند القبر بحبز أو نحوه» . 

وقال النوويٌ في «المجموع» :)97١/0(‏ 

«وأمًا الذبحُ والعفَرٌ عند القبر فمذموم لحديث أنس هذاء رواه أبو داود 
والترمذي وقال: حسنٌ صحرح ) . 

قلت : وهذا إذا كان الذبحٌ هناك لله تعالى, وأمًا إذا كان لصاحب القبر كما 
يفعلهُ بعض الها فهو شِرّْكُ صريحٌ , وأكلّه حرام وفِسْقٌ كما قال تعالى : ول 
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تأكلرا يما لم بذك ام الله عليه وإنهٌ لَفِسْقٌُ» .[الأنعام: ]١7١‏ أي والسَالُ أنه 
كذلك بِأنْ ذُبح لغير الله إذ هذا هو الفِسْنٌ هنا كما ذَكَرّهُ الله تعالى بقوله :«أو فِسْقاً 
أهل لغير الله به4[الأنعام : ,]١4©‏ كما في «الرَّواجر )17١/1(‏ للفقيه الهَيْتَمى . 


وقال عع : «لْعَنَّ الله (وفي رواية : مَلْعونْ) مَنْ ذَبَحَ لغير الله . 

أخرجه أحمد (رقم 78031, 27816 /714370) بسند حَسّنٍ عن ابن عباس» 
ومسلم (84/57) عن علي نحوه. 

؟ - رَفْعُها زيادة على التراب الخارج منها. 

؟ - طَلْيُها بالكلس ونحوه. 

4 الكتابة عليه . 

ه_البناءٌ عليها. 

5 القعود عليها. 

وفي ذلك أحاديثٌ: 

الأول : عن جابر رضي الله عنه قال ٠:‏ 

«نهى رسولٌ الله يك أن يُجَصَّصٌ القبرٌء وأن يُقَعَدَ عليه. وأن يُبنئ عليه» [أو 
يراد عليه]» [أو يُكُنَبّ عليه]» . 

أخرجه مسلم (57/7) وأبو داود )7١/5(‏ والنسائي 784/١(‏ - 2788 


5 والترمذي )١65/7(‏ وصححه. والحاكم )"370/١(‏ والبيهقي (1/14) 
وأحمد (7/ 259 87 8*, 744) . والزيادتان لأبي داود والنسائي . وللبيهقي 


الأولى . 
وأعلّها المنذريُ (41/4”) وغيرهُ بالانقطاع بين سُلَيُمان بن موسى وجابر. 
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لكنْ هذا بالنْظر لطريقٍ أبي داود وغيرهء وإلآ فَقَد أخرججها الحاكمُ مِن طريق ابن 
جَرَيجٍ عن أبي الزبّير عن جابر. وهذا سَنْدٌ على شْرَطٍ مسلم . وقد صَرّح ابن جريج 
عنده ‏ أعني مُسلماً في رواية ‏ بسماعه من أبي الزُبير وهذا من جابرء فزال بذلك 
حيو لهم ونع هذ رجاهت الزواية الاوك ا 

وقال النوويٌ (595/0؟): «وإسنادُها صحيحٌ». ثم استدلٌ بها على أنه 
يُسْتَحبُ أن لا يزاد القبرٌ على التراب الذي أخرج منه وقال: 

«قال الشافعيٌ : فإن زاد قل ياس قال أصحاينا : معناه أنه ليس بمكروه). 

قلت : وهذا خلافٌ ظاهر النهي فإنَ الأصلّ فيه التحريمٌ, فالحَقٌ ما قاله ابن 
حَرْمٍ في «المُحَلَى) (ه/*"): : 

دولا يحل أن يبنى القبر» ولا أن يُبَصّصٌء ولا أن يُرَادَ على ترابه شيءٌ 
ويْهْدَمٌ كل ذلك). 

وهو ظاهرٌ قول. الإمام أحمدّء فقال أبوداودٌ في «المسائل» (ص :)١158‏ 

«سمعتٌ أحمدّ قال : لا يُزاد على القبر من تراب غيره» إل أن يُسوٌّى 
بالأرض_ فلا يُعْرَف . فكأنه رخص إذ ذاك». 

لكن ذَكر في «الإنصاف» (058/75) عنه الكراهة فقط! 

وقال الإمام مُحَمَدٌ في «الآثار» (ص ©50): 

«أخبرنا أبو حنيفة عن حَمّاد عن إبراهيم قال : كان يقال :. ارفعوا القبر حتى 
يُعرف أنه قَبْرٌ فلا يُوْطَأ. قال محمدٌ : وبه تأخذٌ ولا نرى أن يزاد على ما حَرّجَ منه, 
كران تخمضن» أو عد كا ان نكتل عدده سعيد ا أو علا كت مايه 
ويِكْرَهُ الآجُرٌ أن يُبنى بهء أو يدخلّه الَبرَ ولا نرى بِرَشٌ الماء عليه بأسأء وهوقولُ 
ا حنيفة ) , 

قلت : ويدَّلٌ الحديثُ بمفهومه على جواز رَفْع القبر» بِقَدّرِ ما يساعدٌ عليه 
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الترابٌ الخارجٌ منه. وذلك يكونُ نحو شبر فهو موافقٌ للنصٌ المتقدَّم في المسألة 
)2 

وأما التجصيص فهو من «الجصّ» وهو الكلس. والمراد الطلَىٌ به قال فى 
«القاموس) : 

«(وخصص الإناءً ملأ والبناءً طلاه بالجص». 

ولعل النهيّ عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض 
المتقدمين. وعليه فما حُكُمُ تطيين القبر؟ للعلماءِ فيه قولانٍ: 

الأول : الكراهةٌ. نص عليه الإمامُ مُحَمّدٌ فيما نقلتّه آنفاً عنه. والكراهة 
عنذده للتحريم إذا أطلقت . 

وبالكراهة قال أبو حَفْص من الحنابلة كما في «الإنصاف» (0149/5). 

والآخر : أنه لا بَأْسَ به. حكاه أبوداود (1648) عن الإمام أحمدّ. وجَرَّمَ به 
في «الإنصاف». وحكاه الترمذي )١58/7(‏ عن الإمام الشافعيٌ» قال النوويٌ 

«ولم يتعرّض هو الأصحاب له فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص 
عليه ولم يرد فيه نهيّ» . 

قلت : :ولعل الضوات'التفصيل على :نحا يأتق :إن كان المقصود من 
التَطيْين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعاً قَدْرَ ما سَمَحّ به الشرعٌ» وأنْ لا تَنيفّه 
الرياحٌ ولا تُبعثره الأمطارٌء فهو جائرٌ بدون شَكَ لأنه يُحَقَى غايةَ مشروعة . ولعلّ هذا 
هووجة مّنَ قال مَنْ الحنابلة أنه يُسَتَحبٌٍ. وإن كان المقصودٌ الزينة ونحوهًا ممًا لا 
فائّدة فيه قلا ييجورٌ لأنه محدّث. 

وأما الكتابةٌ فظاهرٌ الحديث تحريمهاء وهو ظاهر كلام الإمام ل 
وصرّح الشافعَيةٌ والحنابلة بالكَرّاهة فقَط! وقال النوويٌ (/198): 


١‏ أطادي 


«قال أصحابنا : وسواءً كان المكتوب على القَبْرِ في لَوْح عند عند رَأْسِهِ كما 
جَرَتَ عادة بعض. الناس . أم في غَيْره ذكله مكررة لمم الحديث). 

واستثنى بعض العُلّماء كتابة اسم الميت لا على وَجْهِ الزخرفة» بل للتعرّف 
قياساً على وَضع النبيّ بك الحَجَر على قبر عُثمان بن مَظْعون كما تقدّم في المسألة 
المشارٍ إليها آنفاً (ص .)١65‏ قال الشؤكاني : 

«وهومن التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهورٌء لا أنه قياس في مُقابَلَة 
الع كما قال في (ضوء النهار». ولكن الشأنْ في صحة هذا القياس». 

والذي أرَاهُ ‏ والله أعلم ‏ أن القول بصحّةٍ هذا القياس على إطلاقه بعيدٌ» 
والضبوات تقبيده نما إذاكان الس له يسم القانة التي من أجلها وَضَعّ رسولُ الله 


يك الحجَرٌ ألا وهي التعرّف عليه وذلك بسب كثرة القبور مَثَلاً وكثرّة الأحجارٍ 
المُعَرّفة! فحينئذٍ يجورٌ كتابة الاسم بِمَدْر ما تتحقّقُ به الغاية المذكورة . والله أعلم . 

وأما قولٌ الحاكم عقب الحديث: 

«وليس العمل عليه فإِنَ أئمة المُسُلِمِين من الشرقٍ إلى الغرب مكتوبٌ على 
ُبورهم وعواعمل أخد اسلف دعن السلفة 

فقد ردّه الذهبيٌ بقوله : 

«ما قَلْتَ طائاا ولا نعلم صحابياً فَعَلَ ذلك, لما فون #الجدلة يض 
التابعين فَمَنْ بعدّهم, ولم يبلغْهم النهي) . 

الثاني : عن أبي سعيد وهو الخدري : 

3 الع ونين أن شن عن القَبْر) . 

أخرجه ابن ماجه 47/7/1١‏ - 1/4) بسنل رجاه جميعاً رجالٌ الصحيح , 
أله منقطعء فقد قال البُوصيري في «الزوائد» (ق 1/917): 
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الك قات إلا أنه منقطعٌ, القاسِم بن مُحْيْمرَةٍ لم يسمع من أبي سعيلٍ) 

قلت : فَقَوْلُ السّندي في «حاشية ابن ماجة) : 

«وفي الزوائدٍ : إسناده صحيمحٌ . ورجاله ثقات». وَهَمْ لا أدري ممّن هو؟ 

ورواه أبويَعْلَى بلفظ : 

«نهى نبي الله يكل أنْ يُبْنئْ على القبور, أو تلع عليهاة: أو تصلى: عليهاة 

قال الهيثميٌ في «مجمع الزوائد) :)531١/75(‏ 

«ورجاله ثقات» . 

ٍ زفت على إسناده في «مسند أبي يعلئ» (7817/7), فإذا هومن طريق 
القاسم رد مسيرة نفسوء لكن بدا لي أنْ لاا وجة الاجعام الذي جَرَم به 
التوضيرئ #4 فإن شيعنده اقنول ابرع معط + :اله اتسفم أنه سمح مخ حت عق 
الصحابة»! وقد ذَكرٌ له في «التهذيب» رواية عن ابن عَمْروء وأبي سعيدء وأبي 
أمامة وأنّه سأل عائشة» وسنةٌ وفاته تَؤيّد ذلك. فراجِعه. 

الثالث : عن أبي الهيّاج الأبدئ قال : 

«قال لي عل بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بَعَثىي عليه رسول الله يكل : 
أن لا نَدَعَ مثالا [وفي رواية: صورة] [في بيت] إلا طَمَسْنَه ولا قبراً مُشْرفاً إلا 
سويتة) . 

أخرجة ممسلم )5١/7(‏ وأبو داود )7١/5(‏ والنسائي )358/65١(‏ والترمذي 
)١154-1١6/5(‏ وحسشّنهء والحاكم )59/1١(‏ والبيهقي (؛ /") والطيالسي (رقم 
0) وأحمد رقم )1١54017/41(‏ من طريق أبي وائل عنه. والطبراني في 
«المعجم الصدن رفن هن ظريق ابن إسخاق عله . 

وله في مُسند الطيالسي (رقم 45) وأحمدٌ (رقم /25641 58/8 5487 849) 
طريقانٍ آخرانٍ عن علي رضي الله عنه . 
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قال الشوكانيٌ رحمه الله تعالى (4 /7/) في شرح هذا الحديث: 

«فيه أنَّ السنة أن القبر لا يرْهُمُ رفعاً كبيراً من غير فَرْقِ بين مَنْ كان فاضلاً ومن 
كان غيرٌ فاضل . والظاهر أنَ رفم القبور زيادة على القَدْرٍ المأذونٍ فيه مُحَرّمُء وقد 
صرّح بذلك أصحابٌ أحمد» وجماعة والشافعيٌ ومالك». 

قال : «ومِنْ رفع قور الداخل تحت الحديث دُخولاً أوْليا القَبَبُ والمشاهدٌ 
المعمورةٌ على القبور» وأيضاً هومن انّخاذ القبور مسَاجِدَّء وقد لَعَنَ النبي يكلِِ فاعل 
ذلك كما سيأتي . وكم قد نَشَأ عن تشييدٍ أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها 
الإسلام . منها اعتقادٌ الجَهَلة لها كاعتقاد الكُمار للأصنام. ٠‏ وعَظم ذلك فط انها 
قافر على جَلْبٍ النفع ودَفْع الضَرّرء فجَعلوها مقصداً لطلّب قضاءٍ الحوائج . 
ومَلْجَأُ لنجاح المطالب؛, وسألوا منها ما يسأله اباد من رَبّهم ؛ ردنا 0 
وتسيتكرا وامسعاتوان وبالشيلة انيم لم ينفو قنها هنا كانت التجاهلية عله 
بالأصنام إلآ فعلوه! فإنا لله وإنَا إليه راجعون, ومع هذا المنكر الشنيع, والكفر 
الفظيع لا نجدُ من يغضبٌُ لله. ويغارٌ حَمِيّة للدين الحنيفف, لا عالماً ولا مُتعلماً 
ولا أميرا ولا وزيا ولك ملكا :وقد توازة إلنناين الأخباومالا شك تمع أن كثيرا هخ 
هؤلاء القبوريّين أو أكثرهم إذا تَوَجََهَْتْ عليه يمِينٌ من جهّةٍ حَصمْهِ حلّف بالله 
فاجرًاً. فإذا قِيلَ له بعد ذلك: الف بشيخك ومُعْتَقَدكِ الوليٌ الفلاني! تَلَعْتم 
تلكأ وأبى واعترف بالحَقٌّ! وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شِرّكهم قد بلغ فوق 
شِرّْكِ من قال: إنْه تعالى ثاني اثنين» أو ثالثُ ثلاثة. فيا عُلماء الدين ويا مِلُولكَ 
المسلمين أي رِرْءٍ للإسلام. أشْدٌ من الكفر؛ وأىُ بلاءِ لهذا الدين أضر عليه من 
عبادةٍ غير الله وأَيُ مصيبة يُصابُ بها المسلمون تَعْدِلُ هذه المصيبة» وأيِّ مُنْكَرٍ 
يجب إنكاره إن لم يكن إنكارٌ هذا الشركِ واجباً؟ ! 
0 اكت ا ا لك 10 
ولب تحار تفحت ييا اطيافة ولكن أقبت تنفخ في رماد). 


10ت 


قلت : وللشوكاني رحمه الله تعالى رسالةٌ لطيفةٌنافعةٌ في هذا الباب أسماها 

«شرح الصدور في تحريم رفع القبور) مطبوعة في «المجموعة المنيرية» -517/1١(‏ 
5/). 00 

الرابع : عن ثمامة بن شفيّ قال: 

«خرجنا مع فَضَالة بن مُبيد إلى أرض الرُوم: وكان عاملاً لمُعاويةَ على 
ادرب (وفي رواية : عونا أرض الروم , وعلى ذلك الجيش فَضَالةٌ فز بي 
الأنضّاري), فأصيب ابن عم لنا [ب ] (رُودٍس)١‏ ' فصى عليه فَضَالَة: م 
حُفْرَتِِ حتى وارَاه فلما سَويْنَا عليه ُفْرتَه قال : أَخِهُوا عنه» (وفي الرواية الأخرى : 
خففو نه 7" ) فإنَ رسول الله يق كان يأمرّنا بتسوية القبور» . 

أخرجه أحمدٌ (18/7) بالروايتين وإسناده حسنٌ وابن أبي شيبة (4/ ١0‏ 
)١158-‏ بالرواية الأخرى. 

ورواه مسلم )5١/7(‏ وأبو داود )3١/5(‏ والنسائي )386/١(‏ والبيهقي 
5 اح هو طريق أخر عن كما نحوه أخصر منهء وهو رواية لأحمدٌ 
)15١/5(‏ ولفظها عنده: 

ااسمعتٌ رسول الله ل يقول : سَوُوا قبوركم بالأرض ». 

وفي سنده ابن لهيعة وهو سيّءٌ الحفظ . 

وله طرق وألفاظ في «معجم الطبراني الكبير» (557/14 -3). 

وأثا العديف اتبشي* على الألسنة بلفظ : «خَيْرٌالقبور الدُوارسُ» فلا أصل 
له في شيء من كتب السُنِْ, وهو بظاهره مُنكرٌ لان الع لا وف أن ل 
ينبغي أن يَظَلّ ظاهراً مرفوعاً عن الأرض. قَذْرَ شبر كما سَبَقَّ لِيَعْرَفَ فِيصَانَ ولا 
يهان :ويرار ولا هجر 


)١(‏ جزيرة معروفة في البحر الأبيض المتوسط. جنوب غرب تركيا. 
(؟) هي بمعنى الرواية التي قبلهاء إلا أن هذه عَدّيت بالتشديد وتلك بالألف. 
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ثم إِنَّ الظاهرٌ من حديث فَضَالة : «كان يأمُرّنا بتسوية القبور» تسويتها 
بالأرض بحيتٌ لا تق إطلؤفاً'وهذا الظاف غير مراة قطعاء بدليل. أن السنة 
الرفع قَذرَ شبر كما ري الإشارة إليه الفا ويك هذ]:من اللحدية“لقبنه قول 
فضالة : وخقفوا أي الترابَ» فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية وبهذا لمر 
العلماءٌُ انظر «المرقاة» (؟ /1/7”). 


الخامس : قال معاوية رضي الله عنه : 

إن تسوية القيورمة السئة :وقد رَفَعَت البهود والتصارئ فلا تشهوا بهما»: 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )877*/7815/١9(‏ وإسناده صحيح , 
قال في «المجمع): «ورجاله بعال الصحيح) . 

السادس : عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال: «لأنْ يلس أحدُكم على 
جمرةٍ فتُرق ثيابّه فتخلص إلى جِلّْدِهٍ خيرٌ له مِنْ أن يجُلِس (وفي رواية : يطأ) على 
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قبر). 
أخرجه مسلم (57/7) وأبو داود )/١/57(‏ والنسائي (1817//1) وابن ماجة 
)185/1١(‏ والبيهقي (94/:5/) وأحمد .#"1١/15(‏ 8894. 1554) والرواية الأخرى 
إحدى روايته (0787/57). 
السابع : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كي : 
«لأن أأمشي على جَمْرةٍ أو سَيْفبِء أو أخصف نعلي برججلي ١‏ أحبٌ إليّ مِنْ 
أن أمشي على قبر مُسْلم » وما أبالي أَوَسَط القبور قضيت حاجتي أُووَْسَط السُوق» . 
أخرجه ابن أبي شيبة (5 )١177/‏ وابن ن ماجه )517/4/1١(‏ بإسناد صحيح كما 


قال البوصيري في «الزوائد» (ق »)١/98‏ وقال المنذري في «الترغيب» : 
إنه جيد . 


مديليسس٠سل‎ 


. أي وذلك أمَر صعب شديدٌ إن أمكن‎ )١( 


117 ات 


الثامن : عن أبي مَرْنّد الغنوىٌ قال : سب رسون الله كل يقول : 

دلا ُصَلُوا إلى القبور. ولا تخلسوا علهاة: 

أخرجه مسلم (57/7) وأصحابٌ السئن الثلاثة وغيرهم . 

وله شاهدٌ من حديث ابن عباس أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» وقد تكلمت على إسناده في «تخريج صفة صلاة النبي َلِذهِ) ثم في 
دين الساجد» (ص ١؟).‏ 

وفي هذه الأحاديث الثلاثة دلِيلٌ على تحريم الججلوس والوّطء على قَبْر 
المُسلمء وهو مذهبٌ جمهور العُلماءِ على ما نقله الشُوكانينٌ (4 /01) وغيرُه» لكنْ ' 
حكى النوويٌ والعسقلانيُ عنهم الكرامَة فقط. وهو نصٌ الإمام الشافعيّ في 
«الأم» وكذلك نص الإمام محمدٌ في «الآثار» (ص 45) على الكراهة وقال : «وهو 
قولٌ أبي حنيفة) . 

قال الشافعي رحمه الله (١55/5؟):‏ 

«وأكرة وَطْء القبر والجلوسٌ والائكاءً عليه إل أن لا يجد الرجُلٌ السبيل إلى 
قبر مَينهِ إلا بأن يَطْأه فذلك موضمٌ ضرورة» فأرجو حيئئذٍ أن يسعّه إِنْ شاء الله 
تعالى» وقال بعض أصحابنا : لا بأسٌ بالجلوس عليه وإنّما نُهي عن الجلوس, 
عليه للتغوط ! وليس هذا عندنا كما قال» وإن كان نْهِيَ عنه للمذهب [أي : التَعوْط] 

ركان الشافعيّ رحمه الله يشيرٌ إلى الإمام مالك رحمه الله فإنه صرّح في 
«الموطأ» بالتأويل المذكور ولا شك في بطلانه كما بِيّنهِ النووي فيما نقلّه الحافظ 
72/5 1). 

قلت : والكراهةٌ عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم . وهذا أقربُ إلى 
الصواب من القول. بالكراهة فحسبء والحقٌ القولُ بالتحريم لأنّه الذي ينص 
عليه حديثٌ أبي هُريرةَ وعُقَبّة» لما فيهما من الترهيب الشديد وبهذا قال جماعةً 
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من الشافعية. منهم النوويٌ , وإليةذقت الصعات نيدل الجاام 1 10 
ومالّ الفقيهُ ابن حجر الهيتميٌ في «الزّوَاجِر )١4/1١(‏ إلى أنّه كبيرة» لِمَا أَشَرْنا 
إليه من الوعيدٍ الشديدٍ. وليس ذلك عن الصواب ببَعيدٍ. 

- الصلاةٌ إلى القَبورء للحديث المتقدّم آنفاً: 

ألا لوا إلى القبور. . . ») 

وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النَهْيء وهو اختيارٌ النووي» 
فقال المناوي في «فيض_ القدير) كارا الحديك: 

«أي مُستقبلين إليهاء لِمّا فيه من التَعْظِيم البالغ . لأنه من مرتبة المعبودٍ, 
فْجَمَعَ - يعني الحديث بتمامة ‏ بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم, 
البليغ ». 

ثم قال في موضع_ آخر: 

«فإنَ ذلك مكروةٌ» فإِنْ قصدّ إنسانٌ التَِرِكَ بالصلاةٍ في تلك البُقعةٍ فقد ابْتَدَع 
في الدين ما لم يدن به الله والمرادٌ كراهةٌ التنزيهء قال النوويُ : كذا قال 
أصحابئاء ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد. ويُوْحَذُ من الحديث النهِيُ 
عن الصلاةٍ في المقبرة» فهو مكروهٌ كراهة تحريم ». 

وينبغي أن يُعْلَّمَ أن التحريمٌ المذكورٌ إنما هو إذا لّم يقصِد بالاستقبال تعظيم 
القبورء وألآً فهو شِرَك . 

قال الشيخ علي القاري في «المِرّقاة» (5/؟/”) في شَرْحهِ لهذا الحديث: 

«ولو كان هذا التعظيمٌ حقيقةً للْقَبْرِ ولضَاجبه لَكمَرَ المُعَظُمُء فَالتََبُهُ به 
مكرو. وِيَْبَني أنْ يَكُونَ كراهة تحريم » وفي معناه بل أَوْلَئ منه: الجبازة 
الموضوعةٌ» وهو مِمًا ابْثِْي به أهّل مكة. حيث يَضَعُونَ الجنازة عند الكعبة ثم 
يستقبلون إليها» . 


دا 1 اك 


- الصلاة عِنْدَها ولو بدونٍ استقبال . وفيه أحاديثٌ: 

الأول : عن أبي سعيد الحُدْري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : 

0 المقيرة والحمام) . 

أخرجه أصحابٌ السئن الأربعة ‏ إلآ النسائي - وغيرهم بِسَنَدٍ صحيح على 
رط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبئٌ» وأعل بالإرسالره ولبس يشي 
ولوسُلْم به فقد جاء من طريتي أخرى سالمةٍ من الإسال. وهي على شَرْطٍِ مُسْلم , 
وقد فَصَّلْتَ القولٌ في ذلك في «الثّمَر المستطاب» في المبحثٍ السادس من 
«الصلاة» 

القاني #حن الح ؟ 

أن النبيّ كه نهى عن الصلاة , نبو الميؤنة: 

رواه البزّار )45١(‏ و(457) و(44#) مِن طرق عن أَنّس 

قال الهيثميٌ في «المجمع» (70//7) : 

«ورجالهٌ رجال الصحيح ). 


قلت : ورواه ابِنْ الأعرابي في «معجمه) )١/7158(‏ والطبراني في 
«الأوسط» )18١/١(‏ والضياءً المقدسي في والاعاديت الجخدارة (05ا/؟) 


وزادوا: 

« على الجنائز » . 

الثالث : عن ابن عُمَرَ عن النبيّ َلِةِ قال: 

«اجعَلُوا في بيُوتكم مِنْ صَلاتِكم ول تتخدوها فيورا». 

أخرجه البخاري )17١/١(‏ ومسلم (1817/7) وأحمد (رقم 2405١١‏ 
.)50١56 .5561*‏ 


الرابع : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلو : 

دلا تَحُعَلوا بوتكم مُقَاس 01 لقي ين السك اللي ل قينة 
سورة البقرة» . 

أخرجه مسلم . 

وقد تَرجَم البخاريٌ للحديث الثالثِ بقوله : 

«بابُ كراهية الصلاة في المقابر» . 

وبِيّن وَجَهَ ذلك الحافظ في «شَرّْجِه) فقال يا يمام 

والااناانيى قرن فى لعدوق قرولا ليها ورا اذ الور تنيت مدل 
للعبادق -متكونُ الضلاة 'فيها امكروهة :وقذ تَارَعَ الإسماعيل المصتف في .هذه 
التَرجِمةٍ فقال: الحديتٌ دان على كراهةٍ الصلاةٍ في القب رلا في المقابر. قلت: قد 
وَرَدَ بلفظ المقابر كما رواه مسلمٌ من حديث أبي شُريرة بلفظ : «لا تَجعْلوا بيوتكم 
مقابرٌ»» وقال 1 النوىتاوله شار هلان كراعة الصلاةٍ في المقابرء وتأولية 
جماعةً على أنّه إنْما فيه الندبٌ إلى الصلاة في البيوت» 4 العو لا يُصَلون ا كانه 
قاروا كالمو الذين لا بصلوظ فى نيوت زهي القكون "فال 2 فاما بجواد 
الصلاة في المقابر أو المنمٌ منه فليس في الحديث ما يُوْحَذ منه ذلك! 

قلت : إن أراذ أنه لا يَْحَدُ منه بطريتي المَنطوقي فَمْسَلْم وإ أراد نفي ذلك 
مُطْلَقَاً فلاء فقد قَدَّمُنا وجهَ استنباطه. وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم 
استدلُوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضعٍ للصلاة. وكذا قال البَعْوىٌ 
في «شرحٍ السنة» والخطابي» . 


قلت : وهذا هو الأرجمٌ أن لسوت رد ل قلع أن المقرة ليست موضعاً 
للصلاة لا سيما بلفظ أبي شُريرة فهو أصرحٌ في الدلالة» وقول الإسماعيلي يدل 
على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر» مع مخالفته الصريحة لحديث أبي 
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شُريرة» فلا يحسّنُ حَمْلُ حديث ابن عُمَرَ عليه, لَآنّ الصلاةً في القبر غيرٌ ممكنة 
عاد فكيف يُحْمَلُ كلام الشارع. عليه!؟ 

وقول ابن التيّن(") 

(الموق: لا يصلون؟ 

نيصح . ٠‏ لأنه لم يرد نص في الشّرعٍ بنفي ذلك؛ وهو من الآمور 
الي تي لا ينبغي البث فيها إلّبنَصّء وذلك مفقودٌ » بل قد جاء ما بطل إطلاق 
القول. به. وهو صلاةً موسى عليه الصلاة والسلامٌ في قَبْرِهِ كما رآه رسولٌ الله يكل 
سر به على ما رواه مسلم في «صحيحه)., وكذلك صلاة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامُ مُقْنَدِينَ به في تلك الليلّة كما نَبَتَ في «الصحيح». بل ثَبَتَ عنه يكل 
أنه قال : ظ 

«الأنبياء أحياءٌ في قُبورهم يُصَلُون» . 

أخرجه أبو يعلى (5575) بإسناد جيل وقد ده في «الأحاديث 
الصحيحة) (5717). 

بل قد جاء عنه يك ما هو أعم مِمَا ذكرناء وذلك في حديث أبي شُريرة في 
سؤال الملكين للمؤمن في القبر: «فَيّقال له: الجلس. فيجلسٌ قد مُثْلّت له الشمسٌ 
وقد ادنت للشرون 4 ققال له : أرأيك هذا الذي ا ل وماذا 
تشهدٌ عليه؟ فيقول: دَعوني حتى صل فيقولانٍ : إِنْك ستفعل) . 

أخرجه ابن جبّان في «صحيحه) )/8١(‏ والحاكم (١4/1/ا"  )"8٠‏ وقال 
«صحيحٌ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي! وإنما هو حَسَنٌ فقط. لأنَّ فيه 
محمد بن عَمُّرو ولم يحتجّ به مسلم وإنما روى له مقروناً أو متابعة. 

فهذا الحديثُ صريحٌ في أَنَّ المؤمنَ أيضاً يُصَلّي في قبره. قَبَطلَ بذك 

)١(‏ هومن شراح «صحيح البخاري» واسمه عبد الواحد, تُوفُي سنة (511 ه). 


كك 


اقول ين الحوق لاون :وتوت آذ المزاة حديت ابن مر :اتير لست 
رسا اضيا والله أعلم . 

وقد ذل التجديت وها ذُكرَ معه على كراهةٍ الضاخة فن المفسرق وعين 
للتحريم لِظَاهِر النهي في بَعْضِهاء وذَّمَبَ بعض العُلَّماء إلى لان المناؤة فبها 
لأنّ النهي يَدُلَّ على فسادٍ المنهيّ عنه. وهوقول ابن حَرْم » واختاره شيخ الإسلام. 
ابن تيميّة» والشؤكاني في «نَيّْل الأوطار» »)١١7/7(‏ وروى ابنُ حَزْم (717//4 - 
) عن الإمام أحمد أنه قال : 

«من صَلّى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدأ». 

ثم قال ابن حَرّْم : 

دوكره الصلاة إلى التبرروفي المقيرة وعلى القبر أبوحنيفة والأوزاعييٌ وسفيان 
ولم يْرَ مالك بذلك بأساً! واحتجٌ له بعض مُقَلّدِيه بأنّ سول الله يكن صلّى على قبر 
المسكينة السوداءٍ! قال ابن حزم : 

«وهذا عَجَبٌ ناهيك به أن يكونْ هؤلاء القوم يُخالفون هذا الخبر فيما جاء 
فيه فلا يُجيزون أن تُصَلَئ صلاة الجنازة على مَنْ دُفنء ثم يسَتبييحون ما ليس فيه 
بر منة ولا إشارةٌ» مخالفة للسئْنّ الثابتة. قال : 

كل هدو الآتارسق يكل فعضل الضلاة حك كز إلا صيلاة اللجدازةادانها 
ُصَلَى في المقبرة» وعلى القبرٍ الذي قد دُفِن صاحبَهُ كما فَعَلَ رسولٌ الله يكلو 
نُحَرُمُ ما نهى عنهء ونَعُدٌ من التقرّب إلى الله تعالى أن نَفَعْلَ مثلّ ما فل فأمرهُ ونهيّه 
جو وددلة مسن ونا عدا ذلك قاط لد 

قلت : وفيما قاله في صلاةٍ الجنازة نَظَرٌ لأنه لا نصّ على جوازها في 
المقبرة ولو كان ابن حَزّْم من القائلين بالقياس لقلنا أنه قاسّ ذلك على الصلاة 
على القَبْر ولكنه يقول ببطلان القياس من أَضّلِهء وصلاة الجنازة في المقبرة 


سشروة 5 


خلافٌ السُّنةٍ التي لم تأْتِ إلا بصلاتها : في المُصَلّئْ وفي المسجدٍ كما سَبّقَ بيانهُ في 
محلّه؛ بل قد جاء النهى لسري عل الشتلذة علبها بين لقيو كما قرزا فى 
حديثٍ أنس المذكور في هذا الفصل. وهو الحديثٌ الثاني منه. 
ثم إِنَّ كراهّة الصلاةٍ في المقبرة تشملٌ كلّ مكانٍ منها سواء كانَ القبرٌ أمامَ 

المُصَلّي أو خلقه أوعن يمينه. أو عن يسار لأنَ التي مطل 000 
علم الأصول أن المُظْلَقَ يجْرى على إطلاقه حتى يأتيّ ما يُقَيْدُهُ ولم يَرد هنا شيءٌ 
من ذلك وقد صَرّح بما ذَكَرْنا بعض فقهاءٍ الحنفية وغيرهم كما يأتي» فقال شيخ 
الإسلام ابن 0 في «الاختياراتٍ العلمية) (ص 0؟): 

دولا تصحٌ الصلاة في المقبرة ولا إليهاء والنهٌ عن ذلك إنما هوسدٌ لذريعة 
الشْرْكِ . وذَكرَ طائفةٌ من أصحابنا أن القبرَ والقبرين لا يمنمٌ من الصلاقق لأنّه لا 
يتناوله اسم المقبرة. وإنْما المقبرة ثلاث قبور فَصَاعِداً. وليسّ في كلام أحمد 
وعامّة أصحابه هذا الفرقٌ. بل عمومٌ كلامهم وتعليلُهم واستدلالّهم يوجبُ منعٌ 
ا لامر رن الفبور, وهو الصوات »6 والمقرة هٌ كل ما قبِرَ فيه ل أنه 
جَمَمْ قبر. 0 : وكلّ مادخخل في اسم. المقبرة ة مما حَوْلَ القبور لا يُصَلَى 
فيهء فهذا يي يعَيّنّ أن المنعٌ يكونٌ مُتناولاً لحرمة القبر المنفرد رفنائه المضافب إليه . 
وك ركني رعلا تسر ال دان المسجد الذي قبلته إلى القبْر حتى 
يكونَ بيّن ابحائطٍ وبيْن المقبرةٍ حائل آخَرٌ. وذكَرَ بعضهم : هذا منصوص أحمد» . 

وفي كلام الشّيخْ رحمه الله التصريحٌ بأنّ علّة النهي عن الصلاةٍ في المقبرة 
إنْما هي سد الذريعة, وهذا أحَدُ قولي العُلماءِ في ذلك, والقولٌ الآخَرٌ أن العَلَة 
إِنْما هي نجاسة أرض المقبرة ! وهما قولانٍ في مذهب الحَتَفَيّة وقد أشار ابن 
عابدين في «الحاشية» )”97/١(‏ إلى ضَعْفٍ القول الثاني منهماء وذلك لأنَّ 
الاشحالة مور عتلافم؛ كيف تكرن عله ]لفل يي 1 ؟ 

ولا شك عندنا أن القولٌ الأول هو الصحيحٌ. وقد بِبّن ذلك شيخ الإسلام 


ديف 5 


في كتبةٌ» واستدلٌ له بما لا تجدّه عند غيروء فراجمٌ مثلاً كتابّه «اقتِضَاء الصّراطِ 
المستقيم» (197.187)» وعليه مَشَّى في «الخانيّة» من كتب الحنفيّة» وأشارٌ إليه 
الطخطاويُ في حاشيته على «مَرَاقي الفلاح» فقال عند قول. الشارح: «وُكْرَهُ الصلاة 
في المقبرة» :)5١8/1(‏ «بتثليث|لباءِء لأنه تشيّهُ باليهود والنصارئ, قال كَل : لعنة 
الله على اليهود والنصارئ. انَحَذُوا قبورٌ أنبيائهم مساجد» وسواءٌ كانت فوقه أو 
خلقّه أو تحتّ ما هو واقفٌ عليه . ويُستثنى مقابرٌ الأنبياءِ عليهم السلام فلا تَكَرَهُ 
الصلاة فيها مُطلّقاً منبوشةً أولاء بعد أن لا يكونّ القبرٌ في جهة القبلة» لأنهم أحياءً 
في قبورهم»! 0 

قلت : وهذا الاستثناءً باطلٌ ظاهرٌ البطلان. كيف وهو يُناقِض العلَّةَ التي 
ذكَرّها والحديث الذي استدلٌ به عليهاء وكيف يْصِحّ مثل هذا الاستثناءٍ والأحاديثُ 
مستفيضةٌ في لَعْن أهل الكتاب لانّخاذ قور أنبيائهم مساجد. ثم صَحّ أن النبيئّ يل 
نهانا عن ذلك : فالنهيٌ ملعي غلن اتكاذ فون الأياء مبافسرة وغيرهم 0 
بهم فكيفف يُعْقلُ اسْتئناه هم !؟ والحقٌ أن مثلّ هذا الاستثناءِ لذ تنحى اسع 
القول. الثاني أن العلة التجاسةء وقبورٌ الانبياءِ بلا شك طاهرة لأنهُّم كما قال عليه 
السلام : «إنَّ الله حَرُم على الأزض أن تأكُل أجسادً الأنبياء». ولكنّ هذه العلة 
باطلة وما بني على باطل فهو باطل0). 

4 بناء المساجد عليها : 

ونه أخافية؛ 

الأول : عن عائشةً وعبدٍ الله بن عبّاس مَعَاً قالا: 

«لمًا نَرَلَ برسول. الله يكل طَفِقَ يَطرَحٌ خميصاً له على وَجهه فإذا اعَْمّ بها 
كَشَمّها عن وَبههء فقال ‏ وهو كذلك : لعنةٌ الله على اليهودٍ والنصارئ اتَحَذُوا قبور 
أنبيائهم مساجدء يُحَذَّرُ [مثلّ] ما صَتَعُواه. 
(1 »وقد فصَلت العَولٌ في خطأ الطَحْطَاويٌ وتناقضه في الاستثناءٍِ المذكور في كتابي «التّمرُ 
المستطاب في فقه السنة والكتاب». 
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أخرجه البخاري (١/؟471.‏ 2*85/5 )١١5/8‏ ومسلم (509/19) 
والنسائي )١١5/1١(‏ والدارمي )"7/١(‏ والبيهقي )8١/5(‏ وأحمد 27١18/١(‏ 
5 774. 778). والزيادة لمسلم والدارمي وغيرهما. 

الثاني : عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله كل في مَرَضِهِ الذي 
لم يَقُم منه: 

«لعن الله اليهودَ والنصارى اتحَدُوا قبورٌ أنبيائهم مساجدّ». قالت: فلولا ذاك 
أَبْرزَ َْرهُ غير أنه حشِي أن يمحل مسجداً. 

أخرجه البخاري (185/7. 19/8 )١١4//8‏ وأبوعوانة (949/57) وأحمد 
(80/5 ١7ل‏ 108). وله عنده (6145/5 617؟) طريقٌ آخرٌ عنها . 

الثالث : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككل : 

«قائَلَ الله اليهود (وفي رواية : لَعَنّ الله اليهود والنصارئ) اتَحَدُوا قبورَ 
أنبيائكهم مساجد) . 

أخرجه البخاري )477/١(‏ ومسلم وأبو عوانة (500/15) وأبو داود 
)7١/5(‏ والبيهقي )8١/5(‏ وأحمد (23784/19 #55 95" #ه؛ء 018) 
والروايةٌ الثاني له ولمسلم وأبي عَوّانة» وهي من طريقٍ أخرى عن أبي هُريرة. 

الرابع : عنه عن النبي مَل : 

«اللهم لا تَجِعَلُ قَبْري َتنا » لَعَنَ الله قوماً انَحَذُوا قبورٌ أنبيائهم مساجد» . 

أخرجه أحمدٌ )١45/7(‏ وابنُ سعد في «الطبقات» (7517/17) وأبو يعلى 
)158١(‏ والحُمّيدي )٠١70(‏ وأبونعيم في «الحلية» (0917//1”) بإسنادٍ صحيح ء 
وأما قولُ الهيثمىّ » في «مجمع الزوائد» (7/4 - ”) : 

«رواه أبو يَعْلىْء وفيه إسحاقٌ بن أبن إسرائيل وفيه كلام لِوَقَفْهِ في القَرآنٍ» 
شه وجالة ثقات: 


1ت 


ففيه نظْرٌ من وجوه : 
١‏ -إنه اقْتَصَرّ على أبي يَعْلى في العَرْو فَأَوْهَمّ أنه ليس في «مُسند أحمدً» 
وليسن كذلك كما غرفت: 
؟ أن إسحاقٌ المذكور ثقةٌ» وَوَقْفُهُ في القرآنٍ لا يجرحهُ كما هو مُقَرّرٌ في 
المصطلح . 
0 فهو عند أحمدّ من غير طريقه» فالحديتُ صحيحٌ 
وَلَهشَاهد فرسل» 
أخرجه مالك في «الموطأ» ١86/1١‏ -185) بَسَندٍ صحيح . 


0 له بر َ ع 7 
وروي موصولا عن أبي سعيد الخدري . 


الخامس : عن جُنْدب قال : سمعت النبيّ كَل قبل أن يموت بخمسٍ 
يقول: 

[قد كان لي فيك و وأصدقاءً. و] ني نر إلى الله أن يكونَ لي منكم 
خليل» فإنَ لله تعالى قد اتحَذّني خليلاء كما انَخَذْ إبراهيم خليلاء ولتراكنت 
مُتَخذاً من أمتي ليل لخدت أبا بكرٍ خليلا ألا وإن مَنْ كان قبلّكم كانوا 
يَتَخْدُونَ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تَتَخِذُوا القبورَ مساجدّء إن 

أخرجه مسلمٌ (50//9 -18) دون سائر الستّةء ونسبه الشوكاني )١١4/7(‏ 
للنسائيّ أيضاًء فلعلّه يعني «السَّنن الكبرى» له. ولم ينْسِبّه في «الذخائر» إلا 
لمُسلم وحدّه. نَعَم أخرجه أبو عَوَانَةَ فضي «صحيحه» (401/7) والزيادة له 

ثم رأيته في «التفسير» )١4(‏ للنسائي من «الكبرئ» . 


دلالا؟ د 


السادس : عن عبد الله بن مُسعودٍ قال : سمعت رسول الله كَلِةِ يقول : 
«إن مِن شِرَارٍ الناس مَنْ تذركهُ الساعة وهم أحياءً» ومَنْ يَتَجْذُ القبورٌ 
مساجد) . 


أخرجه أحمدٌ (رقم 2844 4147. 24144 1847) بإسنادين حَسَنين 


ورواه الطبراني في «الكبير» 5١7(‏ )واب را اللا 
في «صحيحه صحيحه) (40") و(41") وابن خزيمة (789) وقال ابن تيميّة 

ا 

ُهَل الهيثميٌ عن كونه في «المسند». فعزاه للطبرانيٌ وحدى ثم قال 
/07): 

) وإسناده حسنٌ » ! 

السابع : عن عائشة قالت : 

لما كان مَرَض الي ل تَذَاكُرَ بعض نسائه كنيسَةٌ بأرض الحبشة يُقال 
لها (مارية) ‏ وقد كانت أم سَلَمَة وأمُ حبيبة قد أََنَا أرض الحبشة ‏ فَذَكَرْنَ مِنْ حَُسْيِها 
وتصّاويرها. قالت : فقال النبيٌ كَل : 

إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالحٌ [فَمَاتَ] بَنَوَا على قَبْرهِ مَُسْجداء ثم 
صَوّروا فيه تلك الصّوّرَء أولئكِ شِرَارٌ الحَلتٍ عند الله [يومَ القيامة]» . 

أخرجه البخاري )5522515/1١(‏ ومسلم (55/5 -57) والنسائي 
)١1١5/1(‏ وكذا أبو عوَانة (5/ )40١- 4٠٠‏ والبيهقي )6١/4(‏ والسياق لهماء 
وأحمد )0١/5(‏ وابن أبي شيبة (5/ »)١4٠‏ والزيادتانٍ للشيخين وغيرهما. 

وفي الباب أحاديثٌ أخرى عن جماعةٍ آخَرين من الصحابة أوردثها في 
كتابي ولو لالع ع قاذ القبور مساجدّ» . 
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وهي ندل دلالةَ قاطعةً على أنَّ اتخادٌ القبور مساجد حَرَامٌ لِمَا فيها من لَعْن 
المُتَخْذِينَء ولذلك قال الفقيهٌ الهيْنَمي في «الزواجر» (1/ :)١71١- ١7١‏ 

«الكبيرةً الثالثهٌ والتسعون : اتخادٌ القبور مساجد» . 

ثم ساق بعض الأحاديث المتقدّمةِ وغيرها مما ليس على شرطنا ثم قال: 
«وعدٌ هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية» وكأنه أَحَدَ ذلك مما ذَكَرّهِ من 
هذه الأحاديث, وَوَجهُه واضصحٌ» لأنه لَعَنَ مَنْ فَعَلَ ذلك بقَبور أنبيائه» وجَعَلَ مَن 
فعل ذلك بقَبورٍ صلَّحائِهِ شر الحَلّقٍ عند الله يوم القيامة» ففيه تحذيرٌ لنا كما في 
رواية اننا ضَنعُوا: أي د بقوله لهم ذلك مِنْ أن تعتكوا كصنع 
أولئك فَيُلعَنُوا كما تُعنوا. . قال بعض الحنابلة : قَصْدُ اليّجْل الصلاةً عند القبر 
مركا بها عن المُحادَةٍ لله ورَسُولِهء وإبداعٌ دين لم يأدَنْ به الله للنهي عنهاء تَمَّ 
إججماعاً. فإِنَ أعظمٌ المُحَرّماتِ وأسباب الخرلك الصلةة عتترها :وا بحاء ها مينست 
أو بناؤها عليهاء والقول بالكراهةٍ مَحمُولُ على غير ذلك. إذ لا يُظَنَّ بالعُلَّماءِ تجويرٌ 
فِعْل تواتر عن النبيّ كَل لَعْنُ فاعِلهِ. وتجبٌ المبادّرة لِهُدْمها ومَدْم القِبّاب التي 
على القبور إذ هي أضرٌ من مسجدٍ الضرار لأنها أُسّسَتَ على معصية رسول الله 
يذ لأنه نهئ عنّ ذلك, وََمَر يكل بهَدْم القبِورٍ المُشْرِفةِ وتجبٌ إزالةُ كُلّ قنديل 
أو سراج على قبْر» ولا يِصِحٌ وقفه وَنَذْرْه . انتهى». 

هذا والاتّخاد المذكورٌ في الأحاديث المُتَقّدمة يشملٌ عِدَةَ أمور: ' 

الأول : الصلاة إلى القَبورٍ مُسْتَقبلاً لها. 

الثانى :الود حلن السوو 

الثالث : بناءٌ المَسَاحِد عليها . 

والمعنئ الثاني ظاهرٌ من الانَحاذٍ والآحَرَانِ مع دخولهما فيه» فقد جاء النصٌ 
عليهما في بعض الأحاديثٍ المتقدّمة» وفَصَّلْتَ القول في ذلك وأوردثٌ أقوالٌ 


لحف 5 


العُلَمَاءِ مستشهداً بها في كتابي المُشار إليه آنفاً «تحَُذير السّاجد» وذكرتٌ فيه تاريخ 
إدخال. القبر النبويٌّ في المسجد الشريف,. وما فيه من المّخْالَفةٍ للأحاديثٍ 
المتقدمة وأنَ الصلاة مع ذلك لا نُكْرَهُ فيه خاصّة فَمَنْ شاءَ بَسْطَ القول في ذلك 
كُلَِ ليجع إليه 

٠‏ - اتخادُها عيداً , تُقْصَدُ في أوقات معيّنة. ومواسمّ معروفةء للتعبّد 
عندهاء أو لغيرهاء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 

دلا تَتَخدُوا 5-0 عِيداًء ولا تَجْعَلُوا بوتكم فبورا وتحيكمنا كم فَصَلُوا 

أخرجه أبو داود )"١19 /١(‏ وأحمد (51//17") بإسناد حسن» وهو على شرط 
مسلم. وهو صحيحٌ بما له من طَرّقٍ وشواهد. 

فله طريقٌ أخرى عن أبي هريرة» عند أبي نُعيم في «الحلية» (587/5). 

وله شاهد مرسل بإنيناد قوى ع شهيل قال 

«رآني الحَسَنُ بن الحَسَن بن علي بن أبي طالب عند القَبْر فناداني وهوفي 
بيتِ فاطمة يتعشى » فقال ملك إلى المعاء فلك" لذ أديدة ."فقا : مالي رأيتك 
عند القَبْرِ؟ فقلت #حلنث هن القن ده فقال: 

«إذا دَخَلْتَ المسجدّ فَسَلَّم» ثم قال : إِنَّ رسول الله كل قال: 

«لا تتَجِذوًا قَبِرْي عِيّداَ ولا تَتَجِذُوا بيوتكم ورا وَصلوا عَلَيّ ؛ فإِنَّ 
صَلاتَكُم تبْلْعني حَيْكُما كُنْثُم لَعَنَّ الله اليهود اَحَذُوا قُبورَ أنبيائهم مَسَاجِدَ . 

ما أنتم ومن بالأندَنْس إل سواءً . 

رواه سعيدٌ بن منصور كما في «الاقتضاء» لابن تيمية 3 وهوعيه اسماعيل يد 
إسحاق القاضي في «فضل الصّلاة على النبي كَلةْ) (رقم #٠‏ دون قوله : «لْعَنَ الله 
اليهود. . .» وكذا رواه ابن أبي شيبة )١40/5(‏ مقتصراً على المرفوع منه فقط . 


جد 174 ا 


وله شاهدٌ آخرٌ بنحو هذا من طريقٍ علي بن الحُسيّن عن أبيه عن جََدَه 
مرقوعا . 

أخرجه إسماغيل القاضي (رقم ٠‏ وغيره. انظر «تحذير الساجد» 
(49-98). 

والحديتٌُ دليلٌ على تحريم انّخاذٍ قبِورِ الأنبياءِ والصّالحين عيداً» قال شيخ 
الإسلام ابن اثيمية في «الاقتضاء» (ص ه68١166-1١):‏ 

«ووجة الدلالة أنْ قبرَ النبي يله أفضل قبر على وَجْهِ الأرض وقد نهئ عن 
اناده عيداً» رس ولق بالنهي كائناً مَنْ كان ثم قَرَنَ ذلك بقوله كللِيةِ : «ولا 
تَحِدُوا بِيُوتَكم قُبورَاً أي لا تُعَطلوها عن الضَّلاةٍ فيها والدعاء والقراءة» فتكونَ 
بمنزلة القبورء فَأَمَرَ بتحرّي العبادةٍ في البيوت, ونهى عن تَحَريها عند القبوى 
عَكْسٌ ما يفعلُه المشركون من التصارى ومن تشبّه بهم . قال: فهذا أفضل التابعين 
من أهل بيته علي بن الحُسَّين رضي الله عنهم. نهى ذلك الرجل أنْ يتحرّئ الدّعاءً 
عند قبره ل واستدلٌ بالحديث الذي سَمِعه من أبيه الحُسين عن بذ علي ان 
أعلم بمعناه من غيره» فتبيّن أن قصدّه أنْ يَقَصِدَ الرجلٌ القبرَ للسلام عليه ونحوه 
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ابن عَمّهِ حسنٌ بِنُ حسن شيخ أهل بيته كرهَ انَحَاده عيداً. فانظر هذه السَنَةَ كيف أنَّ 
مَخْرّجها من أهل المدينةٍ وأهل, البيت الذين لهم مّن رسول الله كل مُرْبُ النْسَب 
ورب الدار لأنهم إلى ذلك أَحْوَجٌ من غيرهم فكانوا له أضبَط . 

والعيدٌ إذا جَعِل اسْمَاً للمكانٍ فهو المكانٌ الذي يُقَصَّدُ الاجتماعٌ فيه وإتيانه 
للعبادة عنده أو لغير العبادة, كما أن امسن حرام ومنىّ وَمردلِمَةٌ وعرفة جَعَلَهًا 
الله عيداً مثابة للناس . يجتمعُونَ فيها وينتَابُونها للدّعاءِ والذَّكْرِ والنسك. وكان 
للمُشركين أمكنة ينتابوتها للاجْتَمَاع عندهاء فلمًا جاءَ الإسلامُ محا الله ذلك كلّه . 
وهذا النوعٌ من الأمكية يدخل فيه قبُورُ الأنبياءٍ والصالحين» . 


-١58؟‏ د 


ثم قال الشَيخُ (صن ١1/8‏ - 181): 

«ولهذا كَرِهَ مالك رضي لله عنه وغيرة من أهل العلم لأهل المدينة» كُلّما 
حل عكر الميود ادي فَْسَلَمَ على قبر الي و وصاحيئه. . قال: 
يكُونُ ذلك لأحدهم إذا قدِم من سَفْرِ أ و آراد سفرا وتغرٌ ذلك ورخصٌ بعضهم 
في السلام. عليه إذا دَخل- المسجد للصّلاةٍ ونحوهاء وأا قصده دائماً للصلاة 
والسلام فما علمت أَحَدَا رخص بهء لأنْ ذلك نوعٌ من اتخاذه عيداً. . مع أنْه قد 
شرع لنا إذا:دخلنا السجد أن تقول: «السلامٌ عَلَيِكَ أيه النبينُ ورحمة الله 
وكات (9) كنا تقل ذلك في آخر صلاتّنا » قال : فَحَاف مالك وغيره أن يكونَ فل 
ذلك عبد لتر كل ماوعا من اجكاذ البرهي ا وأيضاً فإنّ ذلك بدّعةء فقد كان 
ا والالممار عل عهَد أبي ا دعي رضي الله 0 
ذلك ب الهاقم ع عنهة داهم مون عليه حين دول المسجد د اليج منه) 
0 5 7 إلااما أصلح 0 0 ضَعْف تمسّك الأمم بعهودٍ 
أنبيائهم. وتقص إيمانهم. عُوْضِوا ذلك بما أَحْدَنُوه من البدع ارك وغيره» 
ولهذا كَرهتٌ الأمة استلامٌ القبر وتقبيله» وينوه بناءً مَنعُوا الناس أن يُصَلُُوا إليه 
قال : 

وقد ذكرنا عن أحمدّ وغيره أنه أَمَرَ مْنْ سَلَّم على النبيّ لِ وصاحبيه ثم أراد 
أن يَدْعْوَ أن ينصرف فيستقبلٌ القِبُلّة, وكذلك أَنْكَرَ ذلك من العُلَماءٍ المُتقَدّمِين 

)١١‏ قلت : لم أ هذه الصيغة في شيء من الأحاديث الواردةٍ في آداب الدحول. إلى المسجد 
والخروج. منةفى. وَأَخذَّها من مُطلق قوله: «إذا دَخل أحدّكم المسجد فَليْسَلَمْ على البيّ 6 . 


الفوليت اخوي أبو عَوَانة في صخيحه )1١4/1١(‏ وأبو داودٌ في «سُئئه) ررقم 2)156, مما لا يخفئ 
عله لا سيما وقد جاءت الصيغةٌ في حديثٍ فاطمةً رضي لاصيا لمك «البلام عان رتترد الله 


اللهم قل خلن محمدٍ وعلي آل محمل» . أخرجه القاضي شاعنا 85-487١‏ وغيرٌه. وانظر اتدل 
الأبرار» (7/ا) . و«الكلم الطيب (رقم 7" بتحقيقي) . 
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كما نلك وغيرة» :ون العا حرين قل أبن الوّفاء بن عقيل وأبى ي الفرّج ابن الجوزي . 
ا 0 معروفب أنه اسْتَحَبٌ فَصَدَ 
من القبوز للدّعاء عندهء ولا روئ أحدٌ في ذلك شيئاً لاعن النبيّ صل ولا 
عن ا ولا عن أَحَدٍ من الأئمة المعروفين» وفك صق الات في الدّعاء 
وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثارّء فما ذكر أحدٌ منهم في فَضَل الذَّعاءِ عند شيءٍ من 
القبور حَرفاً واحداً فيما أعلم. فكيف يجورٌ والحالةٌ هذه أن يكونّ الدعاءٌ عندها 
اجون وافضل > والسلت تكله ولذعر ندوقيرة عن ول 6م 10 ؟ كال: 
وفك وت اعتفاة اتجتجابة الذعاء عيذها وففيلة ان نات لذلك وقضد 


ََ 


ورُبّما اجتمعٌ عندها اجتماعاتٌ كثيرة في مواسم مُعين وهذا بعينه هو الذي نهى 
عنه النبيّ يل بقوله : «لا تَتَجِدُوا قبري عيداً» . قال: حتى إِنْ بعض القبور يُجْتَمَعُ 
عندها في يوم من السنةء ويُسافر إليها إِمّا في المَحَرّم أو رجَبَ أو شعبان أوذي 
الججة أو غيرهاء وبعضها يُجِتَمَعُ عندها في يوم عاشوراء. وبعضّها في يوم 
عرفَة» وبعضها في النصفب من شَعْبانَ وبعضها في وقتٍ آخرء بحيث يكونٌ لها 
يوم من السّنّة تُقَصَدُ فيه. ويُجْتَمعْ عندها فيه. كما تُقَضَدُ عرفة ومزدلفة ومِنَىّ في 
ّم معلُومَةٍ من اسن وكما يُقُصَّدُ مُصَلَى المِضْر يوم العيدين» بل رُبّما كان 
الاهتمامٌ بهذه الاجتماعات في الدَّين والدَّنِيا أهمٌ وأشدَّء ومنها ما يُسَافَرٌ إليه من 
الأمصار في وقت مُعَيْنِ أو وقت غير مُعَيّنِ لقصدٍ الدّعاء عنده والعبادةٍ هناك » كما 
يُقَصَدُ بيت الله الحرام لذلك . وهذا السفرٌلا أعلمُ بين المُسُْلمِين خلافاً في النهي. 
عنه. قال: 

ومنها ما يُقَصَّدُ الاجتماعٌ عنده في يوم مُعَيّنِ من الأسبوع . 

وفي الججملة هذا الذي يُفْعَلُ عند هذه القبور هو بِعَيْنِهِ الذي نهى عنه رسولٌ 
الله يك بقوله : «لا تَتّجِذوا قَبِرّي عيداً» فإنَ اعتياد قصدٍ المكان المُعيّن في وقتِ 
معين عائدٍ بِعَوْدٍ السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد» ثم ينهى عن دَق 


ات 


ذلك وجلّهء وهذا هو الذي تقدّم عن الإمام أحمدّ إنكارةُ. قال (يعني أحمدٌ) : وقد 
أفرط اناس في هذا جذًَا وأكثروا. ودَكَرَ ما يُفْعَلُ عند قبر الحُسَّين . ثم قال الشيحٌ : 

ويَدْخْلٌ في هذا ما يُفَعلُ بِعِضْرَ عند قبر نفيسة وغيرها. وما يُفْعَلُ بالعراقي 
عند القَبْر الذي يُقال: إنه قبِرٌ علي رضي الله عنه» وقبر الحُْسّين وخذيفة بن 
ليَمان ود و :وما ستعل علد قبر أ يزيد التشطامي إلى قبور كديرة في 
أكثر بلادٍ الإسلام لا يُمكن حَصْرّها. قال: 

واعتيادٌ َضْدٍ هذه القبور في وقت مُعَيّنْء والاجتماعٌ العام عندمًا في وقت 
مُعَيّن هو انَّخَاذُها عيداً كما تقدَّمء ولا 0 المُسلمين أهل العلم في ذلك 
خلافاً. ولا يُغْئَرُ بكثرة العادات الفاسدة فإِنّ هذا من التشبّه باعل الكتابَيْن الذي 
أخبَرَنا النبيئ يل أنه كائنٌ في هذه الأمةِ . وأصلُ ذلك إِنْما هو اعتقادُ فضل الدُعَاء 
عندّهاء وإلآ فلو لم يَقّمِ هذا الاعتقادُ في القُلوب لانْمحى دلق كلده فزذا كان 
مَصِدُها بج هده المقامد كان كرابا كالصلاء عندها وَأولن + :وكان: ذلك فجن 
للخَلْقَء وفَئحاً لباب الشَّرْكء وإغلاقاً لباب الإيمان . 

قلتٌُ: وممًا يدخَلُ في ذلك دُخولاً أَوَليَا ما هو مشاهدٌ اليومَ في المدينة 
المنورة» من قَضْدٍ الناس دُبِرَ كل صلاةٍ مكتوبة قبرَ النبيّ يهِ: للسلام عليه 
والدعاء عندّه وبهِء ويرفعون أصوائّهم لديهء حتى ليضجٌ المسجدٌ بهم» ولا 
سيّما في موسم الحجٌ. حتى لكأن ذلك من سُئن الصلاة! بل إِنْهم ليحافظون 
عليه أكثرٌ من محائْظَتِهم على السُّننء فإنا لله وإنّا إليه راجعون, وَأْسَفاً على 
عُربةٍ الدين وأهلهء وفي مسجد النبي كل الذي ينبغي أن يكون أبعد 
البنا لق د لسك الحرام عمًا يخالف شريعته يَلِ. 

هذاء وقد سَبَّق في كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة أن بعضّ أهل العلم 
رخص في إتيانٍ القبر الشريف للسلام عليه إذا دحل المَسجد للصلاة ونحوها. 


- 585 


وكأن ذلك بِقَيْدِ عَدَمِ الإكثار والتكْرَارٍ بدليل قوله عَقِبَ ذلك : «وأمًا قَضْدِّهُ دائماً 
للصلاة والسلام فما علمُتَ أحداً رخص فيه) . 

قلت : وهذا التوخيصٌ الذي نقلة الشيخُ عن بَعْض أهل العلم هو الذي نَرَاهُ 
ونعتمدٌ عليه بشرط القيدٍ المذكورء فيجورٌ لمن بالمدينةٍ إتيانٌُ القبر الشريف 
للسلام عليه يكل أحياناً » لأنّ ذلك ليس من اتخاؤه عيداً كما هو ظاهرٌ؛ والسلامُ 

عاو وعلى اح رق بالأدلة العامة فلا يجورٌ نه هالص وعية طلقا لكهية 
له عن انّخَاذِ قبره عيداًء لإمكانٍ الجمُْع بمُلاحَظة الشرْطٍ الذي كنا ولاريخرج 
عليه أننا لا نعلمٌ أنْ أحداً من السّلّف كان يفعلٌ ذلك» لأن عَدَمٌ العلم بالشيء لا 
يستلزمٌ العلمّ بعدمه كما يقولٌ العُلماءً. ففي مل هذا يكفي لإثبات مَشْروعِييه 
الأدلة العامة ما دام أنه لا يثبثٌ ما يُعارضُها فيما نحن فيه . على أنَّ شيخ الإسلام قد 
ذَكرَ في «القاعدة الجليلة» (ص ٠١‏ طبع المنار) عن نافع أنه قال: كان ابنُ عُمَر 
يُسَلمٍ على القبرء رأيته منَةَ مرّةٍ أو أكثرٌ يجيءٌ إلى القبر فيقولٌ: السلامٌ على النبيّ 
يو السلامُ على أبي بكر السلام على أبي. ثم ينصرفٌء فإنَّ ظاهره أنّهِ كان 
يفعل ذلك في حالة الإقامة لا السَّفْرِء لأنْ قولّه : «مائة مرّةه. مما يُبْعِدُ حمل هذا 
الأثر على حالة السفر. 

: السَّفْرُ إليها‎ ١ 

ركه اأجادية: 

الأول : عن أبي شريرة عن النبيّ كلْةِ قال: 

«لا تسَدَّ الرّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجدٍ الحرام » ومسجدٍ الرسول. 
يك ومسجدٍ الأقصى» . 

وفي رواية بلفظ : 

«إنْما يُسافرُ إلى ثلاثةٍ مساجد : مسجدٍ الكعبة ومسجدي, ومسجد 
إيلياءً). 
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أخرجه البخاريٌ باللفظ الأول. ومسلم باللفظ الآخر من طريق ثانٍ عنه 
وأخرجه من الطريق الأول أصحابٌ السَّمَنَ) وغيرهم . 

وله طريقٌ ثالث عند أحمدّ (001/7) والدارميٌ )"70/1١(‏ وقد خَرَّجَتَ 
السديت مبسوطاً في «الثُمر المسُشتطاب». 

الثاني : عن أبي سعيد الخَدْري قال : سنعت رسول الله له يقول 1 

دلا تَشَدُ (وفي لفظ : لتشدوا) الخال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي 
هذاء والمسجد الحرام ‏ والمسجد الأقصى». 

أخرجه الشيخانٍ وغيرهماء وله أربعة طَرقِ أوردتها في المصدر السابق» 
واللفظ الآخر لمسلم . 

والطظروو الى انقية ” #بزوونها شور نه كر سبي اوعد نات 

أحدهما : لَيْث بن أبي سُلَيم عنه قال: 

«لقينا أبا سعيدٍ ونحن نريدٌ لعلو فقال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: لا 
تَعْمَلُ المُطيّ إلآ . . .» الحديث. 

والآخر : عبد الحميد بن بَهِرَام عنه قال : 

وكيس انهه لقدرع وذ مك تدم اضاد الحطورية ققالنة: قال سيوك الث 
6 : لا يَنبَني للمُطِيٌ أن تُسَدَ رحالهُ إلى مسجدٍ يُبتغئ فيه الصلاة غيرٌ المسجدٍ 
الحرام) . الحديث. 

أخرجهما أحمد (*/51.97). 

وشهرٌ ضعيفٌ» وقد ره بهذه الزيادة «إلى مسجدٍ يبتغئ فيه لوي 
منكرة لِعَدَم ورودها في الطرْقٍِ الأخرى عن أبي سعيدٍء حتى ولا في طريق لَيثِ 
2-0 كلك لم نرةاق الاتساقيت الأخرى برهي تنالت وغائتها لها اكز من 
طريق واحدٍء وقد سُفْمُها كلّها في «الثْمَرِ المُستطاب» فعدمٌ ورودٍ هذه الزيادة في 
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شيء من هذه الأحاديثٍ على كثرتها وتعدّدِ مخارجها لأكبرٌ دليل على نكارة الزيادة 
وبطلانها. فهي من أوهام شَّهرٌ بن حوشب أو الرّاوي 1 الحمية» فإن فيه 
بعض الضعف من قبل حفظه. وقال اموز في ترجمة شهر من «التقريب»: 
«وصدوقٌ 0 الأوهام ) ْ 

الثالث : عن أبي بَصَرَة الغفاريٌ أنه لقي أبا هريرة وهوجَاءٍ فقال: من أين 
اقتلت انال« اتلك دن الور جات في قال: أمّا إني لو أدركتك لم تذهب, 
إني سمعتٌ رسول الله 8# يقول: 

انعد الرجاق ارلا إلى اانه تمجه -»«المجنجل التخر اف و مداه 
والمسجد الأقصنى 0 

أخرجه الطيآلسي )1١44(‏ وأحمد (1/57) والسياق له وإسناده صحيح . 

وله عند أحمدٌ طريقان اخران؛ إسنادُ الأول منهما حَسَنٌ» والآخرٌ صحيحٌ . 

وأخرجه مالك والنسائي والترمذي وصحّححه من الطريق الثالثء إلا أنَّ أحدّ 
الرواةٍ أخطأ في سنده فجعله من مسند بَصّرة بن أبي بصرة. وفي لفظه حيث قال: 
دلا تعمل المُطِىّ». 

وأخرجه أب ويعلى في «مسند أبي هُّريرة) (ق )١/7947‏ من طريق أخرى عنه . 

الرابع : عن قَرْعةَ قال: 

«أردثٌ الحخروج إلى اتويات ابنَ عْمَرء فقال: أمَا عَلِمْتَ أن النبىّ 
عه قال : 

دلا تسد الرّحالُ إلا إلى ثلاث مساجدٌ: المسجدٍ الحرام . ومسجد النبىّ 
كه والمسجدٍ الأقصى». ودع عنك الطور فلا تَأتِه) . 

أخرجه ررقي في أخبار مكة)» (ص 5 )3١‏ بإسناد صحيح ٍ رسال رجال 
الصحيح . 


الا بن 


وروى المرفوعَ منه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» »)١787(‏ من طريق 
أحرئى وأورده الهيثميٌ في «المجمع») (4/5) وزاد نسبته ل «الأوسط» ثم قال : 
«ورجاله ثقات». 

وكذا رواه الفاكهي في «تاريخ مكة) )١٠١17(‏ وابن ماجه »)١41١(‏ عن ابن 
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عمرو. 

وفي هذه الأحاديثٍ تحريمٌ السّفر إلى موضع. من المواضع المباركة» مثل 
مقابر الأنبياءِ والصالحين. وهي وإنْ كانت بلفظ النفي. (لا تَسَدّي فالمراد النهيُ 
كما قال الحافظ. على وزانٍ قوله تعالى :«إفلا رَفَتَ ولا فسوق وَلآ جِدَالَ في 
الحَجّ4. وهو كما قال الطيبىٌ : 

«هو أبلغُ من صريح النْهُّي » كأنّه قال: لا يستقيمُ أن يُقِصَدَ بالزيارة إل هذه 
البقاعٌ لاختِصّاصِها بما اختصَّتَ به». 

قلت : وممًا يَشْهَدُ لكون النفي هنا بمعنى النّْهّي روايةٌ لمسلم في الحديثٍ 
الثاني : «لا تَسْدُوا». ثم قال الحافظ : 1 

«قوله : إل الى ثلاثة مساجد». الاستثناء مُفَرّعٌّء والتقديرٌ: لا تُشَد الرحالُ 
إلى موضع. ولازمّه منمٌُ السَّمْرِ إلى كل موضعٍ غيعرهاء لأن المسدق مقافي 
المفرَعْ مُقَدَّرٌ بأعمٌ العَامٌ ولكن يُمكن أن يكون المراد بالعموم هنا المعخصوص» 
وهو المسيحد: 

لت + وهذا الخال ميعيت» :والضوات التقدير الأولء لما تدم اف 
حديثٍ أبي بَصّرة وابن عَمَّر من إنكار الحضن ال الصو ويأتي 587 ثم قال 
الحافظ : 

«وفي هذا اللحتية قضيلة هذه المساجد. ومَزيتها على غيرها لكوتهنا 
مساجد الأنبياع ولذأن الوك قبل الناس. وإليه حَجَهم, والثاني كان قَبْلَة الأو 
السالفة» والثالتٌ أُسّسَ على التقوى» قال: 
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«واختلف في شَّدٌ الرّحال. إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياءً 
وأمواتاء وإلى المواضع الفاضلة لِقَضّدٍ التبرّكِ بهاء والصلاة فيهاء فقال الشيخ 
0 محمد الجويني(") ( يحرم شَُ الرّحال ل غيرها عَمّلاً بظاهر الحديث», وأشار 
القافتى تيه ل سا0 نويه كالم وا نوطالفا موود لعا زا رواء :| ضيعات 
السنن منْ إنكار أبي بْصّرة الغفاريٌ على أبي هريرة خروجّه إلى الطور وقال له : 
«لو أذركتك قبل أن تَخْرّجَ ما خرجت». واستدلٌ بهذا الحديث, فدلٌ على أنه يرئى 
حمل الحديث على عمومه, ووافقه أيو هريزة؛ والصحيح عند إمام الحَرّمين وغيره 

اعفنها أن الكراة أن الفضيلة الثاقة إتماهن قد الرحان إلى هذه الساعد 
بخلاف غيرها فإنه جائرٌ وقد وَقَمٌ في رواية لأحمدّ سيأتي ذكْرُها بلفظ : «لا يَْبَغَي 
للمطيّ أن تَعْمّل) وهو لفظ ظاهرٌ في غير التحريم . 

” - ومنها أن النهيّ مخصوص بمن نذْرَ على نفسه الصلاة فى مسجدٍ من 
ناكو المشاعد قت الناقلف فاته لا يي الوقاة بقح كاله اين بطال. 

- ومنها أن المرادٌ حكمٌ المساجدٍ فقط. وأنّه لا تَسَدَّ الرّحَال إلى مسجدٍ من 
المساجدٍ للصلاة فيه غير هذه الثلاثة» وأما قَصَدُ غير المساجدٍ لزيارة صالح أو 
قريب أو صاحب, أو طَلَبٍ علم أوتجارة أونُزهة, فلا يَدْحُلُ في النهي. ويُويدُه ما 
وق الحمدد سن ريق سير تو حر قبت قال سمعت أبا سعيدٍ ‏ وذكرت عندّه 
الصلاة في الطور - فقال: قال رسول الله يك : «لا ينبَغي للمُطِيٌ أن تَشَدَّ رحالَهُ إلى 
مسجل تبتغى فيه الصلاة غير المسجدٍ الحرام » والمسجد الأقصى , ومسجدي) 2 
وبر ختى العديف هيوان كان هه عض :المبعفت ).. 

لك “+ لفد تشافل "اللحافط وجمه الط جتالن فى قزلة قن شير اه حدق 


)١(‏ هوعبد الله بن يوسّففَ شيخ الشافعية والدُ إمام الحَرّمِين عبد الملك بن عبد الله. كان إماماً 
في التفسير والفقه والأدب. مات سنة (478). 
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الحديث» مع أنه قال فيه في «التقريب»: «كثير الأوهام» كما سَبَّقّ ومن المعلوم 
أن من كان كذلك فحديئهُ ضعيفٌ لا يُحْتَج به كما قَرَّرَه الحافظٌ نفسّهُ في «شرح 
النخبة) . 

ثم هَبْ أنه حَسَنُ الحديث. فإنْما يكونُ كذلك عند عَدَم المخالفة, أَمَا وهو 
قد الف جميمٌ الرّواة الذين رَوُوا الحديتٌ عن أبي سعيدٍ , والآخرين الذين رَووَهُ 
عن غير من الصحابةٍ كما تقدّم بيانه. فكيف يكونٌ حَسَنَ الحديثٍ مع هذه 
المخالفة!؟ بل هو مُنْكرٌ الحديثٍ في مثل. هذه الحالة. دون أيّ شكِ أو رَيْبِ. 

ضف إلى ذلك أن قوله في الحديث : «إلى مسجده مما لم ينيْت عن شَهْرٍ 
نفس فقد ذكرها عنهُ عبدٌ الحميد ولم يذكرُها عنه ليث بن أب سليمع وهذة الرواية 
عنه أرجح لِمُوَافقتها لروايات الثقات كما عرفت . 

وأيضاً إن لمعل في حديثه جد فيه دلي حر على ُطلان ور هذه الزيادة 
فيه» وهو قوله : أنَ أبا سعيد الحدْريّ احمَجّ بالحديث على شَهْر لذهابه إلى الطور, 
فلو كان فيه هذه الزيادة التي نَخْصٌ حَُكُمَه بالمساجدٍ دون سائر المواضصة 
الفاضلة. اران مسدوفى الادفة ان بحي علي 1 السو مين 
مسجداً» وإنما هو الجَبَلُ المُقَدّسَ الذي كلّم الله تعالى موسى عليه» فلا يشملّه 
الحديثٌ لوكانت الزيادة ثابتة فيه» ولكانَ استدلالٌ أبي سعيدٍ به والحالةٌ هذه وَهَما 
ايندل أن سكت قنداس و كان عن 

فك هذا )رك تطلان هده الدرانوه وانها اله أل الوااضن رول ال ولد 


فت مما تقدّم أنه لا دليل يُخَصّصٌ الحديتٌ بالمساجدء فالواجبُ البقاءً 
علن عمومة الذئ دهت النداابو مكمن الحريي ومن 45 عه رعو الوك 

بقي علينا الجوابٌ على جوابهم الأول. والثانى . فأقول: 

الدإن هذا الجوات ساقط من ونحهي:: 


- 


الأول : أنْ اللفظ الذى العنحؤانية: الأ سحن .» غير ثابتٍ في الحديثٍ 
لاتوت دنه ل وه وت كوا سكن د 

الثاني : حب أنه لفط نايت فلا نُسَلّم أنه ظاهرٌ في غير التحريم. بل 
العكسٌ هو الصوابٌ, والأدِلَّةٌ على ذلك من الكتتاب اسه عقر اا : 
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ببعضها: 
اقول تمان + الوا مستخانكا كا كان ريق لكا ان تخد ين ريك 
بن رمه 
ب - قوله له : فل قن أن تلت بالنان را رادار 
رواه أبو داود (751/0) من حديث ابن مُسَعودء والدارمئّ (577/7؟) من 
حديث أبي شريرة:, 1 
ج - «لا يَنْبَغي لِصِدَّيق أن يكونّ لَعَاناه . 
7 
د «إن الصدّقة لا تنبغي لآل محمدٍ. 
رواه مسلم . 
فحو له كن العلل أن ايكون لتر مر بير برس 
رواه البخاريٌ ومسلم عن ابن عباس » ورواه البخاري ومسلم ‏ أيضا ‏ عن 
أبي هُريرة ادا الا رن اضر ان ا و 
الاح العام بر السرم ليزي طن الك وهم لا 
يقولون بهاء ففي «شَرٌح مسلم» للنووي : 
«الصحيحٌ عند أصحابنا أنه لا يَحَرمُ ولا يكره». ! 
فالحديث حُجَة عليهم على كل حال . 
إن عدا التكواة #التقى تفط الاعنيانة لايدال ويل علن 
)١( 0‏ الفرقان: ١8‏ 


ده 


التخصيص . فالواجبٌ البقاءُ على االعارة ايسا ويد تأيّدَ بِمْهُم الصحابّة الذين 
ددا الحديث : 0 0 0 خريرة وابنٍ عَمَّر وأبي سعيرٍ فى 
غيرهم , ولذلك قال 0 في 00 السلام) ١؟/١اه3):‏ 

(وذهت الجميور إلى أنْ ذلك غير مُحَرَم» والشد لوا ها يسن وارلا 
أحاديت الباب بتاويل بعيدة. ولا ينغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلافب ما 
ا الدليل) . 

زاد عقبّه في «فتح العغلام (1/ 061١‏ : 

«ولا دليل» والأحاديثُ الواردة في الحَثُ على الزيارة النبويّة وقضيلتها ليس 
فيها الأمر بشدٌ الرّحْلٍ إليها. مع أنها كلّها ضِعَافٌ ات لا يصلحُ شيءٌ 
يا بد د مف از اناس التزو رون ع1 ارا ون مناه ار 
إليهاء فَصَرفُوا حديتٌ الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه) . 

قلت: وللغفلة المُشار إليها اتهم الشّيّْحْ السّبكي عفا الله عنا وعنه شيخ 
الإسلام ابنَ تيميّة بأنه يُنكر زيارة القبر النبويٌّ ولو بدونٍ شد رحل . ؛ مع أنه كان من 
00 35 والذاكرين لفضلها وآادابها وقد أوردٌ ذلك في غير ما كتاب من كتبه 
الطيّية ١‏ 

وقد د نيان هذه الحقيقة. ا السك اماد التحافط متخن 0 
عبد الهادي في مُوُلْف كبيرٍ أسماهُ «الصّارم المُنكي في الرّدّ على السّبكي». نقل فيه 
عن ابن تيميّة النصوص الكثيرة ة في جوازٍ الزيارة بدول السّفْر إليهاء وأورد فيه 
الأحجاديف الواردة في فَضلِهاء وتكلّم عليها مُمَضَّلا: وبين ما فيها من ضعفٍ 
وَوْضعٍ» وفيه فوائدٌ أخرى كثيرة تن مخف ونا رسيم حَرِيٌ بَكُلٌ طالب علم, 
00 ل الاطلاع عليها. 

ثم إن النظر السَّلِيم يحكُمٌ بصحَةٍ قول مَنْ ذَهْبَ إلى أن الحديث على 
عُمومِهء لأنه إذا كان بمنطوقِه يمنع من السّفْر إلى مسجدٍ غير المساجد الثلاثة» مع 

)١(‏ مثل كتابه «مناسك الحج» )"94٠/7(‏ من «مجموعة الرسائل الكبرى». 
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العلم أن العبادة ذ و المي انه اح سر الس وقال علد : «أحبّ 
البقاع إلى الله لم1 ') حتى ولو كان ذلك السِجد :هو المسحجد الذي ا 
على التقوى ألا وهو مَسْجِدُ قبا الذي قال فيه رسولٌ الله يكل والضلاة 5 في مسجد 
قباء كعُمْرة) 0 إذا كان الأمرٌ كذلك فَلانَ يمْعَ الحديثٌ من السّفْر إلى غيرها من 
المواطن اوْلى وأخرىء .لا سيّما إذا كان المقصودٌ د إنما هو مسجدٌ بُنِيَ على قبر نبي 
اوصالم من أجل الصلاةٍ فيه والتعبّد عندّه. وقد علمتٌ لعنّ مَنْ فَعَل ذلك, فهل 
يقل أن يَسْمَحَ الشارعٌ الحكيمُ بالسّفْر إلى مثل ذلك ويمنمٌ من السّفَّر إلى مسجد 
قباء!؟ 

والخلاصة: أن ما ذَهَبَ إليه أبو محمد الجُوّيني الشافعي وغيرُهُ من تحريم. 
السفر إلى غير المساجدٍ الثلاثة من المواضع الفاضلة. هو الذي يجبٌ المصير 
إليهء فلا جَرَمَ اخْمَارَهُ كبار العُلَماءِ المحفقين المَعْرُوفين باستقلالهم في المَهُم 
وتعمقهم في الفقه عن الله ورسوله أمثال شخي الإسلام ابن تيمية وابن القَيّم 
رحمهم الله تعالى, ٠‏ فإنَ لهم البْحوت الكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامة» ومن 
هؤلاء الأفاضل الشيخ ولي اللَهِ الدَّهْلوي. ومن كلامه في ذلك ما قال في «الحجة 
البالغة» :)١97/1(‏ 

«كان أهل الجاهلية يَقُصِدُون مواضمٌ مُعَطّمَة برَعْمِهم يَرورونها ويتبركُون 
بها اوقد من التحريفب والفسادٍ ما لا يخفئ, فَسَد صلى الله عليه وسلم الفساد. 
لثلا يَُحَقَ غيرٌ الشعائر بالشعائر» ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله» والحقٌ عندي أن 
اقرع ومسل عبادة ولو من الأولياء و الطور كل ذللف سوا ف الو 

ومّما يَحْسْنُ التنبيةُ عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في النهي, افر 
للتجارة وطلب العلم» فإنّ السَّفرَ إنَما هو لطَلّب تلك الحاجة حيثٌ كانت لا 


لخصوص,ٍ المكان. وكذلك المبفر لقياوة الأخ في الله فإنه هو المقصود كما قال 
شيخ الإسلام. ابن تيمية في «الفتاوي) .)١185/5(‏ 

)١(‏ انظر (صحيح الترغيب» (8577) و «المشكاة» (5و 

(؟) انظر «صحيح ابن ماجه» .)١111١(‏ 
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7 - إيقادٌ السّرّحٍ عندّها: 

والدليل على ذلكِ عدّةٌ أمور: 

أولا. : كونه بدعة محدثة لا يعرفها الشَّلتُ الصالحٌ. وقد قال 6ه : دكلّ بدعة ١‏ 
ضلالة وكُل ضلالة في النار». رواه السائن وان خزيمة في (صحيحه) بسنل 

انياً : أن فيه إضاعةً للمال وهو منهئُ عنه بالنصّ» كما تقدمّ في المسألة 
(؟؛: ص .)١16‏ 

ثالثاً : أن فيه تشَبّهاً بالمَجُوس عُّادٍ النار. قال ابنُ حَجَر الفقيه في 
«الزواجر» :)١7354/1١١‏ 

١ص‏ أضحاينا بحرّمة السّراجٍ على القبر وإن قل » حيث لم ينتفة 
لا وعَدَلُو ا 
ذا يكون كتير 

قلت: ولم يُورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلّنا الأؤل» مع أنه دليل 
واركديل لعله أقرئ الآدلة: لأن الذين يوقدون السّرْج على القبور إنما يَمَصِدون: 
بذلك التقرِّبٌ إلى الله تعالى ‏ زَعَمواء ولا يتقصدون الإنارة على على المُقيم أو الزائر» 
بدليل . إيقادهم إياهًا والشمسٌ طالعةٌ في رابعة النهارٍ! فكان من أجل ذلك بدعة 
ضلالة . 

إن قيل: فلماذا لم تستدنٌ بالحديث المشهور الذي رواهٌ أصحابٌ «السّنن» 
وغيرُهم عن ابن عبّاس: «لعن الله زائرات القبور, والمُتخذِين عليها المساجد 
والسُرج». 

وجوابي عليه: «أنَّ هذا الحديث مع شهزته يفيك الاستاد لا تقوم 5 
َيه :وإن تسافل كر من المُضنفين فاوردوه فى .هذا النات وسكتوا عن علند: 
كما فعل ابن حَجَر في «الزَّواجر)» ومن قَبْلِ العلامة ابن لقم في اك لمعاف 
واغترٌ به جناهين السلفيين واهل المحديك «استوا عواقق كدوم رشا ليت 
ومخاضر اهنم . 


ات 


وقد كنت التَقَدْتٌ ابن العَيّم من أجل ذلك فيما كنتُ عَلََّنَه على كتابه 
وبيّنت علَةَ الحديث مُمَضَّلا هناك, ثم في «سلسلة الأحاديثٍ الضعيفة» (رقم 
يفف ثم رأيت ابنَ القيم في «تهذيب السسنن» (0047/4 نقل عن عبد التق 
الإشبيلي أن شي اك الحديث باذام صاحت الكلبيّ وهو عندهم ا 
وأقره ابن القَيم الحو لقا ار 

وأما الجملة الأولى من الحديث فصحيحةٌ لها شاهدانٍ من حديث أبي هُريرة 
وحسان ابن ثابتٍ» أوردتهما في المسألة ١19(‏ ص 186 وككم ١1‏ ). 

وما التجملة ة الثانية فهي صحيحةٌ أيضاً متواترة المعنى , وقد ذكرتُ في هذا 
المْصّل في المشألة السابعة سبعة أحاديثٌ صحيحة تشهدٌُ لها. 

- كسْرٌ عظامها : 

والدليل عليه قوله يه : 

أخرجه البخاري في «التاريخ) )١5١/1١/1١(‏ وأبو داود (59/5) وابن ماجه 
)597/١(‏ والطحاوي في «المشكل» (8/7/ )٠١‏ وابن حبان في «(صحيحه) (رقم 
كلال/ا موارد) واب بن الجارود في «المنتقى») روص١661‏ وابن سعد في «الطبقات» 
(/481) وتمّام في «الفوائد» (ق 78 )١/‏ وهنّاد في «الزّهّد (1159/031/5) 
والدارقطني في سننه 5319 والبيهقي (4 /08) وأحمد (8/5 و8 ٠١‏ و1548 و 
"٠.‏ و555) واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» (48/19) والخطيب في «تاريخ 
بغداد» ٠١5/١1(‏ و”"او من طرقٍ عن عَمْرة عنها. 

قلت : وه مسلمء زقواأة النوويٌ في 
«المجموع» (ه / ٠٠س‏ وقال ابن القَطان: «سند ه حسن» كما في «المرقاة) 
0/5١خم").‏ 

وله طريقانٍ اخرانٍ عن عائشة رضى الله عنها . 

الأول : عند أحمدّ .)٠١٠١/5(‏ 
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والآخر : عند الدارقطني (751) 

ولدعافة م دود ا بللذة 

أخرجه ابن ماجه(') وزادٌ في اخره: 

«في الإثم). 

لكنّ إسناده ضعيفٌ, وهي عند الدارقطني.في الحديث الْأوّل في بعض 
طَرّقه من الوجه الأول. لكنّ الظاهرٌ أنها مدرجة في الحديث. فإِنْ في رواية أخرى 
له بلفظ : ْ 

يعني في الإثم ). 

فهذا ظاهرٌ في أن هذه الزيادة ليست من الحديثٍ بل هي من تفسير بَغض, 
الؤذاة» ُيده رواية لأخمة بلفظ: ش 

«قال: يَرَوْنَ أنه في الإثم . قال عبدُ الررّاق: أظنه قولٌ داوة» . 

قلتٌ: يعني داود بن قَيْسء وهو شيخ عبدٍ الرزّاقٍ فيه. 

ومن الظاهر أن هذا التفسيرٌ هو المرادٌ من الحديث. وبه جََرّم الإمام 
الطحاويٌ , وعَمَّدَ له باباً خاصًاً في «مُشكله» فَلْيُراجعُه من شاء. 


والحديث دليل على تحريم. كسْر عظمٍ الميتِ المؤمن. ولهذا جاء في كتب 
الحنابلة : «ويحرم فطع شىءٍ من من أطرافٍ الميت» وإتلافٌ ذاته» وا ولو 
اوْضين به) . 

كذا في «كشاف القِنّاع» 2)١717/7(‏ ونحو ذلك في سائر المذاهب. بل 
جَرْم ابن حجر الفقيهُ في «الزَّوَاجر» (174/1) بأنه من الكبائر» قال : 

ولما علميعية الحديث أنه ككسّر عظم الحئ) . 

وبالّعْتِ الحنابلةً في ذلك حتى قالوا كما في «الكشَافه (1)080/5 _ 

)١(‏ وعرّاه في «الإمام) لمسلمء وَرَدٌ عليه كما في «فيضٍ القدير» . و «الإمام» كتابٌ 7 د 
في الأ حكام لابن دقيق العيد ؛ قال الذهبيٌ : «ولو كَمُل تصنيفهُ وتبييضه لجاء في خمسة عشرٌ مجلداً» . 


ع2 


«وإنْ ماتت حاملٌ بمن يُرجى حياته حَرْمَ شق بطنها من أجل الحَمْل » 
ا قوقع لما فيه من هَنَكِ خرمة مُمَيقَنةِ. لإبقاءِ حياة موهومة. أن 


الخالت :والظاهر أن للك لا عي واحتجّ أحمذٌ على ذلك في رواية أبي داودٌ بما 
روتبضائقة يان 

قلت: ثم ذكر الحديت؛ ونصٌ أبي داود في «المسائل» رص 00 

سفت احمد سكل عن المرأة تموث والولد يُتحرّك في بطنها أيُسَقُّ عنها؟ 
قال: لاء كَسْرٌ عظم الميتٍ كَكَسْرهِ حياً». 

وقلق :عليه لنب ومتحهة برقيك رقنا قال 

«والاستدلالُ به على تركِ الجنين الحيّ في بطن أُمّه يموت مطلقاً فيه غرابةٌ 
من وجهين . 

أحدمٌما: أن شْنَّ البطن ليس فيه كَسْرٌ عظم للميت. 

وثانيهما: : أن الجنينَ إذا كان تام الحلة حرج من بطن مه بشَقَِ إن قد 
يعيش كما وم مرارء فههنا يتعارض إنقادٌه وحفظٌ حيات, مع حفط كرامة أمه بناء 


علق أن شق البطن ككسْرٍ العظم . ولا شك أنْ الأول أرجمٌ فلن أن شى البطنٍ 
بمثل هذا السب لا يُعَذّ إهانة للميتٍ كما هو ظاهرٌ في عُرْفِ الناس كلّهم . 


فالصوابٌ قول من يُوْجَبُ شَقْ البطن وإِخُراجه إذا رَجَح الطبيبٌ حياته بعد خروجه, 
وقد صرَّحّ بهذا بعضهم). 

وقال في «منار السبيل) :)١78/1١(‏ «وإن خَرَّج بعضه حياً شن للباقي لِتَيقَن 
حياته بعد أن كانت متوخينة )1 

قلت: وما اختاره السيدٌُ رحمه الله تعالى هر الاضح عي النافي كماقان 
النوويٌ ١/1١م‏ وعَرّاه لقول. أبي حنيفة وأكثر المقهاء وهو مذهبٌ ابن حزم 
(1507-155/6) وهو الحقٌ إن شاء الله تعالى . 


وستفاد من الحديث السابق شيئان : 


اا 


الأول «خرمة ككل قر السبلم لماقدمن عرض عظامه للكسرء ولذلك 
كان بعض السَّلَفبٍ يتحرّج من أن يُحفر له في مقبرة يكُثْرٌ الدفنُ فيها. » قال الإمام 
الشافعئٌ في «الامّ» (40/1؟) : 
(أخبرنا مالك عن هشام بن عُروة عن أبيه قال : ما حب أن أدفن بالبقيع ! 
أن ذفن في غيره أحبٌ إل إلمااهن اعد وجلية إِمَا ظالم , ٠‏ فلا احِبٌّ أن أكون 
في جواره. وما صالحٌ قلا جب أنْ يُنْبِشَ في عظامه, قال: وإِنْ أرجت عظامُ 
ب يت أن تاد فتدفن) . 
وقال النوويٌ في «المجموع» (ه /0) ما مختصره : 
«ولا يجورٌ نَبْشُ القبر لغير سبب شرعييٌ باتفاق الأصحاب» يجوز بالأسباب ظ 
الشرعية كنْحُو ما سبق (في المسألة ٠9‏ د ومختصره : «أنه يحور نبْش القبّْر إذا 
بلىّ العيث وضاز ترابا: وحيعل يتجوز دفن غير فيه. ويجورٌ زرعٌ تلك الأرض 
وبناؤهاء وسائرٌ وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب» وهذا كله إذا لم 
بْقَ للميت أنْرُ من عَظمٍ وغيره» ويختلففٌ ذلك بانختلافب البلادٍ والأأرض. يل 
فيه قولٌ أهل الخبرة بها). 
قلث: اربع ا عر مالك بي اكرات الإسلامية من دَرْسٍِ 
بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمرانيٌ » دون أي مبالاةٍ 
بحَرْمْتِهاء أو اهتمام. بالنهي عن وَطئها ولعي كر 
ولا يتَوَهُمَنٌَ عد أن اتيم المشار إليه سر مثل هذه المُخَالمَاتِ» كلاء 
فإنهِ ليسّ من الضّروريّاتء وإِنْما هومن الكَمَاليّاتِ التي لايجوزٌ بمثلها الاعتداءً 
على الأموات» فعلى الأحياء أن يُنَّموا أمورهم. دون أنْ يُؤذوا موتاهم . 
ومن العجائب التي تلفت النظرَ أن ترى هذه الحكومات 7 عار م الأحجار 
والأئقة الغائنة غلن : تعض الموتى أكثرٌ من احترامها للأموات أُنفسِهم . أقاله إلى 
وَقفَ في طريق التنظيم. المرعوم بعض هذه الأبنية من القِبّاب أ والكنائس ونحوها 
َرَكَنها على حالهاء وَعدَّلْتْ من أجلِهًا خارطة التنظيم, إبقاءً عليها لأنّهم يعتبرونها 
من الآثار القديمة! 


- 55848- 


وأمّا قبورٌ الموتى أنفسهم فلا تستحقٌ عندّهم ذلك التعديل! بل إِنَّ بعض 
تلك الحكومات لَتّسعى فيما عَلِمْنا ‏ إلى جَعْل القبورٍ خارج البلدةٍء 8 
الدَّفِن : في. القبور القديمة ‏ وهذه ا اخيرئ في مطر لأنها تفوت 7" 
المي سد وو الس لأنه ليس من السّهل على عامّة الناس أن يُقَطَعٌ 
المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها. ويقوم بزيارَتها والدّعاءِ لها! 

والحامل على هذه المُخالفاتِ - فيما أعتقدٌ ‏ إنما هو التقليدٌ الأعمى لأوروبًا 
الماديّة الكافرة؛ التي ويل أن تَقُضي على كُلَّ مظهر من مظاهر الإيمانٍ بالآخرة. 
وكلّ ما يُذَكرُ بهاء وَلَيْسن هو مراعاة القواعد الصّحَيَّ كما يزتُمون» ولو كان ذلك 
صَحِيحاً لبادَرُوا إلى مُحاربة الأسباب التي لا يَشّكُ عاقلٌ في ضَرّرِهاء مثل بيع 
الأحمون وشزيها والفتق والاتجور على اختلاف أشكاله وأسمائه. فَعَدمٌ اهتمايهم 
بالقضاءٍ على هذه المفاسدٍ الظاهرة, وسَعْيهُم ال إزالة كُلَّ ما يدك بالاخرة 
واعاواعن أغينهم أكبر دليلٍ على أن الفضن خلاف: ماير مون ويعلنوق)-ونا 
كه عراز هع ا 

الثاني + أنه لا خرمة لعظام ء غير المؤمنينَ» لإضافة العَظم إلى المُوْمِنِ في 
قوله : «عَظم المُومنِ». فأفادٌ أنْ عظمّ الكافر ليس كذلك» وقد أشارَ إلى هذا 
المعنى الحافظ في «المتّح» بقوله : 


«(يستفاد مله أن 0 المؤمن بعد موته باقية كنا كانت فى حياته)2)"7. 


ومن ذلك يعرف العيوات عن السؤال الذي يتردّد على ال وين 
الطلاب في كُليّات لهل يعرع هن بجر كير الحطاة: خْصِها وإجراء 
التَحرياتِ الطبيّة ة فيها؟ والجوابٌ: لا يجورٌ ذلك في عظام المؤمن» ويجورٌ في 
غيرهال انط ايت الع التالية : 


الحديث السابق: مقو معني اس رو كلل رس الله عنه قال : 


.)هم١/5( ذكره في «الففيض»‎ )١( 
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قم النبيُ يك المدينة فنزل أعلى المدينة في حَيّ يقال لهم : بنوعمرو بن 
غوف فأقام فيهم أَربعَ عشرة ليل ثم أَوشل إن بني الحا فجاؤوا مُتَقَلْدى 
اراقع كان أنظرٌ إلى الني يك على راحلته وأبو بكر رذفه. وملا مِنْ بني النُجَار 
حوله. حتى أتى بفناءٍ أبي ا وكان يحب أن يُصَلَ حيث أدْرَكَنَهُ الصلاة, 
ونضان في فر ابر العم , وكان ام دثناء المسجد, فأرسّل إلى مَل من بني 
النجَارء فقال: يا بني النجّار ثامنوني بحائطكم هذاء قالوا: لا والله لا نطلُبُ ثمنه 
إلا إلى الله قال : فكان فيه قبورٌ المُشركين, وخرّبٌ وتخل فأمر النبي يي بقبور 
المشركين فنبشت» ثم بالخرّب فسُويت, وبالتخل تقطع, ٠‏ قَصَمُوا التخل قبل 
المسجد. وَجِعلٌ عَضَادَتَيه الكسسار وجَعَلُوا ينقلون الصَّخْرَ وهم يَرْتَجِزُونء 
والنبي مله معهم. وهويقولٌ [وهوينقلٌ اللَبْنّ : 
هذا الجمَالُ(" لاجِمَالُ خَيِر هذا أبِرٌ رَبنا وَأَظَهَرْ] 
الت ا ل 0 كر تلالطار والمهَاجرة 

وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها : 
التليسم الست اع الكدرة حارم الأنمنناة ار 

أخرجه الشيخانٍ وغيرهما من حديث 5 والتضاف له. والبخاريٌّ من 
حديث عائشةً وما بين القوسين من حديثهاء وقد خَرَّجْتٌ الحديثين في «الثّمَر 
المستطاب). 

قال الحافظ في «الفتح ) : 

اوفي الخديت وار التصرف في المقبرةٍ المملوكةٍ بالهبةٍ والبيع, 00 

تكن الفبوو الدارسة اذا لم تكن مُحْتَرَمَةَ وجوارٌ الصلاة ةِ في مُقابر المشركين يعد 
طب وا وزطا ها وجرار بناءِ المساجدٍ في أماكنها» . 


)١(‏ بالكسر من الحمل» والذي يُحْمّل من خيبرٌ التمرّء أي أن هذا في الآخرة أفضلٌ من ذاك 
وَأنْعمد حاف كأنه جمع حَمِل (بكسر الميم) أو حَمَل (بفتح الميم). ويجورٌ أن يكون مصدر حَملٍ أو 
حامل . كما في «النهاية). 


وهذا آخِرٌ ما وفق الله تعالى لجمعهِ من «أحكام الجنائز»» وسّبحانك اللهم 
وتحمذك» [سيث ان هله لانو :ابصف لك وانوت الل 

١مم‎ / 7/١ دمشق‎ 

وانتهى تَبُييضه ظَهْرَ الأحد 1887/4/19 والحمدٌ لله رب العالمين . 


وإنئ تميماً لفائدة الكتاب» .رايت أن أتبعة بِمَضْل خَاصٌ ببدَع الجنائزء 
كي يكون المسلمٌ منها على حَذَّرِء ويَسْلَمَ له عمّه على السّنَّهَ وحدّهاء والشاعد 
الحكيم يقَولٌ: 


وَمَنْ لا يَعْرِفٍ الخير م نّالشريقع فيه 


وفي حديثٍ خدذّيفة بن اليمان قال: 

«كان الناس يسألونَ رسول الله يقِ عن الخيرء وكنتٌ أسألُ عن الشَّرٌ مخافة 
أن يذركني)» . أخرجه البخاريٌ (78/17) ومسلم (181437). 

ولولا أن الفصل المشارةإلية كانت مادَّنهُ جاهزة عندي, لَمَا انَسمّ وقتي الآنَّ 
ين وإلحاقِها بالكتاب, ولكنها حاضرة عندي » وهي جزءٌ من مادَةٍ واسعةٍ كنت 
شَرَعْتَ في مها من سنةٍ فأكثرٌ لأف منها كتاباً حافلاً يجممٌ مختلفت البدع. 
الدينية يصلّحُ أن يكونَ كالقاموس, لها؛ اتتترجتها فخ عشرات الكتب» وكان قد 
َي علي قراءة بضعةٍ كتب أخرى لأنصرف بعد ذلك إلى ترتيبها جميعها وتأليفهاء 
ولكلي طرفت شنا اكالستك هله اجنام والشت ريت وا عند مع الماذة 
الفصلٌ المذكور, وَربُ على الثرتيب الذي في الثية أن يكرن اصلة عليه كنا 
ستراهء وهو أني أنقلُ البدعة من الكتاب الذي استخرجتها منه بنضّه أو معناه. ثم 
متها بالإشارة إلى رَقَم الجزء والصفحةٍ منه. فإن لم بها بشيء» فذلك إشارة 
إلى أنها مني , وأذى إليها عِلّمي أنها من البدّع . وهي قليلة جداً بالنسبة لمادّةٍ 
الفصل الغزيرة أو الكتاب . 


وقبل الشروع في سَردِها لا بد من ذكر القواعدٍ والأسّس التي بُنِيَ عليها هذا 
الفصل, تَبَعا للأصل فأقولُ : 

إن البدعة المنصوصٌ على ضلالتها من الشارع هي : 

اك كل اهارن الكند هن الأقرال, او الأففان أرب فاته ولدى كا تعد 
اجتهاد . 

ب - كل أَمْرِ يُتَقَرَبُ إلى الله به» وقد نهى عنه رسولٌ الله يكلهه . 

ج - كل أمرٍ لا يُمْكنُ أن يُشرَعَ إلا بنصٌ أو توقيفي, ولا نص عليه فهو بدعةٌ 
[لأماكان عن صحارن + تكرن ذلك العمل امه مون تير 

فيا الضق بالعتادة شن عاوانه اكاك 

ه ‏ ما نْصٌّ على استحبابه بعض العُلّماء سيّما المتأخمرين منهم ولا 
وليل عليه . 

و- كل عبادةٍ لم أت كيفيّنُها إل في حديثٍ ضعيفبٍ أو موضوع . 

ز- العلُو في العبادة . 

ح - كل عبادةٍ أطلّقَها الشارع وقيِّدَمَا النامن بيبعضٍ القيودٍ مثل المكان أو 
الزمانٍ أو صفةٍ أو عدد. 

و 0 ِل 0 2 كن 

وتفصيل القول. على هذه الاصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله 

تعالى . فَلْنَشْرّع الآنَ في المقصود فأقولٌ: 


قبل الوفاة 


١‏ - اعْتِقَادُ بَعْضِهم أن الشياطينَ يأتونُ المُحْنَضِرَ على صفة أبويه في زيٍّ 
يهوديٌ ونصرانيٌ حتى يَعُرضوا عليه كُلّ ملَةِ لِيُضلوهُ. (قال ابن حَبَر الهُيشمي في 
«الفتاوى الحديثية) نقلا عن السّيوطي «لم يرد ذلك)). 

؟ -وَضعٌ المُضْحَفٍ عند رأس المُحْتَضِر. 

" - تلقينُ الميّتٍ الإقرار بالنبيٌّ وأئمّة أهل البيتٍ عليهم السلام7"). 
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ه ‏ توجية المحُتضر إلى القبلة. (أنكره سعيدٌ بن المُسَيّب كما في 
«المحلى» )١75/5(‏ ومالك كما في «المدخل) 779/8 )778٠6-‏ ولا يصح فيه 


5 دشد اعمدبر 
حديث . (وسيق نحوه وص .))١١‏ 


.)408/1( انظر «مفتاح الكرّامة» من كنب الشيعة‎ )١( 


71ت 


بَعْدَالوَفَاة 


5 0 الشيعة اك ينجس بالموت إللآ المعصوم(") وَالْشْهِيدٌ ومَنْ 
وَحَبَ قدله فاغْتَسَل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه)(”) (انظر الحديث الثاني من 
المسألة .)"١‏ 


- إخراحٌ الحائفض . والنمّساءٍ والجنب من عنده! 


م كرف العها . ممنْ حضر خروج روح الميتِ حتى يمضي عليه 
ل أيام ! (المدخل لابن الخاح 8/5/7 -/73177) . 


4 - اعتقادٌ بعضهم أن روح الميت تحومٌ حوّل المكانٍ الذي مات فيه. 
٠‏ -إبقاءً الشّمْعةٍ عند الميتٍ ليلّة وفاتِه حتى الصّبّح . (المدخل */+؟) 


-١‏ وضع غِضن أَحَْضَرٌ في الغرفةٍ التي مات فيها 
#الاداقراءة القرآن عند المت حت باشرايعيله. 


16 - تقلِيمٌ أظافِرٍ الميتِ وَحَلْقُ عانته. «المدوّنّة للإمام مالك (180/1), 
مدخل .)751١/(‏ 


)١(‏ يعنى أئمة الشيعة فإنهم يعتقدون فيهم العص مة! 
00( نَقَلَ المصدرٌ السابق )١88/1(‏ إجماع الشيعةٍ عليه! وهو يُعارض الحديتٌ المشارٌ إليه . 


5 0 


5 إدخالٌ القطن في واه وأنفه('! «المدونة للإامام مالك 
.)18١/1١(‏ مدخل .)71١/7(‏ 

١جَعْلَ‏ التراب في عيني الميتٍ والقول عند ذلك : «لا يَمْلا عينَ ابن آدم 
إلا الترابُ) (المدخل .)73١1١/*(‏ 

5 - ترك أهل الميت الأكلّ حتى يَفْرَعُوا من دفنه. (منه 3075/8) . 

.)77/5/8 البْكاءٍ حين الغداءٍ والعشاء» (منه‎ 0 ١7 

كه شَقَّ الرجل. الثوب على الأب والأخ ( (انظر الحديتٌث المتقدم في 
«الفقرة ب» ج » من المسألة .)7١‏ 

تك الخزن على المي نه كادلة ل حصت الساف بها بالعنات ون 
لسن العات الحسان ولا يسان قإذا الففيت البنة عهلن ها شه اهرمد 
النقش والكتابة الممنوع في الشرع . يَفْعَلْنَ ذلك هُنَّ ومّن التَرّمْنَ الحزنّ مَعَهُنَ 
ويسَمون ذلك ب «قك الحرن». 

(المدخل //77). 

٠‏ -إعفاءٌ بعضهم لحيتّه حُزناً على الميّتِ. (انظر المسألة 77 «فقرة» و). 

. قلبٌ الطنافس والسجايد وتعٌطيةٌ المرايا والثريّات‎ - ١ 

7 ترك الانتفاع بما كان من الماءِ في البيتِ في زير أو غيره. ويَرَون أنه 
ع ويُعَلْلونَ ذلك بأن روح الميتِ إذا طلّعت غُطست فيه! «المدخل» . 


و - إذا عطس أحدُّهم على الطعام. يقولون له : كُلّم فلانا أو فلزانة مم 
سق الأسنام باشتمة - ويُعَلْلون ذلك لثلاً يلحقّ بالميت ! (منه). 


)١(‏ قلت : إلا في أحوال, نادرة؛ كأن يكونَ في الميّت عِلَةٌ يُخشئ مَعَها خروجٌ شيءٌ منه يُلَوْتُ 
الْكفْنَ او ينجسة . 
[ف6 هو مذهبٌ الإماميّة كما في «مفتاح الكرامة) .)6:09/1١(‏ 
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ترك اك الملوعة والتسف مده رهم علق ميق :د وميه 
1/95ثم8؟). 

8 - ترك أكل اللحوم والمعُلاقٍ المشوية والكيّة . 

5 -قول المتصوّفة : مَنْ بكئ على هالك خَرّجٍ عن طريق أهل المعارفب ! 
(تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 2747-714٠‏ انظر الأحاديث في المسألة 18). 

١‏ - ترك ثياب الميتٍ بدون عَسّْل إلى اليوم الثالثِ بِرّعُم أن ذلك يَرْدُ عنه 
عذاب القبر. (المدخل (*/7757). ٠‏ 

قولٌ بعضهم : إن من مات يوم الجمعة أوليلةَ الجمعة يكونُ له عذابُ 
القبر ساعة واحدة, نّم ينقطعٌ عنه العذابُ ولا يعودُ إلى يوم القيامة . (حكاه الشيخ 
علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» (ص 45) وردّه» وانظر الحديث تحت الفقرة 
«الثالثة» من المسألة 6؟). 

4 - قولٌ آخَرَ : المؤمنُ العاصي ينقطعٌ عنه عذابٌ القبر يوم الجمعة وليلة 
الجمعة ولا يعودٌ إليه إلى يوم القيامة7") 

"٠‏ - الإعلانٌُ عن وفاةٍ الميتٍ من على المنائر. (405/7#؟ -45؟ من 
المدخل) وراجع المسألة 7١‏ «فقرة ز». 

"١‏ - قولُهم عند إخبار أحدهم بالوفاةٍ : الفاتحة على روح فلانٍ . (انظر 
المسألة 5 7). 


)١(‏ َقَلهُ الشيخ علي القاري في ,شرح الفقه الأكبره (ص )4١‏ وردُه بقوله : وإنه باطل» وَأوْضَحُ 
منه في البطلانٍ القول الآخر: إن عذابٌ القبر يرفعٌ عن الكافر يوم الجمعة وشهرٌ رمضانَ بحرمة النبيّ 
عَكِ . حكاه الشيخ نهنا ورده:. 
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”6 - وضع رغيفبٍ وكُوز ماءٍ في المَؤْضعٍ الذي عُسِلٌ فيه الميتُ ثلاث ليال, 
بعد موته. (المدخل 7/7 77). 

- إيقادٌ الشّراجٍ أو القنديل في الموضع الذي عُسِلَ فيه الميتُ ثلاث 
ليال, من غروّب الشْمْس إلى طُلوعِهاء وعند بعضهم سبع ليال » وبعضّهم يزيد 
على ذلك ويفعلون مثلّه في الموضع الذي مات فيه. (منه) . 

4“ ذِكْرٌ الغاسل ذِكْراً من الأذكار عند كُلَّ عضو يغْسلّه . (منه #798 . 

68 الجهرٌ بالذّكْر عند غَسْلٍ الجنازة وتشييجها. 

(الخادمي في «شرح الطريقة المحمدية) «707/854)). 


.)5 


بخ أ ديع 


الكَفْنُ وَالخروحٌ بالجنارَةٍ 


"٠‏ - نَقَلُ الميتٍ إلى أماكنَ بعيدةٍ لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيتٍ 


ونحوهم . 


م4 - قو بعضهم ان الموتئ يه 
وعدلرة ذلك أن هن كان يد الموتى فى كفنه دناءةٌ يعايرونه بذلك(١‏ '. (المدخل 
ذكففة 


و" كتابةٌ اسم المي وأنه يشهدٌ الشهادتين» وأسماءٍ أهل البيتِ عليهم 
السلامٌ بتربة الحُسين عليه السلامُ إن وُجدت. وإلقاءُ ذلك في الكمّن!("). 


٠٠‏ كتابةٌ دعاءٍ على الكمّن(). 


١‏ -تزيينٌ الجنازة . (الباعث على إنكار البدّع والحوادث لأبي شامة ص 
/1). 


() قلت : زُوي شيءٌ من هذا في بعض الأحاديثٍ الضعيفة, وأكريها إلى هنا حديثٌُ جابر: 
اسار تمن نكم فإنهم يَتبَاهون ويتزاوَرٌون بها في قبورهم» .رواه الديلميٌ وفيى سنده جماعة لم 
أغرفهم ؛ وبنحوو حديثانٍ آخرانٍ ذَكَرَّهُما ابن الجوزيّ في «الموضوعات» وتعقبه السيوطيُ في «اللآلي» 
(74/5) بما لا يجدي . 

وقارن ب «الصحيحة») )١5780(‏ وما سبق (ص 088). 

(؟) عليه الإماميّة كما في «مفتاح الكرامة» 408/١(‏ -كه4). 

(") وقد شَرَعَ ذلك بعضهم قياساً على كتابه : «لله» في إبل الزكاة ! وردّه في «التراتيب الإدارية» 
٠ ١٠/17‏ ؛) نَقَلا عن «المُختار على رد المختار» كذا سمّاه! وهذا خطأ منه أو وهم » صوابه «رّد المحتار 
على الدّرٌ المختار» والبحثُ المذكور في المجلّد الأول منه .)4858-/4151//1١(‏ 


- #”١*” 


١‏ - حمل الأعلام أمامَ الجنازة. 

"4 - وضع العمامة على الخحشبة. (صرّح ابن عابدين في «الحاشية» 
60١7/1‏ ) بكراهة هذا وكذا الذي قبله). ويلحقٌ به الطربوش وإكليل العروس, 
وكل ها يول علن تبحخضية الهيت: 

4؛ - حَمْل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميتٍ أمامَ الجنازة! 

ه؛ ‏ ذَبْحُ الخرّفانِ عند خروج الجنازة تحت عَتَبَةِ الباب. (الإبداع في 
مضارٌ الابتداع للشيخ علي محفوظ ص )١١54‏ واعتقادٌ بعضهم أنه إذا لم يَمَعَل ذلك 
ناث ثلانة هن اناق“ النيت ا 

5 - حَمْل الخبز والخرفانٍ أمامَ الجنازةٍ وذَبْحُها بعد الدفن وتفريقها مع 
الح 

!) 3١17 - 7١5 (المدخل‎ 

- اعتقادٌ بَعْضِهمِ أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها 
وأسوضتة: 

م5 - إخراج الصّدقة مع الجنازة . (الاتجارات العلمية ص ؟هة وكشاف 
القناع )2 وله قا ام سوس و اللسموة ور 

4 - التزام البَّدءِ في حمل الجنازة باليمين. (المدونة 75ا1). 

- حَمْلُ الجنازة عشرٌ خطوات من كُلَّ جانب من جوانبها الأربعة!') 
15 :واسعدل: للالك عضن الققهاء بغار مقر نكم تازه ريعي ره تقرف نجه ار ونيد 
كبيرة) نقله في «البحر الرائق» (15//ا١7‏ - ٠8‏ 0ن «البدائع»). وفي «شرح المنية»: «رواه أبو بكر 
الخاد» انها في الخجائية (1011) وفكذا يساتله يعصهع, عن يعض دوك أن متيروا إلى اله التديت 


وهو لا يصحٌ لأنَ فيه علي بن أبي سارة وهو ضعيفٌ, وهذا الحديثُ مما أنكر عليه كما قال الذهبي 
ولذلك جعلناه ه من موضوعات «الجامع الصغير» ومع هذا فالحديثٌ لا يدل على هذه البدعة فتنبه . 


ار 5 


١‏ - الإبطاءٌ في السّير بها. (الباعث لأبي شامة ص .5١‏ 57» وزاد المعاد 
534/١‏ و الأمر بالاتباع إ(ص ١5؟)‏ السيُوطي) . 

التزاحمُ على النْعُش. (المُحَلَى لابن حزم ه/37)107/8, 

مه ترك الاقتراب من الجنازة. (الباعث ص 57) . 

4 - ترك الإئصات في الجنازة. (منه وحاشية ابن عابدين .)8٠١١ /١‏ هذا 
النصّ يشمل رقم الصوت بالذكر كما في الفقرة يعذهاء وَتَحَدّتٌ 'الناس بعضهم 
مع بعض ونحو ذلك . 

هه - الجهر بالذّكر أو بقراءة القرانٍ أو «البردة» أو «دلائل الخيرات» ونحو 
ذلك . «الإبداع» ص .٠١١‏ «اقتضاء الصّراط المستقيم») ص /اه. «الاعتصام» 
للامام الشاطبي 7/7/1١(‏ شرح الطريقة المحمدية» ١١4/١‏ وانظر المسألة 


(58). «والأمر بالاتباع» وص ؟5؟) و «الباعث» (88). 

5 الذكرٌ خلف الجنازة بالجلالة أو «المردة» أو «الدلائل» والأسماء 
الحم (الحجى وا لدادعاف الشدي تكمه ون الحمل عر الشقيرق ف 417 

/اه ‏ القول خَلفها : الله أكبرٌ الله ير أشهدٌ أن الله يحي ويُميت وهوحيٌ 
لا يموت سُبحان من تعرّز بالقدرة والبقاءِ. وقَهَرَ العباد بالموت والفناي»("). 

8 - الصياحٌ خَلْفَ الجنازة ب : «اسْتَغَْفِروا له يغفر الله لكم) الكو 

(المدخل .55١1/57‏ الإبداع ص )١١7*‏ «الأمر بالاتباع» (7554). 

9ه الصياحٌ بلفظ (الفاتحة) عند المروّر بقبر أحدٍ الصالحينء وبِمَمَارقِ 
الطرق: 


)١(‏ ثم روى عن قتاّة : شهدت جنازة فيها أبوالسَّوَار- هوحُريث بن حَسّان العَدَوي ‏ فارْدَحَمُوا 
على السرير فقال أبو السَوّار: أََرَوْنَ هؤلاء أفضلٌ أو أصحاب محمد يَل! كان الرجلُ منهم إذا رأى 
مَحْمّلا حمل» وإلا اعتزل ولم يوذ أحدا. 

(7) استحبّه في «شرح شرعة الإسلام» ! (ص 558). 


اد 


اقول المعامر لتسنان: + الث الدى لم تجعلى من الشواد 
المُخْتَرّم)(" . 

١‏ - اعتقادٌ بعضهم أن الجنازة إذا كانت صَالِحَةَ تقفُ عند قبر الوليّ عند 
المرور به على الرغم من حامليها. 

ككف الفول هده ز كينا رهما وعهناناله ورسسولة » وصدق الله ترس 
الهم 3ن إبعانا وسايماءا؟. 

5# ب شاع المييت بمجمرة : (المندونة 187١‏ وانطر المشالة 0/4 

4" - الطَوَافٌ بالجنازة حول الأضرحة. (يعني أضرحة الأولياء. الإبداع 
04 . 

الطوافٌ بها حول البيت العتيق سبعاً. (المدخل 577//5؟). 

الإعلام بالجنائز على أبواب المساجدٍ. (المدخل 077١/57‏ 777 - 
0 

د إذعال العيك دمن نات الرحنة فى السقة الاقضى :ورضعه بيد 

كا واجتماعٌ بعض المشايخ يَقَرَؤُون بعض الأذكار. 

الرَثاءُ عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاةٍ عليها أو بعدّها وقبلّ 
رَفعها أوعَقبٌ دفن الميت عند القبر. (الإبداع .)١56-1١4‏ 

4 - التزام حَمَل الجنازة على السيارة وتشييعها على السّياراتِ. (انظر 
المسألة 8ه). 

حَمْلُ بعض الأموات على عربة المذفع 0 


)١(‏ صرح في «مفتاح الكرامة» 47/91 )40١-‏ بأنه مستحبٌ! 

١‏ (5) أوردة في وه الشَرّْعة» (338) تمام حديث أولة + : والموثٌ فَرَعَ فإذا رأيتم الجئازة فَقَوموا 
ا أعرفة 6 التمام وأولّه في «المسند» 0117/89 والبيهقي (53/5) من 
حاار ا ثقاتٌ والأحاديث في الأمر بالقيام كثيرّة وهي وإذا كانيع مديوخة كما سيق بياله فى 
محلّهء فليسٌ فيها هذه الزيادة فدلٌ على إنكارها 


د دن 5 


الصَّلاة عَلِيهًا 


١‏ الصَّلاةٌ على جنائز المُسلمينَ الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة 
الغائب بعد الغُروب من كل يوم . (الاختيارات 7» المدخل 27١5/4‏ السئن 
. 

الصلاءٌ على الغائب مع العِلّم أنه صُلَّي عليه في موطيه. (انظر 
المسألة 9ه فقرة «السابع») . 

7 - قول بعضهم عند الصلاة عليها: «سُبحان مَنْ فَهْرَ عباده بالموت, 
وسبيخان الحئّ الذي لا يموت (السئن والمبتدعات 55). 

4 - نَع ال: لنعلين عند الصلاةٍ عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم 
الوقوفٌ عليهما! 

- وقوفٌ الإمام عند وَسَطِ الرجل وصَدَّر المرأة. (انظر المسألة 27) . 

5 - قراءة دُعاءٍ الاستفتاح . (انظر التعليق على المسألة لالاص .)١١9‏ 

الرَّغْبَةٌ عن قراءة الفاتحة وسورة مَعَها. (انظر التعليق على المسألة 
السابقة ص .)١5١‏ 

ا الزقة عن اليو 'فنها00: 

89 قونُ البعض عَقِبَ الصلاةٍ عليها بصوت مَُرْتَفِع : ما تشهَدُون فيه؟ 
فيقول الحاضِرٌون كذلك : كان من الصّالحين. ونحُوه! (الإبداع ٠١8‏ ., السئن 55 
وراجع المسألة 5١؟‏ ص 454). 

. هومن مُتَقَرّدات الإمامية عن سائر | َ لمسلميز: كما في «مفتاح الكرامة» (4878/1) من كُتبهم‎ )١( 


51ت 


الدَّفْنٌ وتوابعكه 


٠‏ ذَبْحٌ الجاموس عند وُصول. الجنازة إلى المقبرة قبلَ دَفْنها وتفريق 
اللّحُمٍ على من خض (الإبداع .)١١4‏ 

-١‏ وضع دم الذبيحة التي لبخت عبد حرو الجنازة من الدار في قَبْرِ 
المي 

ارت الذكرٌ يحون سرير العيق فيل دثه (السئن /510) . 

كمي الآذان عبن إتحانء العيق فى قز 'إساشية انو عابني بسن 

5 - إنزال المَيتِ في القَبْرِ من قبل رَأْسٍ القبر. (راجع المسألة ٠١‏ 
ص .)16١‏ 

مخ فل شي ءِ من ثربة الحُسَين عليه السلامٌ مع الميّتِ عند إنزاله في القبر 
لأنها أمانٌ من كل خوفب! 6 

كان ترك الزذل تبعت انديف لعن صرورة. (المدخل /551). 

7 - جعلٌ الوسادةٍ أو نحوها تحت رَأْسٍ الميتٍ في القبر. (منه 950/8). 

4 - رش ماءٍ الوَْدِ على الميّت في قبرو. (المدخل 99/8 477/5 , 

9 إهالة الحاضرين الترابٌ بظهور الْأكُفٌ مُسترجعين!90). 


.)491//1( ! كذا زعم في «مِفتاح الكرامة)‎ )١( 
وكأنهم أرادوا بهذه الصُورة مُُخَالفةً‎ ,)499/1١( (؟) هومذهب الإمامية كما في «مِفتاح الكرامة)‎ 
.٠6©١ ص‎ ٠  ةلأسملا أهل . السنة الذين يَحْقُون كما كان يي يَحَتُو بياطن ن الكَفينَ! راجع‎ 


داعت 


- قراءة : لمِنْهَا حَلَقَنَاكُم 4 في الحثوة الأولى» و«وفيها نُعِيدُكم» في 
الثانية» وهومنها تخرجكم َارَهَ أخرئ في الثالثة . (راجع المسألة .)٠١5‏ 

١‏ القولُ في الحثوة الأولى : بسم الله. وفي الثانية : المُلك لله وفي 
الثالثة: القُدرة لله. وفي الرابعة: العرّة لله. وفي الخامسة: العَفْوُ والخفرانٌ لله». 
وفي السادسة: الرحمةٌ لله. ثم يقرأ في السابعة قولة تعالى : لكل مَنْ عَلَيْها فَانِ» 
ال و قولة تعالى« مِنْهَا حَلَقَنَاكُم #الآية . ْ 

- قراءة السّبع سُور : الفاتحة والمُعَوَدْتين والإخلاص ولإإِذًا جَاءَ نَصَرٌ 
الله وقٌنُ يا أيّها الكافِرون» و«إنا أَنرَلْنَامه, وهذا الدعاء : اللهم إني أسأنّك 
باسجك العظيم. وأسألك باسيك الذي هوقِوَامٌ الدين, واسسالكة: 
وأسالكا ‏ . واسالك: . .وأسالك باشمك الذى إذا شكلت يه أعطيت وإذاذفيك. 
به أجبتَ» رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وغزرائيل. . . الخ . كُلّ ذلك عند دفن 
المع 

4 قراءةٌ فاتحة الكتاب عند رأُْس الميتء وفاتحة البقرة عند رجليه( . 

4 - قراءةٌ القرآنِ عند إهالةٍ التراب على الميتٍ (المدخل 757/7 - 
٠ .)3*‏ 

© تلقينٌُ الميت. (السّنئن 2517 سبل السلام للصّنعاني وانظر المسألة 
٠‏ ص ؛56١)‏ 

5 - نَصَبٌ حَجَرَيْن على قبر المرأة. (نيل الأوطار للشوكاني 4؛ /78) . 

- الرنَاءُ عَقِبَ دفن الميت عند القبر. (الإبداع 114 -8؟1). 

(1) اسْتَجَبٌ هذا وما قبله في «شرح الشرعة» (ص 258). ومما يدل على اختراع, هذا أن فيه 
ذِكْرَ اسم «ُزرائيلَ» ولا أصل له في السّنة مُطلَقاً كما سبق التنبيةُ عليه (ص .)1١95‏ 


(؟) رُوي هذا في حديث عن ابن عُمر مرفوعاً. ضعفّه الهيثمي (49/6). وروى عنه موقوفاً وهو 
ضعيفٌ أيضا كما سَبَقَ في المسألة ؟؟١١‏ ص .)١95‏ 


- 7548 


نفل الميت قبل الدفنٍ أو بعدّه إلى المشاهدٍ الشريفة0). (راجع 
المسألة ٠١5‏ ص .)١5١9‏ 

لكا لش عبد الميى يلد دده فق يق قن اتوي أو كز ها > والسد عل 
ملا ؟). 

٠‏ - امتنائغهم من دخول. البيتٍ إذا رَجَعُوا من الدَّفْن حتى يَغْسِلُوا أطرافّهم 
هن أ اليك ومد 1/8 

. وَضَعُ الطعام والشَّرَابٍ على القبْر لِيأْحُذَّهِ الناسٌ‎ ١ 

5 - الصدقة عند القَبْرٍ. (الاقتضاء 188 . كشف القناع 14/5). 

- صب الماءِ على القبرمن قبل رأسه, ثم يدورٌ عليه» وصبٌ الفاضل. 
على وَسَطه!0). 


١(‏ 39؟) هما من مذهب الإمامية كما في «مِفْتاح الكَرَامقَ (007//1ه . 00.ه). 
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التغزية ومُلْحَقَاتها 


.) 847/١ التعزية عند القبور. (حاشية ابن عابدين‎ ١ 

٠‏ 7 الاجتماعٌ في مكان للتعزية. (زاد المعاد 4/١‏ 70. سفر السعادة 
للفيروزابادي ص ٠ه‏ إصلاح المساجد عن البدع والعوائد للقاسمي ص ١8١‏ - 
١‏ وراجع المسألة ٠١١‏ ص .)١5١‏ 

- تحديدٌ التعزية بثلاثة أيام . (راجع المسألة ١١‏ ص .)١550‏ 

- ترك افرش التي تججعَل في بيت الميتٍ لجلوس مَنْ يأتي إلى 
التعزية» فيتْرَكُوتها كذلك حتّى تَمْضى سبعة أيام ثم بعد ذلك يُزيلونها. (المدخل 
*/رولا؟ .)58١-‏ 

التعزية ب «أعظم الله لك الأجرّ وألهمّك الصَّبِرَّء ورَزّقنا وإياك 
الشكرّء فإنَ أنفْسَنا وأموالّنا وأهلينا , هلينا وأولادّنا من مواهب الله عر وجل الهنيّة وعواريه 
المستودعة. مَتّعك به في غَبْطة ورور وقَبّضه منك بأجر كبير: الضلاة والرحمة 
والهدى» إن احتسيته ع فاصبرء ل وَاعْلَمْ أن الجزع لا 
رذ ينا ولا يدفع حُزناً وما هو نازلٌء فكأن قد 


- التعزيةٌ ب : وإنَّ في اله عَرَا من كل صم موده رحا وز كل فاقت 
فبالله فَثِقواء وَإِيّاهِ فارجُواء فإنما المَحَرومُ من حرم الغُواب»(2 . 


1 و1) اسْتَحْسَئْهِما في «شَرْج الشَرعَقٍ» (ص 5375 ه. *7327) وغيره» والأوّل روي عن النبي جية 
أنه عرّى به معاذ بن جَبلٍ في أبنه لكنه حديثٌ موضوعٌ , والآخر روي من تعزية الخضر بوفاته يي لأهل 
بيته يلغ وهو ضعيفٌ . رواه الشافعيٌ في «مسنده» ( لمل)ء وضعفه ابن كثير فى «تاريخه) )"*7/1١(‏ , 
وقد تقدّم التنبية على الأول في التعليق على المسألة (؟١١‏ ص .)١50‏ 00 


را 5 


24١ انَحَادُ الضَيّافةِ مِن الطعام من أهل الميت. (تلبيس إبليس‎ ٠ 
المدخل 770/7 7175. إصلاح المساجد‎ 0١ فتح القدير لابن الْهُمَام‎ 
.)١١4 وراجع المسألة‎ ١ 

11 اتحَادٌ الضيافة للميّتِ في اليوم الأول. والسابع والأربعينَ وتَمَام 
السنة, (الخادميُ في شرح الطريق المحمّدية #3774, المدخل ؟/4١1ء‏ 
؟“/ملا؟ -07/9؟). 


الكاذ الظعا بق أهل اليك أرل نس + 

. إجابة دعوة أهل الميّتٍ إلى الطعام‎ - ١٠١ 

(الإمام محمد اللوكرئ في «وجلاء القلوب /7/87)) . 

5 - قولّهم : لا يَرَْمُ مائدة الطعام الليالي الثلاتٌ إل الذي وضَعَها. 


(المدخل 7757/7). 
6 عَمَل الزّلابية أو شرَاؤها وشراءٌ ما تؤكل به في البوم السابع . 
(المدخل 7597/7). 


15ت الوضية باكاذ 0 راصي يوم موته أو بعدّه وبإعطاءِ دراهم 
معدودة لمن يَتَلُو القرآنَ لروحه أو يُسَبْح له الل (الطريقة يقة المحمدية 
2/5 . 

17ب الوق أن بيك عند درو وجان. اريعين ليلة أو اشير أن افل. (منه 
7/5" . 

- وقففٌ الأوقاف سيّما النقودُ لتلاوة القرآنٍ العظيم أو لأن يُصَلَى نوافلَ 
أولأن يهَلل أويصَلي على النبيّ َل وييهدي ثوابّه لوح الواقفب أولروح مَنْ زارّه. 
(منه 4 /8718) . 
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و تفذق ول اديت لدم مضي الليلة الأوتى يشيع سل فقس لفان 
لم يَجِذٌ صلى ركعتين يقرأ في كََُ ركعة بفاتحة الكتاب واية الكرسيّ مرة» وسُورة 
التكاثر عشرَمَرَات فإذا فَرَعّ قال: «اللهم صَلَّيتٌ هذه الصلاة وتعلمٌ ما أردثٌ بهاء 
اللهّم ابْعَتْ ثوابها إلى قَبْرِ فلانٍ الميت»!(١)‏ 

الات التمدن عن العيت سافان تح العا الأطسمة! 

١‏ التصدِّقٌ عن رُوِح الموتى في الأشهّر الشلاثة رَجَبَ وشعبانَ 
ورمضان. ظ 

إسقاط الصلاة. 

(إصلاح المساجد 58١‏ -7187) (راجع التعليق ص ١74‏ مسألة .)1١١8*‏ 

١١11/ القراءة للأموات وعليهم . (السئن 8 - 10)» وانظر (المسألة‎ - ١١ 
.)١9١ ص‎ ١١١ والمسألة‎ ١7 ص‎ 

84 السّبحة للميت. (منه .)56:01١‏ 

6 العتاقة له . (منه)(0) 

15د اقزاءة العرات لهبوعنقه عند فترق «إشفر السفادة الاق التتغل: 
//6 25 ). 

9-0 الصّبْحَةٌ لأجل الميتء وهي تبكيرهّم إلى قَبْر ميّتهم الذي دَقنُوءُ 
بالأمس هم وأقاريهم ومعارفهم . (المدخل 1١/5‏ -77886114, إصلاح 
المساجد ١٠/ا؟‏ -١7/1ا7).‏ ا 


(1) وَمِنَ الغرائب أن الكتاب الذي لَقَلْتٌ عنه هذه البدعة وهو «شرح الشَرْعة» (صٍ 058) قال: 
«والسنة أن يتصدق ولي الميت. الخ . ولا أصلٍ لهذا في السَنةِ قطعا فلعله يعني سُنْةَ المشايخ . 
كما فسّر بهذا , بعض المُحَشَّين قول أحَدَ اسراح : إنَّ من السَّنةٍ التلفظ بالنية عند الدُخول في الصلاة! 

. وقال : وحديتٌ : «مَنّ قَرَأْ قل ُو الله أحدٌ ألف مرّةٍ فقد اشْتَرى نَفْسَه من النار» موضوع‎ )١١( 


17ت 


0 تنك اللشطدوفيرها فى اذزية المن بأ إلى الطتحة وغيرها: 
(المدخل */7078) 

848- نَضُبٌ الخيمة على القبر (منه) . 

.)87 البَيّاتَ عند القبر أربعينَ ليلةً أو أقل أو أكثر. (جلاء القلوب‎ - ٠ 

الراب ايل المت ليله الأويعين' اوعفد ترون كل شن لمش بالتدكان. 
ليت وللد 


نوخد القدن قب الموات السعةادا لد زانلن السالة 14م 


11ت 


5 0 و 
زيار ةالقبور 


11 زيّارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويُسَمُونه الفرق» وزيارئها على 
رامين اسنوع :ثم فى الحاسن عقر كلوقن الأوبعين » وتشموئهنا الطلفنات. 
ومنهم من يقتصرٌ على الأخيرتين . (نور البيان في الشف عن بدّع آخر الزمان ص 
«ه-4ه). 


4 - زيارة قبر الأبوين كل جُمعةٍ. 

(والحديثٌُ الواردُ فيه موضوعٌ كما تقدّم قُبَيْل المسألة 11١‏ ص 1817). 

ات ريم :إن الميت إذا لم يحرج الى زيارته ليلة الجمعةٍ بقيى خاطره 
مكسوراً بين الموتئ ويزعُمون أنه يراهُم إذا خَرَجوا من سُورٍ البلدٍ. (المدحل 
+ لال 

- قصدٌ النساءٍ الجامع الأفوى خلين السيت إلى لعجن لزيارة المقام 
الِيَحْيَويٌّ » وزعمهُم أنْ الدَّأْبَ على هذا العَمّل أربعينَ سبتاً لها يُنوى له! (إصلاح 
المساجد ٠7؟).‏ 

٠7‏ - قصدٌ قبر ابن عَرَبِي الصّوفِي - النْكرَّةٍ أربعينَ جمعةٌ بزعم قضاءٍ 
الفيا 2 

- زيارة القبور يوم عاشوراءً . (المدخل .)540/1١‏ 

- زيارتها ليلة النَضُفٍ من شعبانَ وإيقادٌ النّار عندذها. 

(تلبيس إبليس 47598 المدخل .)3١٠١/١‏ 


7 1د 


ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورَجَب وشعبانَ ورمضان. 
(السنن 54 .)٠١‏ 

. )3/١ الإبداع ه18 , السئن‎ ,08/١ -زيارتها يوم العيدِ . (المدخل‎ ١ 

ال الانين:والخميصن» 


4# باوشوف : بعض الزائرينَ قليلاً بعَاية الخشوع عند الباب كأنهم 
تتقادنون] ثم يدخلون. (الإبداع 99). 


4 - الوقوفٌ أمامً القبر واضعاً يديه كالمُصَلَي ثم يجلس . (منه 
التيمم لزيارة القبر. 


5 - صلاة ركعتين عند الزيارة يقرأ في كُلّ ركعة الفاتحة وآيةٌ الكرسيٌ 
07 شور ة الإإخلاص شدخ ويجعل ثوابها للميت!00). 


.)554/ 6 -قراءة الفاتحة للموتئ . (تفسير المنار‎ ١417 
قراءةلإيس #على المقابر")‎ - 


حل - قراءة# قل هو الله أَحَدٌّ»إحدى عشرة مرة. (حديثها موضوع كما مر 
في آخر المسألة ١17١‏ ص .)١9‏ 


)١(‏ ذَكَرَه في اشرح لمعك فد ٠/اه)‏ بقوله : «والسنة في الزيارةٍ أن يبدأ فيتوضاً ويُصَلَّي 
ركعتين يقرأ في كل ركعة. ال ا لل ف 

0 وَتعدنت : «مَنْ 5 0 سورة (يس) خَمف الله عنهم وكان لهم بِعَدَّدِ من فيها 
حَسَنَاتَ» لا أصلّ له في شيء ء من كتب السنةٍ. والسيوطي لما أورده في «شرح الصدوره (ص )17١‏ لم 
يَزْدْ في تخريجه على قوله: «أخرجه عبدٌ العزيز صاحبٌ الخلال بسنده عن أنس)! 

ثم وقفت على سنده فإذا هو إسناد هالك كما حققته فى «الأحاديث الضعيفة) 1745 . 
ا 5 


زل ل ليا 


6 0الدعاء بقولز ِهِ : الَلهُمَّ إني أسألك بُحْرْمَةٍ محمّدٍ يه أنْ لا تُعذَبَ هذا 
الحيت[ , 


16١‏ السلام عليها بلفظ : «عليكم السّلام» بتقديم «عليكم» على 
«السّلام) (والسنة عكسٌُ ذلك كما في جميع الأحاديث الواردةٍ في الباب وقد 
تقدّمَتَ فى المسألة 570171١‏ 

١‏ القرّاءة على قب أهل الكتاب :8 رَعَمَ الَّذِين كَمَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُواء 
قل بَلى وَرَبِي لتبْعئن» . الآية!"ا 


١98‏ - الوَعْظ على المنابر والكراسيّ في المقابر في الليالي المُقَمِرَة. 
(المدحل .)7558/1١‏ 


)١(‏ أورده البركويٌ في «أحوال أطفال المسلمين» (ص 9؟5؟) فقال: : «وفي الحَبر: مَنْ زاد قبَرَ 
مُؤْمِنِ وقال: اللهم إي. اسالك: . إلخ رَهَمّ الله عنه العذابٌ إلى يوم ينفح في الصور»! وهذا حديتٌ 
باطل لا أصل له في شيءِ من كتب السنة ولا أدري كيف استجارٌ البركوي رحمه الله نقله دون عزوه لأحدٍ 

من المسَدائين مع ما فيه من التوسل المتدع: والمَحَرّم والمكروه تحريماً عنده كما قرّر ذلك في رسالتِه 
المذكورة (ص 5 0") . 

(0) وشبهة ة القائلٍ بهذه البدعة ومنهم شارخ «الشرْعة» (ص )76٠١‏ عي ب جابر بن سُّلَيمٍ قال: 
لقيتٌ رسول الله يلةِ. . فقلتُ: 00 : عليك السلام تحيَّةٌ الميّتٌ. . ! الحديث. 
أخرجه أبو داودٌ )١179/5(‏ والتترمذي ١ ٠0/5‏ طبع بولاق) والحاكم (185/4) وصححه ووافقة 
الذهبي وهو كما قالا. قال الخطابي : 

«وإئما قال ذلك القول منه إشارة إلى ها حت به العادة منهم في تحية الأموات - يعني في 
الجاهليّة ‏ إذ كانوا يُقَدّمون اسم الميت على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر: 

ليك سَلامُ الله فَيْسَ بن عاصم وَرَحْمَبَهُ ماشاء أن بتر ها 

فالسنّةٌ لا تختلفٌ في تحية الأحياء والأموات» . وأيده ابن القيمُ في «التهذيب» وعلي القارىء 5 
«المرقاه» 05/50 :» 6 فراجعهما. 

إفة استحبّه في «شرح الشرّعة» (ص 58ه) ولا أصل له في السنة. بل فيها خلافه فراجع 
(المسألة )١١٠‏ 


هاس 5 


4 - الصّيّاحٌ بالتهليل_ بين القبورٍ(") 

هه١‏ 00 مَنّ يزور بعض القبور حاجحاً!(” 

رسال السلام إلى الأنبياءِ عليهم السلام بواسطة من يزورُهم! 

٠7‏ - الْصِرَافُ النساءٍ يوم الجمُعةِ لمزاراتٍ في الصالحيةٍ (بدمشق) 
وشَارَكَهُنَّ في ذلك الرجالٌ على طَبَّقَاتهم . (إصلاح المساجد 781). 

زيارة آثار الأنبياءٍ التي بالشّام مثلّ مَغَارةٍ الخليل عليه السلامٌ» والآثار 
الثلاثة التي بجَبّل قاسيون غربيّ الربوة. (تفسير الإخلاص .)١159‏ 

4 - زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيدٍ المجهول ! 

إهداءٌ ثواب العبادات كالصّلاة وقراءة القرآنٍ إلى أموات المُسْلِمِين. 

(راجع التعليق على المسألة /ا١١‏ ص .)١7‏ 

. -إهداء ناب الأعمال إليه يكل‎ ١ 


(القاعدة الجليلة ”. .١١١‏ الاختيارات العلمية 4 شرح عقيدة 
الطحاوي (85" -4107") تفسير المنار 749/8 4 هل ١/الال‏ 8-804 90). 

- إعطاء أجرةٍ لمن يقرأ القرآنَويهديه للميتٍ. (فتاوى شيخ الإسلام 
01 . 

6لا دسو القائل : :إن الات تشععاب عند فون الأنيناء والمالحية 
(الفتاوى) . 
ٍ 1) لقد رأيت ذلك من أحدهم غير مرةٍ يقفُ صباح كُلّ يوم قبيل طلوع الشمس قائماً على قَبْر 
فَجَمّعٌ بين مُحَرّم وبدعة!! 


0( قال شيخ الإسلام. في «الاختيارات») و40لت): : اويُعَزَّرٌُ من يُسَمَي من زر القبور والمَشَاهدَ 
حابأ إلا أن يُسَمَى حاجا بمَيْدِ كحاج الكَُار والضالّين» ومن اسم زيارة ذلك حَجَا ا وجعل له متاسلف 


فإنه ال مُضِل وليس لأحدٍ أن يفعل في ذلك ما هومن خصائص حَجّ البيت». 


فس 2 


.)8٠ قَضْدُ القبر للدّعاءٍ عندّه رجاءً الإجابة. (الاختيارات العلمية‎ - ١ 

6 تغشيةٌ قور الأنبياءٍ والصّالحين وغير هم( . 

(منه هوه. المدخل (8/7/ا» الإبداع 15-96). 

5 - اعتقادٌ بَعْضِهم أن القبر الصالحَ إذا كان في قرية أنهم ببركته يُرْرْقُونَ 
وتم ون عتزلوقة: الخترز اللو" كما يفولون # السيدة قيس فير الفاهرة 
والشيخُ رسّلان خفيرٌ دمشق وقُلان وفلان مخفراء بغداد وغيرها. (الردٌ على الأخنائي 
)2 

0 - اعتقادّهم في كثير من أضرحة الأولياءٍ اختِصَاصَاتٍ كاختِصّاصاتِ 
الأطباءِء فمنهُم مَنْ ينفعٌ في مَرَض العيونٍ» ومنهم من يَشْفي من مَرَض الحم . . 
(الإبداع 385). 

0 - قولٌ بَعْضِهِم : قبرٌ معروف التَرْيّاق المُجَرّب» (الرد على البكري 
ل ظ 

8 قولُ بعض الشيوخ_ لمُريدهِ : إذا كانت لك إلى الله حاجةً فاسْتغث 
بي أو قال: استغثٌ عند قَبْري . (منه) . 

- تقديسٌ ما حَوْلَ قبر الوليّ مِن شََجَر وحَبَرِ» واعتقاد أنَّ مَنْ قطع شيئا 
من ذلك يضاص بادى, ْ 

١‏ - قولٌ بعضهم : من قرأ آية حرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر 
الكيلاني وسلّم عليه سبع مراتٍ يحَظو مع كل تسليمةٍ حطوة إلى قبره فضيت 
حاجئّه ! (الفتاوي 09/14:”). 

- رَشُ الماءٍ على قبر الزوجة المُتوفاةٍ عن زوجها الذي تزوّج بعدمّاء 
زاعمين أن ذلك يُطفىء حرارة الغيرة! (الإبداع 556). 

. وفي «حاشية ابن عابدين» (888/1) أن ذلك مكروة. يعني كراهة تُحريم‎ )١١ 


- 77ت 


2١١8/١ السَّمْر إلى زيارة قبور الأنبياءِ والصالحين . (الفتاوى‎ - ١7+ 
مجموعة الرسائل الكبرى +#881, الردٌ على البكري #م؟‎ .,#٠0/4 5 
.)"84 ,5١9 .155 2.١5 (الرد على الأخنائي ه؛.‎ )٠١١- ٠٠ الإبداع‎ 
.)١١/1١74 (وراجع المسألة‎ 


4 - الضربٌ بالطبل والأبواق والمزامير والرَّقُص عند قبر الخليل عليه 
السلام تقرّباً إلى الله . (المدخل 45/4؟). 

زيارة الخليل عليه السلام مِنْ داخل البناء. (منه 4 /48؟). 

5 - بناءٌ الور في القَبورٍ والسَّكَنُ فيها. (منه 561/1١‏ -907؟). 

7 بَعْلُ الرُخام أو ألواح من الخشب عليها . (منه 5075/8 0300 . 

4 - جَعْلٌ الدّارَبزين على القبر (منه 977/8 . 

4 - تزيِينٌ القبر. (شرح الطريقة المحمدية .)١١5:١11١5/١‏ 

مضه لطعت إن فشر الخو اده نه علق الحيت: 


(تفسير المنار عن أحمد ///71). 


0 جعلٌ المصاجفب عند القبور لمن يقصدٌُ قراءة القرآنٍ هناك . 

(الفتاوى »174/1١‏ الاختيارات 87) . 

- تخليقٌ حِيطانٍ القبر وعمدو. (الباعث لأبي شامة .)١5‏ 

8 - تقديم عرائض الشكاوى وإلقاؤها داخل الضريح. زاعمين أن 
صاحب الضريح يَفْصِل فيها. (الإبداع 4 القاعدة الجليلة .)١85‏ 

65 ربط الجْرّقٍ على نوافِذٍ قور الأولياء لِيُذّكروهم وَيَقضوا حاجتهُم . 

0_8 زُوَارٍ الأولياء وام رسن بها. (الإبداع .)٠١١‏ 


ا 5 


5 - إلقاءٌ المناديل والثياب على القبر بِقَضْدٍ التبِرّكِ. (المدخل 
"5/١‏ ). 

7 - امتطاءٌ بعض النسوةٍ على أحد القَبورٍ واحتكاكها بِفرّجها عليه 
تشبلا 

4 استلامٌ القبر وتقبيله . (الاقتضاء 11/5, الاعتصام 4/1 215017 
إغاثة اللهفان لابن القيّم .154/١‏ البَرَكُوَيُ في أطفال المسلمين 2774 الباعث 
7 الإبداع )1"). 

8 إلصاق البطن والظهر بجدار القبر. (الباعث .)7١‏ 

إلصاقٌ بدنه أو شيءٍ من بدنه بالقبرء أو بما يجاورٌ القبر من عُودٍ 


وتخوة: 
(الفتاوى .)3"٠١/5‏ 


)١958- 1914/1١ تعفيرٌ الحُدودٍ عليها. (الإغاثة‎ - ١ 

الطَوَّافٌ بقبور الأنبياءٍِ والصالحين . 

(مجموعة الرسائل الكبرى 1/؟#0, الإبداع )4٠‏ 

14 - التعريفٌ عند القبرء وهو قَصَدُ قبر بعض مَنْ يُحَسّنٌّ به الطَنُ يوم 
عرفة والاجتماعٌ العظيم عند قبره كما في عَرَّفات . (الاقتضاء .)١5/‏ 

94 الذبح وال عنده. (منه 1817» الاختيارات ه. نور البيان 
0 

6 تحَري استقبال. الجهة التي يكونُ فيها الرجلُ الصالحٌ وقتّ الدعاء . 

(الاقتضاء 17/0 الرد على البكري 555). 


)١(‏ وقد أنكر ذلك الغزالي في «الإحياء» )١414/1١(‏ وقال . «إنه عادة النصارى واليهود» . وراجع 
المسألة ١74(‏ ص .)١98‏ 


اس 52 


5 - الامتناعٌ من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين (منه) . 

0 - قَصَدُ قُبور الأنبياءِ والصّالحين للدّعاءٍ عندّهم رجاء الإجابة(١)‏ 
(القاعدة الجليلة ١١7-1١75 .1١1/‏ الردٌ على البكري 77 لاه) الردٌ على 
الأخنائي 754 الاختيارات العلمية 5٠‏ الإغاثة .)75١1/- 5١5-5١١١‏ 

- قَضَدَّها للصلاة عندّهًا. (الردّ على الأخنائي 174., الاقتضاء )١79‏ 

8 - قصدّها للصلاة إليها. (الردٌ على البكري 7١‏ القاعدة الجليلة ١176‏ - 
5© الإغاثة ١98-1١915/١‏ الخادمي على الطريقة 5 /7171). 

)١54 .14١ قصدُها للذّكر والقراءة والصيام والذبح . (الاقتضاء‎ - ٠ 

2711 .705- 01/١ التوسّل إلى الله تعالى بالمقبور. (الإغاثة‎ ١ 
)٠١ السنن‎ 


الإقسَامُ به على الله . (تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية 179/5). 

١‏ - أن يُقَالَ للميت أو الغائب من الأنبياءِ والصالحين : ادْعّ الله أو أسأل. 
الله تعالى (القاعدة 2١575‏ زيارة القبور له .م١٠١».‏ 8و الرد على البكري /لاة). 

4 الاستغاثة بالمبتٍ منهم كقولهم : يا سيّدي فلان أَغِثني أو انَصٌرني 
على عَدَوي 

(القاعدة 5 21 لاك 555دق2 الرد على البكري + ا ىن كم :5ك 
السنن .)١785‏ 

)١(‏ قال في «الإغاثة» )5١18/١(‏ وغيرها: 

«والحكاية المنقولة عن الشافعيٌ : أنه كان تمعيل الدعاءً عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر» . 

وقال شيخ الإسلام في «الفتاوي» (4 / فخ لخ" 

«ويقَرْبُ من ذلك تَحَري الصلاة والدّعاء قبلي شرقيّ جامع. دمشقٌ عند الموضع الذي يُقال أنة 
قبِر هود والّذي عليه العُلماء أنه قبِر معاوية , بن أبي سفيان. أو عند المثال. الخشب الذئ تله رأس 
يحبى بن زكريا». 


ررس 5 


6 اعْتقَادُ أن الميتَ يتصرَّفُ في الأمور دونَ الله تعالى ! (السئن 114). 

5 العُكوفٌ عند القبر والمُجَاورة عنده. (الاقتضاء «18., .)51١‏ 

! الخروج من زيارةٍ المقابر التي يُعَظّمونها على القهقري‎ - ٠ 

(المدخل 778/4 . السنن 58). 

4 - قولٌ بعض المُدَرُوشِين الوافدين إلى المُدُنَ لخصوص زيارة قبور 
مَنْ بها من الأولياءِ والأموات عند إرادة الأوبة إلى بلادهم : الفاتحةٌ لجميع سُكَانٍ 
هذه البلدة سَيّدي فلان وسيّدي فلان, ويُسَمّيهم ويتوبجه إليهم ويُشير ويمسحٌ 
وجهه! (منه 9"). 

9 قولهم : السلامٌ عليك يا ولي الله الفاتحةٌ زيادةً في شَرَّفٍ النئّ كَل 
والأربعة الأقطاب والأنجاب والأوتاد وحمّلة الكتاب والأغواث! وأصحاب السلسلة 
وأصحاب التعريفب والمُدَركين بالكَوْنِ وسائر أولياءِ الله على العُموم كافَةَ جمعاً يا 
حن جاقيوم» ويقرأ القائحة ويست وبعهة بيده يضرت تظهره | (منهم: 

١7١ رفع القبر والبناءً عليه . (الاقتضاء 7" تفسير سورة اللإإخلاص‎ ٠ 
2١١5/١ سفر السعادة لاه . شرح الصدور للشوكاني 5" شرح الطريقة المحمدية‎ 
.)1 


١‏ التوصية بأنْ يُبني على قبره بناءً . (الخادمي على الطريقة المحمدية 


327/5 ). 
- تخِصيصٌ القبور. (الإغاثة ١945/١‏ -148., الخادمي على الطريقة 
0 


,707/ نَفْشَ اسم الميتٍ وتاريخ موته على القبر. (المدخل‎ - 3٠ 
الخادمي على‎ ».)198 .1945/١( الذهبي في تلخيص المستدرك, الإغاثة‎ 
.)5- ١ فقرة‎ ١74 الطريقة 271/8 الإبداع 48. المسألة‎ 


33ت 


5 بناءٌ المساجد والمشاهدٍ على القبور والآثار. (تفسير سورة الإخلاص 
»© الاقتضاء ١58.5‏ . الرد على البكري **5, الإبداع 19). 

انّحَادُ المقابر مساجدّ بالصلاةٍ عليها وعندّها. (الإبداع 4. الفتاوى 
8/1 8/١ء 21١/5‏ الاقتضاء 7ه., راجع المسألة ١١4‏ فقرة 9.4). 

5 -دفنٌ الميتٍ في المسجدء أو بناءٌ مسجدٍ عليه . 

(إصلاح المساجد 218١‏ المسألة ١١4‏ فقرة 9). 

- استقبالٌ القبر في الصلاةٍ مع اسْتِدْبَارِ الكعبة! (الاقتضاء 51). 

4 انَحَادُ القبور عيداً. (منه 144ء الإغاثة 190/1 - 19#» الإبداع 
5١ - 6‏ وراجع الفقرة ٠١‏ من المسألة .)١18‏ 

89 - تعليقٌ قنديل على القبر ليأتوهُ فَيَرُّروهُ . (المدخل «/«/ااء 
». الإغاثة 4-1و الطريقة المحمدية 2375/4 الإبداع 88» المسألة 
الفقاز إلنها اننا فر 403 

ندر الزيتِ والشمع لإسراج قبر أوجَبّل أوشجرة. (الإصلاح 7؟ 
**3,. الاقتضاء .)١81١‏ ْ ْ 

١‏ - قصدٌ أهل المدينة زيارة القبر النبويٌ كُلّما دخلوا المسجد أو 


(الرد على الأخنائي 75. 16١ -1١86٠١‏ 717/0185 2518, الشفا في 


حقوق المُصَطَفى للقاضي عياض (9/7)» المسألة المتقدمة فقرة )0()1١‏ 
السَفْرٌ لزيارة قبره عد . (انظر البدعة رقم “ا/ا١).‏ 
73 - زيارتة يَكَةِ في شهر رَجَب . 


1) وقد كره مالك ذلك فقال ]م عن أول هذه الأمةِ وصدرها أنّْهم كانوا يفعلُون ذلك» 
ويكره إل لمن جاء من سَفَرِ أو أرادة» . كذا نقله القاضي عياض . 


7ت 


نف ب التوحه إلى - جهةٍ القبر الشريف عند دخول. المسجد والقيام. ينيدا 
عن القبر بغاية الخشوع واضعاً يميئه على يسارو كأنه في الصلاة!(' (انظر البدعة 

.)١5 

”> - سِوالَهُ لِةِ الاستخفانٌ وقراءة آيدَهوَلَو أنْهُمْ م إذ ظَلَمُوا أَفسهمٌ»الآية. 

(الرد على الأخنائي ,3١5 2158 , ١514‏ السنن 58). 

5 - التوسّل به ككل . انظر البدع 7٠١(‏ -*50). 

2-7 الإقسام به على الله تعالى . 

4 الاستغانّة به مِنْ دون الله تعالى . 

6- قَطْعُهُم شعورهم وَرَميُها في القنديل الكبير القريب من التَرْبَةٍ 
النبوية . 

(الإبداع في مضار الابتداع 2155 الباعث .)8(١‏ 

التَمسْحٌ بالقبرٍ الشريفب. (المدخل .758/١‏ السئن 59, الإبداع 
55). 

#1 د كقييله ‏ متهم 

7 2 الطوّافٌ به (مجموعة الرسائل الكبرى 1.10/7 المدخل 
9/١‏ الإبداع 15., السنن 59. الباعث 007/١‏ 97) 


78 - إِلْصَاقٌ البطن والظّهّر بجدارٍ القبر الشريفب. (الإبداع 15., الباعث 
07 

4 - وَضْمٌ اليد على شبّاكِ حْجْرَةٍ القبر الشريفب وحَلِفُ أحدهم بذلك 
بقوله: وَحَقَّ الذي وَضَعْتَ يَدَكَ على شُبّاكه وقلتٌ: الشفاعةَ يا رسولٌ الله ! 


(1) وقد رأيتٌ ذلك سنة 58 فقفٌ شَعْرِي لكثرة من يفعلٌ ذلك سيّما من العُرباء . 
(؟) ونقل عن ابن الصّلاح أنه قال : «ولا يجورٌ أن يُطاف بالقبر الشريفب». 


و 5 


ه76 إطالة القيام عند القبر النبويٌ للدعاءٍ لنفسه مُستقبلا الحجرة. 
(القاعدة الجليلة ١١6‏ الرد على البكري .1١78‏ 7*7. 27387 مجموعة الرسائل 
الكبرى ؟75/١9").‏ 


5 - تَقَرَبُهُم إلى الله بأكل التَمْر الصَّبّحاني في الرّوضة الشريفة بين القبر 
والمنبر. (الباعث 7٠١‏ الإبداع )1١55‏ 


3107 - الاجتماع عند قبر النبيٌ مَلِةٍ لقراءة ختمةٍ وإنشادٍ قصائد . 


8د الاششيةء بالكمق عو قير الى لها أو غير ومن الأنيناء 
والصالحين!") 


(الرد على الكرى م 
كرف - إرسالٌ الرُقاع. فيها الحوائحٌ إلى النبىّ كل . 


)١(‏ قلت : وأما ما روى أب الجر رف ون بن عبد لله قال: فَحط أهلٌ المدينة فَخطاً شديداً 
فَشْكوًا إلى عائشة فقالت: .انظروا ة قبرَ النبيّ كي فاجَعَلُوا منه كو كوّة إلى السماءِ حتى لا يكون بينهُ وبينَ 
السماءٍ سَقَففٌء قال: ففَعَلُوا فَمُطرنًا مَطراً حتى نَبَتَ العشبٌ. وسَمِنْت الإبلّ حتى تفتَقَتُ من الشحم, 
سمي عام الفنقِ» فلا يصح. أخرجة الدارمي في سننه (48/1 - 44) وفيه أبو النعمان وهو محمد بن 
الفَضل المعروف بِعَارِمِ» وقد كان اخْتَلَّطَ في آخر عُمرهٍ كما قال العُقيلي وغيرٌهُ من أهل الحديث. 

وقالشيخ الإسلام في «الرذ على البكري» ردن 54): 

«وما زُوي عن عائشة رضي الله عنها من فح الكوّة من قبرهٍ إلى السماءِ ء لينزلٌ المطرٌ فليس 
بصحيح ء ولا يثبثٌ إسنادة . قال ل ل ل ا عل ل ل 
كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبيّ كه بعْضْهُ مشقوف وبعضّة مكُشُوفٌ وكانت الشّمْسٌ تنزِلُ فيه 
كما ثبتَ في الصَّحِيِحَيْن عنها أن النِيّ ب كان يُصَلَ العصرٌ والشمسٌ في حُبجرتها لم يظهر الفي؛ 
بعذ). 

وانظر كتابي «التوسّل أنواعةٌ وأحكامه» (ص ١١1‏ - 1817). 


ير 25 


تاكول كفني + سيريس انالا بذك رافح ومشتزه كتريه اناه هد 
زيارة قبره يَلْةِ لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه!(). 

١‏ - قولهُ : لافرقٌ بين موته كلِِ وحياته في مُشَاهَدَتِهِ لامنهِ ومعرفيه 
بأحوالهم ونيّاتهم وتحسراتهم وخواطرهم !(). 

وهذا آخِرٌ ما تيسَر جَمُعُه من بدع الجنائزء وبه يتم الكتابُ. 

والحمدٌ لله على توفيقه وأسأله تعالى المزيدٌ من فضله» وأنّْ ن يوقي 6 
لقائه عندٌ مفارقة هذه الدنيا الفانية إلى الدار الأبديّة 0 ون أَنْعَمّ الله 
غلنيع بهن لتر بوالطنة هيرق والشوة اباوالمالسين ركنن رتاف ر قاف 


محمد ناصر الدين الألبانني 


)1( 00 يَؤْسَففُْ له أن هذه البدعة والّتي بعدّها قد َقَلتها من «كتاب المدخل» لابن الحاجّ 
لاضن 4 حيث أوردها مُسَلّما بها كأنّها من الأمور المنصوصٍ عليها في الشريعة! وله من هذا 
النحو أمثلةٌ كثيرة نين يعمنها دون التنبيه على أنّها منهى وسنذكُرٌ قسماً كبيراً منها في الكتاب الخاص 
البدّع ‏ إن شاء الله تعالى» وقد تعجب من ذلك لما غرف أن كتايه هذا مدر عظيم في التتصيض على 
مفردات البععٍ وهذا الفصل الذي < ختمت به الكتات شَاهدٌ عدل على ذلك ولكنك إِذَا عَلِمْتٌ أنه كان 
في عِلْجه مُقلّد يِه ومتأرًإلى حَدّ كبير بمذاهب الصوفية وحُرْعْيَلاتها يزو عنك العَبَجبُ وتزدادٌ يقينا 
على صحة قول مالك : «ما منا من أحدٍ إلا رَدْ ورد عليه إل صاحبٌ هذا القبرى» كَل 

0( قال شيخ الإسلام في «الرد على البكري» (ص :)"١‏ 

«اومنهم من بظن أن الرسول أو الشيحٌ يعلم ذنوبّه وحوائيجه وإنْ لم يذَكُرُها وأنه يقدِرُ على عُفْرانها 
وقضاءِ حوائجه ويقدرٌ على ما يَقَدِر الله,ٍ ويعلّم ما يعلمُ الله وهولاء قد رأيْتهُم وسمعتٌ هذا منهم, ومنهم 
شيوخ يقتدى بهمء ومُفتون وقضاةً ومُدرّسون !) والله المستعانٌ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ا 


٠ 


فهسر س 


الصفحة المسألة الموضوع 
مقدمة الطبعة الحديدة. 

9 مقدمة الطبعة الأولى . 

١ ١١‏ -مايجب على المريض 

١‏ تحقيق أن الناسخ للوصية للوالدين إنما هو القران والسنة مبينة له. 

3500048 - تلقين المحتضر 

++ م8 -ماعلى الحاضرين بعد موته 

يف سيان ضعف:حعتية قرزاءة قاتسية البمقرة عشند 
رأس الميت وخاتمتها عند رجليه, والرد على من حسنه . 

> تحقيق أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه. ولو من غير ولده بخلاف 
التصدق عنه. 302 


١‏ 4 -مايجوز للحاضرين وغيرهم 

فى ما يجب على أقارب الميت 

و ما يحرم على أقارب الميت 

4:١‏ تحقيق المراد من البكاء والعذاب في حديث «الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه) وتخريجه . 

ه؛ ١‏ 37 التعى الجائز 

47 قزل الفائعة خلى .روت القيت بدعة. 


زا 


1 


1:6 م -علامات حسن الخاتمة 
6ه" 9 ثناء الناس على الميت 
ىد انكساف الشمس والقمر لا يدل على شىء؛ وهما ايتان من 


أيات الله , 


2 


الصفحة المسألة الموضوع 


:5 
كلا 
الله 


كم 
1 


١» 
حيل‎ 
ويل‎ 


فشن 
١8‏ 


٠‏ -غسل الميت 
١‏ تكفين الميت 


التوفيق بين حديث الأمر بتكفين الميت في الثياب البياض. 
والأمر بتكفين في ثوب حبرة . 


حمل الجنازة واتباعها 


كلام النووي في أن الصواب السكوت مع الجنازة» وأن رفع الصوت 
أمامها بالقراءة مع التمطيط حرام . 


٠‏ -الصلاة على الجنازة 


تحقيق أنه لم يصح في صلاة النبي ككلِِ على ابنه إبراهيم حديث. 
وأنه ثبت شخلافه . 

كلام ابن القيم في تحقيق الصواب في الصلاة على الشهداء . 

من هم المنافقون الذين تحرم الصلاة عليهم؟ 

لماذا لم يأخذ ككةِ بقول عمر في ابن أَبَيّ بن سلول: أنه منافق» 
وصلى عليه؟ 

تحقيق أن استغفار إبراهيم لأبيه كان بعد وفاته. وأنه لم يتبين له 
أنه عدو لله إلا بعذ الوفاة. 

خطأ بعض المسلمين الذين يترحمون على بعض الكفار! 

شيء من ترجمة سعيد بن العاص . 

تحقيق ثبوت حديث تقديم الحسين لسعيد بن العاص للصلاة على 
أخيه الحسن رضي الله عنهما والرد على من ضعف إسناده . 
إغفال بعض فقهاء الشافعية سنية الصلاة على الجنائز فى المصلى . 
ذكر حديث أنس في : أن السنة أن يقوم الإمام في الصلاة على العندت 
عند رأسه إذا كان رجلاء ووسطه إذا كان امرأة. وتحقيق بطلان 
الرواية التي تعلل الوقوف وسطها ليسترها من القوم والرد على الحنفية 
الذين تمسكوا بها! 


- 558 


الصفحة المسألة الموضوع 


١ 


اثار صحيحة في التكبير على الجنازة بأكثر من أربع. وأن أكثر ما ثبت 
في السنة تسع تكبيرات . 

الرد على المانعين من الزيادة على الأربع بدعوى النسخ . 

عدم مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى في الجنازة خلافاً 
أن حينة! 

عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في الجنازة . 

الرد على الحنفية في قولهم بعدم مشروعية القراءة على الجنازة مع 
ثبوتها في السنة, والرد على من نفى ذلك منهم» وبيان تناقضه . 
الدعاء ففى صلاة الجنازة بما ثبت عنه يَكِهِ من الأدعية . 

السنة ميلع الامام في الجنازة سراً. 

تحقيق أنه لا تجوز الصلاة على الجنازة فى الأوقات المكروهة. 
وليه على مق نامعن سوا ا ااا ل 07 ب 

الدفن وتوابعه 

حديث في أبي طالب». ووصف علي إياه ب (الضال)! 

بيان بطلان تأويل النهى عن دفن الميت فى الأوقات الثلاثة بأن 
المراد النهي عن الصلاة على الجنازة فيها! . 

ذكر حديث الزجر أنْ يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه 
وإيراد إشكال|حوله والجواب عنه . 

حديث صحيح لم يرد له ذكر ولا لحكمه في كتب الفقه لا نفياً 
ولا إثباتاً! ! 

غمز الشافعى لرأي لأبى حنيفة مخالف للسنة! وذكر حديث استدل 
اين الهعاء محسناً وبيان ضعفهء وجوابه عن مخالفة الصحيح 
والرد عليه . 

خديك استدل نه على قراءة آية#إمنها خلقناكم . . . في الحثيات 
الثلاثة على القبرء وبيان أنه لا يدل على ذلك». وأن إسناده ضعيف 


5 


الصفحة المسألة الموضوع 


قدا وخطأ النووي فى بعض إسناده. وقوله : إنه يعمل به لأنه فى 
نضائل الأعمال»:والره علنه: 


. ضعف حديث تلقين الميت بعد الدفن» وبيان أنه بدعة‎ ١/ 

حل حديث عظيم فيه وصف حالة المحتضر وبعد خروج روحه مسلماً كان 
أو كافراً وكيف يستقبل الملائكة روحهماء ثم تعاد إلى الجسدء 
وسؤال الملكين في القبر. 

١٠١ 64‏ -التعزية 

048 لا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها. وذكر حديث في ذلك . 

4 نص الشافعي وغيره على كراهة الاجتماع للتعزية. 

لمن كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميتء. وبيان أنها 
بذعة قبيحة . 

٠١ 05‏ 5-ماينتفع به الميت 

يحض مشروعية صيام الولي عن الميت. وذكر المذاهب في ذلك وبيان 
الراجح منها. 

11 تحقيق أن الصدقة وغيرها يصل ثوابها إلى الوالد من ولده. لا من 


غيره» والتراي ال مام المي على خلافه, وباك أن كثيراً 
الا إبطال قياس ع الوا عل الاك زتره 5 وبيان أن السلف ْ 
لم يكونوا يهدون ثواب عباداتهم إلى الأموات كما نقله ابن تيمية» 
والرد عليه فى قوله الآخر الذي استغله المبتدعة. وبيان أثر مثل هذأ 


القول على من يحمله . 
ف قول الخطابي في الحج عن الميت. 
١٠7١ 7‏ -زيارة القبور 
0 حديث عائشة في زيارتها قبر أخيها بعد وفاة النبي ككل وقولها: | 


علط أمر بها بعد أن نهى عنهاء لحي ان 


الصفحة المسألة الموضوع 
خرف حديث اخر لها في تعليم الرسول إياها ما : تقول إذا زارت القبور. 


م استدلال الحافظ به على جواز زيارة النساء للقبور. وبيان ذلك» وذكر 


حديث استدل به 0 اه 3 01 له كريد 


شف حديث« منززار قبر الوالدين أو أحدهما. . .») سكت عليه الصنعاني 
أيضاً وهو موضوع ! 

54١‏ كراهة أبى حنيفة وغيره القراءة فى المقابر والدليل عليها. 

رودق قضة رحوغ أحمد عن قوله: أن القراءة عند القبر بدعة. وبيان 
أنها لا تصح . 

5 حديث «من مر بالمقابر فقرأ (قل هو الله أحد). . .» موضوع وبيانه . 

0601 كراهة المشي بين القبور بالنعال والدليل عليها. 

فد حديث ابن عباس في وضعه ذَكْةِ شقي جريدة النخل على القبرين 
وبيان أن لا حجة فيه على وضع الآس ونحوه على القبور. من وجوه. 

2 ذكر اثار عن بعض الصحابة في وضعهم الجريد في القبر» والجواب 
عنها. 

١8 49‏ -ما يحرم عند القبور 

الحا كلام النووي وابن تيمية في ذم الذبح عند القبر. 

”> كلام الشوكاني في ذم رفع القبر والبناء عليه وما نشأ عنه من المفاسد . 

»2 تحريم الصلاة إلى القبور. 

من تحريم الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال. 

رفف كلام ابن حزم في الرد على أبي حنيفة في كراهته صلاة الجنازة على 
القبر» والرد على ابن حزم في قوله بجواز صلاة الجنازة في المقبرة! 

ييف بناء المساجد على القبور» وفيه أحاديث. 

34> صيغة سلام عند دخول المسجد ذكرها ابن تيمية. ولم أرها في 
الأحاديث . 


ار ا 


الصفحة المسألة الموضوع 


حرمة شد الرحال إلى القبورء وبيسان أنه لا تشد الرحال إلا إلى 
المساجد الثلاثة . 

مذهب الحنابلة في شق بطن الحامل إذا ماتت من أجل جنينهاء 
ومناقشة السيد رشيد رضا إياه. وبيان الحق في ذلك . 

جواز نبش قبور الكفار. وبيان أنه لا حرمة لها. 

بدع الجنائز 

مقدمة البدع. وذكر القواعد التي بني عليها هذا الفصل . 


قبل الوفاة 

بعد الوفاة 

غسل الميت 

الكفن والخروج بالجنازة 


حديث تباهي الموتى بأكفانهم. وبيان ضعفه. 

حديث من حمل جنازة أربعين خطوة. وبيان أنه لا يصح . 
الصلاة عليها 

الدفن وتوابعه 

التعزية وملحقاتها 

زيارة القبور 

حديث من دخل المقابر فقرأ (يس). . . إسناده هالك! 
بدعية السلام على القبور بلفظ: «عليكم السلام» وشبهة القائل 
بهاء ودحضها. ظ 
تسمية من يزور القبور حاجاً! 

التوجه إلى القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيداً. . ! 
قصة أمر السيدة عائشة بفتح كوة فوق قبره كَلِةِ لا تصح . 

كلمة في كتاب «المدخل» لابن الحاج ونقذه! 


آخرٌ الكتات وثمافة: 


ا ا 


الصفحة المسألة الموضوع 
فهرس الأحاديث على الترتيب الهجائي . 


ا لك 


فهرس الأحاديث 


5 


والآثار على الترتيب الهجائىٌ 

أتدري من تهفاء ان و إذا مات الإنسان انقطع عن عله ا 
أتعلّم بها قبر أخي / ١‏ اريم توا بورق ين 
تقي الله واصبري م إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال وك 
ألقل في ميزانه يمن أخيد 44 ذا وضعتم موتاكم في القبور 4 
اثنتان في الناس هُماءبهم كفر وم اذهب فيدر كل ثمر على حدّة و 
جطراني بوك بن مركم 7" ذهب قَوَارِه 84 
أحبٌ البقاع. إلى الله المساجد 1 أرأيتك لو كان عليها دَيْنُ كنت تقضيه 14" 

عو إليا ناذا فقت ليها 0 أربع في أمتي من أمر الجاهليّة وس 
أحسنوا كفن موتاكم ع الأرض كلها مسجد إلآ 3 
ع يكرا -2320 أرفعوا القبر حتى يُعرف 4 
سد لز ايه ريك فا ضيك 35 ستأذنت ربي في أن أستغفر لها ييف 
أذ علينا رسولٌ الله يك مَعْ ستغفروا لأخيكم 1 تت 
لبيعة ألا ننوح 02046 استخرفوا لأخيكم وسَّلُوا له التثبيت 2 ١98‏ 
اخرعىئ اعد 205 أسرعوابالجنازة م 
ادوقع ف تماتهم 7 أسرعوا بالجنازة إن تلك اله وذان 
إذا استهلٍ السّقَطْ صُلَّي عليه ١‏ صَنْعُوا لآل جعفر طعاما "1١‏ 
إذا انا عتةفاة توذنوا ين جد أعظم الله لك الأجر ين 
إذا انطلقتم بجنازتي ١‏ اعسِلئَها ثلاثاً أوخمساً هه 
إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً مم2 أفلا قبل أن تدخلوه 3 
إذا جمرتم الميّت فأجمروه ثلاثا 45 اقضه عنها 00 1" 
إذا حضرتم المريض أو الميت 19 أكثركم جمعا للقران ا 
إذ دخل أحدكم المسجد فليسلم 000 إكرام المت دفنه ع 
أت على العيه اا ملعيو لد الكاء حول آلا دجمو 114 ١/4‏ 
إذا كفن كفن أحذّكم أخاه فليحسن كفنه ا ألا تستحونٌ إِنَ ملائكة الله على أقدامهم /0 
إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وف البسوام و بحم العام 4 
إذا مات الإنسان انقطع عَمَلَه 8 الحدوا لي لحداً ١‏ 


المكذوا لى الحدا وا ستبواعلة ل 
اللي الك كرا فل هله 4 
اللهم اخلف جعفرا في ولده 1" 
اللهم اغفر لأبي سَلمه 3 
اللهم اغفر لحيّنا وميتنا /اه ١‏ 
اللهم اغفر له وارحمه 7ه ١‏ 
اللهم إن فلان ابنَ فلان في ذمتك ١٠68 ١‏ 
الهم إنه عبدّك وابن عبدك ١‏ ليل 
اللهم عبدك وابن أمَتِك لل 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد 

اللهم لا خخير إلا خيرٌ الآخرة 0 
أليس الميّت امرءً مسلما 6" 
ما أن تصلوا على ناتك ١55‏ 
أمّا بعد! أيُها الناس إِنَ أهلّ الجاهليّة ‏ > 
أنا بريءٌ مِمْن برىء منه رسول الله ف 
الأنبياءٌ أحياءٌ في قبورهم لون فَف 
انظروا قبر النبيّ فاجعلوا منه وعم 
أن لا تدع تمثالاًء إلآ طَمَسْته 33ظ»> 
ناسعد الما أمرنا ل 
إن أن هات و ماله 516 
إن أخاً لكم قد ماث ل يل 
إن أخاك مَحْبِوس بِذَيّنه " 
إن أخوائك لمر الغذة 4 


إن أطبي ها كل الرجل وق كبية ٠‏ 8 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 0/8" 


إن التلبينة جم المُوَادَ 1" 
إِنْ الحيّ أن الجدب هم 


أنَّ رجلا قال للنبي إن أي افعليت /1" 
أن رسؤل الله ابعل رجلا فبزولية ٠‏ “تا 


أن رسول الله أمر يوم أحد بجمزة ك١١1‏ 
أن رسول الله حين توفي سبي بيد 3 
أن رسول الله يك صلّى عَلى جنازة * ١‏ 


أن رسول الله صلّى على قتلى 
أَحُد فكبّر ه05 ١‏ 
أنَّ رسول الله كان يرفع يديه ١7‏ 


أن رسول الله كان يُكبر أربعاً امل 
أن رسول الله كبّرِ على جنازة فرفع يديه ا ' 


أن رسول الله كفن في ثلاثة ذه 
أن رسولَ الله نعئ النجاشيّ ه: 
أن رسول لله وأبا بكر وعمركانوا يمشون ه4 
إن الروحّ إذا بض تبعه البصر ف 
إن شهداء اد لم يغسلوا وف 
إن صاحبّكم تغسلّه الملائكةٌ 5“”ى 
إن لضبر عند أوَل الصدمة 0 
إن الصدقة لا تنبغي لآل محمّد "4١‏ 
3 العبد المؤمن إذا كان في انقطاع احاح 
إن علي بن أن طالب 

صلَى على سَهُل بن حنيف ١‏ 
إن عليّ بن أبي طالب 

صل على إلى قثاية ١1‏ 
إن العين تدمع والقلب يحزن ف 
إن في الله عزاءً من كل مصيبة 0 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل كف 
إن الله قد أعطى كل ذي حَقٌّ حقه ١‏ 
إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال م 
إن آله لا يرضى العبده المؤمن أن 
إنما الأعمال باليّات 07 
نهنا سافن إل ثلاثة مساجد »> 
إن المفلس م بن انق يأني يوم القيامة ١‏ 


2 ع ب 


إِنْ الملائكة كانت تمشى 


فلم أكن لأركب 4 
ِنْ مما يلحق المؤمنَ من 

عَمله وحسناته فق 
إن من شرار الناس من تدركه الساعة ‏ 7/8" 
إن المي يعدب بكاء أهلهغليه 3 
إن الميت لَيُعَذب ببعض 

بكاء أهله عليه 4 
أن النب ألْجدَ له لَحَدٌ ا 


أنّ النبى دخل على عُثمان بن مُظعون ؟" 
أن النبئّ يلةِ ذكر رجلا من أصحابه ١75‏ 


أنَّ النبيّ صلى على حمزة 

مكدر عليه بها ١5‏ 
أن النبيّ مر بحمزة وقد مُثّل به 0ه ل 
أن النبيّ نهى أن يُصَلَى 

على الجدائر نين القبؤز يل 
أنه رأى النبيّ يضع يمينه على شماله ١١١‏ 
أله شهد تجتازة ام كلقوم ضن 
أنه صلى على تسع جنائز بض 
أنه كان عذاباً يبعنه الله على من يشاء 01 
نه لم يكن يَشْعَلّنِي على 

رسول الله صفقة السوق 04 
إنه لوكان مسلماً فأعتقتم عنه 1 
إنهم الآن يسمعون حمل 
إني أمرت أن أدعو لهم كوف 
ني سألت ربّي عزّ وجل 

في الاستغفار لامي يكيف 
إني فرط لكم 0 
ني تيتا نهيتكم عن زيارة القبور 5*0 


إني لأعلم كلمة لا يقولها 
عبد عند موته م 


إِنى لا أرئ طلحةً إلا 4" 
لي لشاهدٌ يوم مات الحسن بن على ١784‏ 


إني مررث بقبرين يُعَذْبان ”3 
ني نهيئكم عن زيارة القبور 110 
إن اليهود جاءُوا إلى 
لنب برجل منهم م١‏ 
أوسع من قبل الرأس 164 
وَغير ذلك يا عائشة ل 
أوَ قعل ذلك؟ 07 
امنا افرأة عات ليا كلوية من الوَلّد 4 
ايسا يسا سل شهيدله اي ارو ا 
يهم أكثر أخذاً للقرآن 145 
1 اكوا يان له 8 
بارك الله لكما في غابر ليلتكما 0 
بَشْر هذه الأمّهَ بالسّناء والتمكين 7 
انان اعم مامد لل / 
تبكين ما زالت الملاائكة 0 
تدمع العين ويحزن القلب 7؛ 
تستغفر لأبويك وهما ١‏ 
ثلاث خلال كان رسول 
لك دي ل 
ثلاث ساعات كان رسول الله 
ينهانا ان هلال هوا 
الثلث والثلث كثير ١‏ 
حديث سؤال الملكين للمؤمن فى القبر 717 
ديك نل الانياء فى الإسراء. 107 
حديث صلاة موسى في قبره فى 
حق المسلم على المسلم خمس 45 
الحمد لله لذي أنقذه من النار "١‏ 
حولتم فراشي 1 


رت 00 ه بالنار ١ه؟‏ 


"0 


خَُوا واللذي أكرم وجة أبي القاسم 4 
خير القبور الدوارس افا 
خير ما يُخْلّف الرجل من بعده ثلاث 574 
دخل قبر النبي العباس وعليٌٌ والفضل ما 


الدعاء مُحْ العبادة 1 
الدعاء هو العبادة 23232 
دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 51 
الدّينٌ دَيُنان ١‏ 
الراكب خلف الجنازة 145 
الراكب يسير خلف الجنازة الل 
رأيت الملائكة تغسلّهما 7 
رأيت رسولٌ الله خرج في جنازة م4 
رباط يوم وليلة خير 

من اميا هر وقيانة مه 
رخص رسول الله في زيارة القبور .57 
لوهم في تيابهم 0 
سبحان الله ترون الرجل وما هوفيه ٠١‏ 
السفر قطعة مِن العذاب .: 
السلام على أهل الديار من المؤمنين 4٠١‏ 
ات جم وعار 0" 
السلام عليكم يا أهل القبور 0 44" 
السنة في الصلاة على الجنازة ١.١‏ 
سووا فبوركم بالارض »> 
شَانكم بها 4 
الشهداء خمسة ون 
الشهداء سبعةٌ سوئ القتل إن 
شهدت جنازة بالعراق لال 
صدق الله فصدّقه م 
الصلاة في مسجد قباء كعُمرة يد 


صلّى رسولٌ الله يك على جنازة ١‏ 


صَلُوا على صاجبكم ١١‏ 
صلوا في بيوتكم ولا تَتِذُوها قُبوراً 21" 
صَلَيْتَ خلف ابن عباس على جنازةٍ 16١‏ 
صَلَيتَ نلف الدب يق على أمْ كمب ١4‏ 


ملت 


صَلَيت مع عمر بن الخطاب 
على زينب بنت جحش /ام ١‏ 
ضعُوها مما يلي رأسّه ب 
الطاعون شهادة لكل مسلم يدن 


جب لأمر المؤمن إن أمره كله خيرٌ 1١١‏ 
عسئ أن را ادف 


عليك السلامٌ تحيّة الموتى, ام 
عليكم زيد بن حارثة فإِنْ أضيت 

ريد لجععر 65 
عُودوا المريض واتبعوا الجنائرٌ كم 


غسلتٌ رسولٌ الله عبد فذهبت أنظر ١85‏ 
فإذا أنا مت فلا تَصْحَيْي نائحةٌ ولا نار 0١‏ 


فلا تعطيه مالك 65 
قاتل الله اليهود 55 0 أنبيائهم يف 
قاتِل دونَ مالك حتى 

تكون من شهدا الأضرة لاه 
قال الله عزّ وجل : 

أنا أغنى الشركاءِ عن الشّرك “” 
قام رسول الله يك للجنازة يل 
قام رسول الله كك 

مع الجنازة حتى تُوضع ٍ ل 
القتل فى سبيل الله شهادة هه 
قد كان لي فيكم أخوة وأصدقاء ا 
كان آخر ما كبر رسول الله 

عل الحارة أريعاً ١.‏ 


كان ابن تمر يسلّم على القبر يننا 
كان أصحاب النبيَ يكرهون رفع الصوت 4 


كان الرجل منهم إذا رأى محْمَلاً حمل 1 
كان رسول الله امَرَنا بالقيام 
في الجنازة ثم ٠١١‏ 
كان رسول الله يأمرنا بتسوية القبُور 7517/9755 
كان رسول الله يضع اليُمنى 


على يده اليُسرى , ١6‏ 
كان رسول الله يُعَلُمُهُم إذا حَرّجِوا 

إلى السقاين 6 
كان زيد بن أرقم يكب على جنائزن 1 
قادعلة بكر على أهل دربي ١‏ 
0 

الله في المعروف 3 


كان الناس يُوْمَرونَ أن يضع الرجل 2 ١44‏ 


كان الناس يسألون رسول الله 

عن الخير م.م 
كان النبيئّ يُصَلَّى الفصير و العسة 

في مُحجرة عائشة ايفن 


كأنّي أنظر إليك تمشي بِرِجُلِك هذه ١80‏ 
كان يُسَلَّم في الجنازة تسلمةً خفيفة ا 


كان يقوم في الجنائز ١‏ 
كسر عظم الميت ككسره حي ”> 
كفى ببارقة السُّيوف على رأسه فتنة 2 ٠ه‏ 
كل بدعة ضلالة : 
كُلَّ بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة 8ه؟ 
كل ميّت يُحْتَم على عَمَل 

إلا الذي مات مرابطا م6 
كم من عذق مُغْلَق م1 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ف 
كا سارها فنا المشحد ١5‏ 


كنا مقدمٌ النبي يي إذا حَُضِرٌ منا الميت 10م 


كنا نَعُدُ الاجتماع إلى أهل الميت 8" 
كناسل المت فما تن يننا 7 


لأن أمشى على جمرة أو سيف /3 
لا تؤذنوا به أحداً 4 
انكو على أخي بعد اليوم 7 
لا تع الجنازة بصوت ولا نار الى 
لا تتخذوا قبري عيدا ما م1 
لا تتخذوها قبوراً ا" 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر سي لحف 
لا نشد الخال إلا 

إلى ثلاثة مساجد اي نكا 
لا تُصلو إلى القبوز 

ولاتعلبواعليها ل الف 
لا تضربوا علي شطاطاً 0 
لا تُعمل المي إلا ا 1 
لا تَغيلوهم فإِنَ كل 

جرح يفوح مِسْكاً 07 
لا تخطوة فإنه يُبعَتُ يوم القيامة لا" 
لا شيء له الا 
لاضر رولا ضرار 5 
لا عزاء فوقٌ ثلاث 4 
لاعَقَدَ في الإسلام ن[ظ(ث(كظ> 
لا يتمنينٌ أحذّكم الموت آئى[2”,> 
لا يجتمعان في قلب عبد في 

مثل هذا الموطن ١‏ 


لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر هلم 
لا يدخل القبرٌ رجل قارَفَ الليلة 184 
موث للعويى المسلس اه عن 
00 أحدّكم | إلا وهويْحَسَن الظن ١‏ 
لا ينبغي أن يُعَذَبِ بالنار إلا رب النار لحف 


ادي ك5 


لا ينبغي لصدّيق أن يكونٌ لعَانا 9١‏ 
لا ينبغي لعبد أن يقول: 

إِنْه خيرٌ من يونس 30> 
لا ينبغى للمطيّ أن تسد 

رجاله إل كد كك 
الخد لنا والشّق لغيرنا 14 
لعل على صاجبكم دَيْن يف 
لَعَنَّ الله مَن ذبح لغير الله 33> 
لعن الله اليهود والنصارئ امفرتياق 
لعن رسول الله زوارات القبور كرف 
لعنة الله على اليهود والتضارئ 0 
لََنوا موتاكم لا إله إل الله 1 
للشهيد عند الله ست خخصال 6 
لما توفي النبي كان بالمدينة وجل يَلْحَهُ 0 
لما كان يوم أحن ”> 
لما وقف رسول الله على حمزة رضن 
لو كلت قيلت فق أخرئ ا 
لولا ا ع 3723 
ليس لصارخ حَظٌ 4 
ليس عليكم في غَسْلٍ ميتكم عُسْلُ ,و“ 
ليس منا مَنِ لَطم الحو 3 
لسن.عبنا مني ضن 
ما أجد في نفسي أو يُحُزني "> 
ما أراني إلا مقتولاً ١‏ 
ما أسرع الناس إلى أن يعيهوا يل 
مات رجل منا فغسلناء هنل 
ما تَعْذُونَ الشهيدَ فيكم اه 
ما حَقّ امرىء مسلم يبيثٌ ليلتين ١‏ 
ما قنِض الله نبا إل في الموضع الذي ١74‏ 
ماقلتٍ شيئاً إلا قيل لي : أنت كذلك 3.؛ 


ما لَكِ يا عائش ا" 
مالي لا أرى قلانا 7 
ما مرّت علي ليلة منذ سمعت ١‏ 
مامن امرأة يموت لها ثلاثة أولاد 0 
مامن رجل مسلم يموت 1 يفيل 
ما منعك في المرّتين الأولَيين فى 
ما منعكم أن تُعَلّموني ْ 13 


ماين مسلم, يموت يوم المجمُعة : 
ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة 1 
مام هيت تصاى عليه آم 1,7 
ما من نفس تموت وهي ٠‏ 

تشهد أن لا إله إلا الله 1:4 
المرأة المرأة ام 
ملعون مَن ذْبْح لغير الله 3" 
المشي خلفها أفضل من المشي أمامها 45 
المَعَول عليه يُعَذب 4 
مَن ابْع الجنازة كليح 

بجوانب السّرير ا 


مَن اتبّع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً 8 


من أثنتيتم عليه خيراً وجبت له الجنة 6 


مَن أحبّهما فقد أحبّنى هل 
من أجدت في أمزنا. ْ 

هذا ما ليس منه 5 
من ترك مالا فلورثته الحذركتان 
من حَمَل من أمتي دين 1 
من حمل جنازة ربعي خطرة م 


2 1 


من دخل في المقابر فقرأ سورة 
من زان قبرةمؤين وقال:: 

اللهم إني اسألك 

من سأل الله الشهادة بصدق 

من سَنَّ في الإسلام سن حسنة 
من شهد الجنازة من بيتها 

من صلّى على جنازة في المسجد 
مَن عزَّى أخاه المؤمنَ في مصيبة 
مَن غَسَّل مسلماً فكتم عليه 

من فصل في سبيل الله فمات 
من قال : لا إله إل الله 

مَن قتل دون ماله فهوشهيد 

مَن قتل دون مظلمتهِ فهوشهيد 
مَن قرأ قل هو الله أحد ألف مرّة 
من كان اخر كلامه لا إلهُ إلا الله 
من كانت عكذه نظلمة لأتجه 

من مات لا يُشرك بالله شيئاً 

مَن مات وعليه دين 

مَن مات وعليه صِيَام 

ا 
من مر بالمقابر فقر قرأ فل هو الله أحد 

من وجد سَعَةَ فليكمن في ثوب جبَرَة 
من يقتله بطنه فلن يُعَذَّب في قبره 
مل للج خليه بعدنيويما ابيع 
الموت فَرّعٌ » فإذا رأيتم الجنازة فقوموا 
موت المؤمن بعرق الجبين 
الميتٍ إذا وضع في قبره فليقل 
الميت من ذات الجنب شهادة 
نين ادش الكت موت أوناز 


مض 


فض 
اه 
حرف 
8448 

يضن 
.6" 
54 

فى 

اه 

مه 

5ه ولاه 
/اه 

خض 
4 


كلذ 
ون 
١‏ 
ن لقنا 
:1 
19 
هه 


1١ 


نهئ رسول الله أن تُتبع جنازة معها ران 

نهئ رسول الله أن يجّصص القبر 

نهانا رسول الله عن اثباع الجنائز 

ءىى نبي الله أن يُبئى على القبور 
نهئ النبيُ عن الصلاة ب بين القبور 
نهئ النبي أن يبنى على القبر 

هذا الحمال لا حمّال خيبر 

هل تَرَك لِذَيْنِهِ من قضاء 

هل تفقدون من أحَد 

هل عليه دين 

هل منكم من رجل لم يقارف 

هلا كنتم آدسَموني 

والذي نفسٌ محمّدٍ بيده ما أنتم 

ودذت أن ذلك كان وأنا حي 

حاط أن الناس عمو 

وضع الي الحَجَر على قبر عغثمان 

وَلِمَ فلم اْطلِقوا 


يأتي الشهدّاء ردن بالطاعون 


4١ 

"0 
9 

33 
مف 
يلف 
ثنع 
١1١١‏ 
نف 

١٠ 
مما‎ 
١١* 
١54 
١ /ام‎ 
١ 

اركضا 
١١‏ 
وه 


يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله يكن ملارة؟١‏ 


يا ابنَ الخصاصيّة ما أصبحت 

يا خال قل :لا إلة إلا الله 
يا رسول الله أي توفت 
ا ل 
ياعَمٌ إنك أعظم الناس 
ياعم لا تتمنّ الموت 

يؤْم القوم أقرؤهم لكتاب الله 


الفهرسُ 


55١ 


١و‎ 
"7 

518 
"6 
١ 
غدل‎ 
١7 

١١ 


